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هذه محاضرات فى عل المعانى ارہد بہا أن تکل ما بدأناه نی ۲ فنون 
بلاغبة » ولقدم صورة صادقة للبلاغة العربية وتطور موضوعاما . وهى 
محاضراث آحذت من القديم خطوطها واعتمدت على السابقين فى فصوهما » 
ولم وجح إلى ما أثير نى هذه الأيام » لأن الهدف ليس تجديد البلاغة وإنما 
تقديم ما عند القدماء بأسلوب ممع ل عپارانہم وبنسق آراءمم » لتکون 
مسطتلاً إلى النجديد . 


وقد اقتضى القرر الذئ ريغي أن بل به طالب اللخة العربية فى مرحلة 
دراسته الحامعية الأول أن بكرن ام أساليت ألبلاغة لصب فى هذه الحاضرات 
الى اتقسمت إلى قسمين : 

الأول : الفصاحة والبلاغة » وهىمقدمة بلبقى أن يعرفها الدارس لأتها 
الأساس الذى ينطلق ما إلى أساليب البلاغة وفنو ا » بل هى الغاية الى يصل 
إلبها حيما بى تطرافه نى الموضوعات الى وضعت لتنير الطربق له فى دراسة 
الأدب 

الثافى : عل المعاني > الذى كان أحد علوم البلاغة العربية حيما قسمها 
السكا كى إلى البيان والمعانى والحسنات اللفظية والمعنوية أى البديم . 

وكان العرب قبل ذللث قد درسوا هذا الع فى كب التو »> ولعل 
كتاب سيبويه أصدق ما وصل إلينا وأقربه إلى ذوق العربية » لأته عى 
بالأساليب إلىجانب عنايته بالقواعد والأصول , وقد ممينا هذا القسم «أساليب 


بلاغية ٠‏ لأنه يتصل بأهم وسال المعبسير وصياغة الكلام . وليس أدل 
على ذلك من أن“ المعحدث أو الأديب لا بنطلق بى تصوير نفسه وعرض 
أفكاره إلا من خلا لما . فاللير والإنشاء . والتعريف والتكير › والذكر 
والحدف : والتقدع والتأخير ٠‏ والقصر > والفصل والوصل ١‏ والإاز 
والإطناب والمساواة » وخروج الكلام على مقتضى الظاهر ‏ عمدة الكلام 
وزادالملشئن . 


والدرس النحوى وى بمذه الموضوعات لولا انصراف النحاة إلى العناية 
بالإعراب والبناء : والعوامل والتقديرات ما أبعد اللحو عن هدفه وأحاله 
قواعد لا روح فيها . وسنظل نؤمن بأن هذه الدراسة من البلاغة حى تعود 
إلى الدحو أصالته وحى جد أسائدة الحو يرون طرق تدريسه وبعلون 
بالأسائيب البلاغية كعناينہم بالقواعد والإعراب . 


إن دراسة الأساليب والوقوفرعتدها تفتح السبيل أمام الأديب مادام 
بكتب باللغة العربية ٠‏ وهي لغتعريقة تشعبت فنون التعبير فيا وأصبحت 
طیعة لن تعمق فما و فھ م أسراراھا دو آن۔یکرت المنشیء أدبا إذا نأى عن لته 
وضرب عن أساليماصفتحا » وإتله لن أعجب العجب إذا لم ير فى ار 
والإنشاء » والتقدم والتأحير » والحذف والدكر ١‏ والإجاز والإطناب 
وغير ها-فائدة ‏ وهى صل الكلام وعمدة التعبير . ولن يخى ما تقدمه الكتب 
المع جمة والأساليب الغر بية عا تتم به لغة الضاد › وإن كانت تضيف أبعاداً 
جديدة وتفتح آفاقاً واسعة . وستبنى الأساليب البلاغية الى عر ضت ها هذه 
الحاضر ات خالدة مادامت اللغة العر بيه حية فى العقول ونابضة فى القلوب :+ 
ولن يقدر على إنكارها من سولت له نفسه وظن أنه سبق العصر وتخطى 
الزمان . 


لقد سار الث فى هذه الحاضرات ها سار ف ١‏ فلون بلاغية ٠١‏ ويتجلى 
ذلك فی آمرین : 


: 


الثاني : الأخحذ بالأمثلة الى ذكروها لثلا تتجرد القواعد والأصول من 
وحھا الى ارتبطت بها حيها فكر العرب الأوائلي بضبط لغنهم و حفظها من 
الضسياع . 

ولذلك لم بكن الجديد نصيب فبا لأن" ذلك ابتمادا عن مىج دراسة 
القديم وتجنيا على الأدب الحديث الذى خبطا حطوات واسعة وكانت له 
مناهج درس جديرة بالتامل العميق والنظر السليم والبحث الرصين . ولن 
بقدر على محثه إلا من وطن نفسه وأخلص الية . ووقف على القديم وأساليبه 
وعرف اديت وفنونه : ولیس ذلات پیسیر . 

هذه ملامح محاضرات « أساليب بلاغية » جاءت كما بناها القدماء ليعرف 
اليل الديد ما كان من هذا العلر الذى لم ينضج ولم ترق » ولتكون مقدمة 
من يريدأن' بخطو باتزان فى طريق التجديد الذى من أول متطلباته قتل القدم 


در سا 
لفكتو ر أحمد مطلوب 
أسقاذ البلاغة والتقد فى كلية الآداب 


اسوک 
يز 
ت 


الكتاب الأول 


الفصاحة واليلاغة 


سا 
ر کی کد و رعا سرا 


الفصل الأول 
الفصاحة 

ى اللغة : 

لفظة الفصاحة مما شاع وعرفه العرب مفهومه اللخوى قبل أن" تأحذ 
الألفاظ دلالا الفنية . ونجد ها ى المعاج دلالتين : 

الأول : لغوية ثقوم على المعبى الأول الذى وضعه 7 واستعملوه 
قبل أن" تظهر عاو م البلاغة والتقد . فيي لسانت العرب : : بوم مفلصح : لاغم 
فه ولا قر . أفصح اللبن : ذهب اللبأً.عنه .صح اللين : إذا آحذت عه 
اأر غو ة . قال ففلة السلمى : 

راوه فازدروه وهر خو يفم اله الر جل اليح 

فل بسخشوا مصالته عل وتوت الغو ة اللبن الفصيح 

أفصحت الشاة والناقة : خلص لبها . أفصح الصبح : بدا ضرؤه 
واستبان + و كل ما وضح فقد أفصح : و كل واضح مفصح . وبال : قل 
فصحك الصبح » آى : بان لك وغلبك ضوؤه . فصحه الصبح : هج عليه » 

الثانية : دلا تق ربمن المع الا صطاا ی الذي تعار فف عليه البلا يرك + 
فى اللسان : « الفصاحة : البيان . فتصح اارجل فصاحة فهو فصيح من قوم 
قصحاء و فصاح وصح + وامر أة فصيحة من نسوة فصاحوفصائح . رجل 
فصیح وکلام فصیح ۰ أي : بليغ . لسان فيح » آی : طلق . وقد جاء 
ى الشعر فى وصف امج : أفصح : بربد به بیان القول وإِن' کان بغر 

اعم ی آذالہا فصیحا 
بعى : صوت الهار أنه أعجي ء وحوف آذان الأنن فصيح بين . 
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وفصح الأعجمى فصاحة : تكلم بالعربية وفهم عنه . وقيل : جادت لغته 
حى لايلحن . أفصح كلامه إفصاحا وأفصح تكلم ٻالفصاحة › و كذاك الصى 
یقال : فصح الصبی نی منطقه إفصاحا إذا فهمت ما بقول ئی ول ما بتكل . 
أفصح الأغتَم : إذا فهمت كلامه بعد غتمته . أفصح عن الى ء إفصاحا إذا 
بينه و كشفه . فصح الرجل وتفصح إذا كان عرب اللسان فازداد فصاحة . 
وقيل : تفصح فى كلامه وتفاصح : تكلف الفصاحة . يقال : ما كان 
فصيحاً ولقد صح فصاحة” وهو البين نى اللسان والبلاغة. التفصح استمال 
الفصاحة » وقيل : التشبه بالفصحاء . 

وقيل : جميع الحيوان ضربان : أعج وفصيح ؛ فالفصيح كل ناطق › 

الفصبح فى اللغة : ا)نطاى اللسان نى القول الذى يعرف جيد الكلام من 
رديه . أفصح الكلام وأفح ب“وأفصح عن الأمر . الفصيح فى كلام 
العامة : المعرب ». 

وف هذا يتضح معي الان و الظهور في كلمة ١‏ الفصاحة ٠‏ » وليس هذا 
المعنى بعيداً عن الدلالة الأول ولا عن المعني الذى اصطلح عليه علاء البلاغة 
وهو رقة الألفاظ وجاها » و بيان التعبير ووضوحه . 

ف القرآن والخحديث : 

ولو مضينا نحت عن لفظة ١‏ الفصاحة » ى تراثنا لر أناها فى قوله تعاى 
حكاية عن نبيه موسي - عليه السلام-: « وأحى هرون هو اصح مى 
لسانا » )١(‏ وق الحديث النبوى الشريف : «أنا أفصح العرب بيد أنى من 
ریش ٩‏ (۲) »> و«غفر له بعدد كل فصبح وأعج » . وقسره أعحاب 


2 ٣٤ القصصس‎ )١( 
ّ قال حبك الله ين رواحة ى مدح الرسول - صل اله عليه وسل‎ )۲( 
لو م نکن فبه آبات مبية کانت فاته تابيك باندر‎ 


الحدیث بأن الى محمد صل اله عليه وسل - آراد بالفصیح بی آدم › 
وبالأعجم الام . )١(‏ 

ولاتحرج لفظة ١‏ الفصاحة » فى القرآن الكرم والحديث النبوى الشريف 
عن معاها اللغوى وهو الظهور والبيان . وحيها دحلت هذه اللفظة الدراسات 
البلاغية والنقدية ارتبطت بلفظة البلاغة وصارت صنوها » وأصبح رجال 
البلاغة الأوائللايفر قوت بيا ء بل م يروا بأسا من أن" يستعملوا إحداهيا مكان 
الأخری کا فعل ہو عیان شرو بن بحر الجحاحظ ( ۲٠۵‏ ه) الذى لم يضح 
حدا فاصلا بين اللفظتين وإغا أجراها عى واحد فى مواضع كثيرة من 
تابه ١‏ البيان والشين ١‏ . 


اسلاحظ : 


عرف الباحظ البلاغة بقوله هو قال يعضيم - وهو أحسن ما اجتبيناه 
ودوناه ‏ : لایکون الكلام بستحن اسم الإلاغة حي يسايق معناه لفظه »۽ 
ولفظه معناه » فلايكون لفظه إلى معت أسبق من معناه إلى قلبلك )۲(.١‏ . 
وى هذا العريف التقاء الفصاحة بالبلاعة >والنض على امتزاجها . 

والفصاحة م عنده ‏ براسعة الى > ولذللف نراه بتحدث عا وعن 
الألفاظ كثرا» وتعتر إشاراته نی کتابه ١‏ البيان والتبيين » من أوسع ما وصل 
إلينا من عهد التدوين الأول . وبرى أن الألفاظ جديرة بالرعاية والاهيام 4 
يمول : ١‏ وقد ستخت الناس ألفاظا ويستعملو ا وغيرها أحق بذللك ملا > 
آلا تری آنٴ اللہ تبارك وتعالی لم یذ کر نى القرآن الجوع إلا“ فى موضع العقاب 
أو ني موضع الفقر المدقح والعجز الظاهر . والناس لايد كرون الستَب" 
ويذ كرون الجوع فى حال القدرة والسلامة » و كذالك ذكر المطر > لأنلك 
لاجد الفرآن يلفظ به إلا" فى موضم الانتقام . والعامة وأ كر الحاصة لايفصلون 


۹ الہابة ى غريب الحديث والاثر ۾ ج س‎ )١( 
. اا١ البيان والئبين ۽ ج 1 س‎ )۴( 


بین د كر المطر وبين ذ كر الفيت : Sa‏ إذا ذ كر 
الأبصار لم بقل الأسماع » وإذا ذ كر سيم ماوات م يقل الأرضين . ألا تراه 
لابجمع الأرض أرضين ولا السعم أمماعا . والجارى على اا العامة غير 
ذلك لابتفقدون من الألفاظ ما هو أحتق بالذ كر وأولى بالاستعال » )١(‏ . 

وتکل على تنافر الحروف فقال : ١‏ فأما نى اقتران الحروف فان الجم 
لاتقارن الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين بتقدع ولا تأخير » والزاى 
لاتقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقدم ولا بثأخير . وهذا باب 
کیر وقد یکت بذ کر القلیل حى بستدل به على الغابة الى إلا جر ی » (۲) 

وتحدث عن تنافر الألفاظ فقال : ١‏ رمن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر 
وإ كانت مجموعة ف بيتشعر لم بستطم المنشد إنشادها إلا" ببعض الاستكر اء 
فن ذللث قول الشاعر : 


ت چ ا 


وقیر خرب بسکال اق / ا ولیس قرب بر حرب قير 

ولا رى من لاعل له أنترأجدا لاستطيم أن نشد هذا البيت ثلاث مرات 
ى فستق واحد فلا بتنعتع ولا بتلجاج» وقيل م : إن ذللث إنما اعر اه إذ كان 
من أشعار اين ء صدقوا بذلك . 

ومن الك قول ابن سير : 

بتضم عا والحمد له شىء" والئنت عو عرف نفس ذهول 

قفد النصف الأخير من هذا البيث فائك ستجد بعض ألفاظه يبرا من 
بعض ١‏ (۳) . 


(ا) الیات ¿ ج ١‏ س ۴١‏ 
(۲) البيان ٠‏ ج اس14 . 


. س ف‎ ١ ايان + ج‎ (TT) 
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وینبغی أن" تكون الألفاظ ميائلة مثلامة كى لايقع بيبا التنافر فتصبح 
کأولاد علة » قول  :‏ وأئشدن أبو الماصى » قال : آنشدنى خلف الأحم 
ی هذا العی : 
وبعض فريض القوم أولاد علة بكد لسان ‏ التاطق المنحفظ را) 

وشعر کبعر الکبش فر بينه ‏ لمان دعى لى القريض دخيل 

فانه بقول : إذا كان الشعر مستكرها و كانت ألفاظ البيت من الشعر 
لابقع بعضہا نماثلا لبعضض کان بيما من التنافر ما بين أولاد العلاّت . وإذا 


كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أخنها مرضيا موافقا کان غل اللسان 
عند إدشاد دلاث الشعر مؤونة . 


قال : وأجود الشعر ما رأيته يتلاح الأجزاء سبل اغخارج » فمل بذاك 
أنه قد أفرغ إفراغا واحدا » وسلك گا واا » فهو جریعل اللسان کی 
رى عل الدهان . 

وأما قوله : ١‏ کبمر الکبش » فانما ذهب إلى أن" بعر الكيش بقع متفرقا 
غير مؤتلفب ولا متجاور ٠‏ و كذاك حروف الكلام وأجراء البيث من الشعر 
تراها متفمة ملسا ولينة المعاطف سيلة » وتراها مختلفة متباينة ومتنافر ة مستكرهة 
شق على اللسان وتكده » والأخرى تراها عيلة لينة ورطبة مواتية » سلسة 
النظام خفيفة على اللسان حى كان" البيت بأسره كلمة واحدة » وى كأنء 
الكلمة بأسرها حرف واحد) (۲) . 

ویر أن" اللفظ كا لاينبغى أن يكون عاميا وساقطا سوقيا » فكذنك 
لاینبٹی ن یکون غریبا وحثیاً إلا أن یکونالتکل بدوا آعرایا » فان 


س ای 


() أولاد علة : هم نو رجل واحد من أمهات ک٣‏ 


(۲) السا ج س ١‏ . 
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الوحشى من الكلام يفهمه الوحشى من الاس كا شه السوق رطانة 
السو . )١(‏ 

لقد اهنم الخحاحظ بالا فاط اهماما عظما أولاها عناية رة » وقد دفعه 
هذا الاهيام إلى أن“ يقول : ١‏ والعافى مطروحة ى الطريق يعرفها العجمى 
والعربى والبدوى والقروى والمدنى > وإنما الشأن فى إقامة الوزن > وتحير 
االفظ وسبولة افر ج > وكرة الماء > وى عصة الطبح وجودة السبلك + فانما 
الشعر صناعة وضرب من النسج » وجفس من التصوير )١( ١‏ , 

وظن بعض الاحین آنه عیل إل الفط کل الیل + وآته لابری للمی 
كبير أهمية » والراقع آنه عى بالفظ وأعطاه نصيبه من الاهمام » وشغل 
بالمعبى والتصوير الأدفى الذى يقول عنه : ء فانما الشعر صناعة » وضرب من 
الفسح :+ وجنس من التصوير » » وهذه نظريته الي شرحها عبدالقاهر 
الجر جانى وسماها م نظرية إظر» افا طاحظ اهنم بالأافاظ و الفا وار 
مح آته پروی ان بعضم لاعفل إل با می وحدہ کأبی عرو الشیبائی الذی 
بر ان المعى مى كان رائعا حسنا ظل كذلك ف أية عبارة و ضح اتان : 


لا سبق“ الموت موت البلى فاتما الموت" سوال الرجال 
کلاهسا موت ولک ذا أفظم من ذاك لذل السؤاك 


اتسنیا آہو مرو على حين ليست علا مسحة من جال سوى الوزن . 
وعابه المباحظ ورای آته سرف یں تقدیر ا » وقال : ہ وآنا رابت آیا رو 
الشيبانى وقد بلغ من امنشجادته طمذين البيتين وحن هى المسجد يوم الميمعة أن" 
کے ا وا وای کی ر ا ا 
صاحب هذين البيتين لايقول شعرا أبدا > ولولا أن أدخل ق الحك بعض 
الفتاك لر عت أن ابنه لاقو ل شعر ا أيدا ۾ (۳] . 


. ١44 بنظر البيان ؛ ج اس‎ )١( 
. ٣۳۴۱ الحیوان. ج ۳ ص‎ )۲( 
١ ج‎ lL الحیو ان‎ )۳( 
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لقد اه الباحظ باللفظ ولكنه أ يمل المعى » ولذاك فليس سبحا 
ما ذهب إليه بعضبم وهو أن الاحظ كرس جهوده للبدمة الألفاظ » ولأجله 
خحاض عبدالقاهر الجر جال غبار هلا البحث . ويرى الد كتور محمد مندور 
أن“ کل آراء عبدالقاهر تنحصر فى مسألين : 

الأولى : إنكاره لا رآه الحاحظ من أعمية فصاحة الألفاظ باعتبار تلك 
الفصاحة صنعة فى اللفظ ذاته » م ثورته على مذهب آبى هلال العسكرى 


لثانية : تعليقة جو دة الكلام محصائص ف النظ . )١(‏ 

وغبارة الماحظ « فانم الشعر صتاعة » وضرب من الفسج » وجذس من 
التصوير » + وما نقله عبدالقاهر من اهيامه بالصياغة والصناعة » خير ما يفند 
هذا الرأى » لأن عبدالقاهر سار على خطا الحاحظ ونقل مصطلحه ف 
التصوير وقال : « وليس العبار قن لار بالصورة شبثا حن ابتدآناه فينكره 
منکر بل هو مستعمل مشہورف إكلااالعر ب ٠‏ ويكفيك قول الماحظ : وإنسا 
الشعر صناعة » وضرب من_التصوير ٣‏ (۲) . فالحاحظ من عاب الصياغة 
ولذاك تسقط عله نہمة الاهمام بالشاحلية و الألقاظ » وإن "كان كثير الاعتناء 
باللفظ واختيار ما يؤدى المعى آدا؟ سنا » وهذه مهمة الأديب الذى يقدر 
فيمة الكلام ويبدل فى سبيله أعظ الجهود » وقد كان الماحظ أديبا گبیرا 
وعالا قدیرا » فعی بالألفاظ کا عى بالعانى و كان له الفضل ف تصوير 

أبن فتيبة : 

وتحدث ابن قتيبة ( - ۲۷۹ ه) عن الألفاظ » وذكر أن الشعر أربعة 
أضرب : 


, ۱٤١ بنظر ف الميزان الحديد »ص‎ )١( 
. ۳۸4 دلائل الاعجاز »> ص‎ )۲( 


( م ۲ = البلاغة ) 


| -- ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه : کقول القائل فی بعض يى أمبة(۱) : 
فی کفه خیزران ره عتیق" ‏ من کف أروع ف عرئینه شی" 
فی حبا؟ ویغضی من مهابته ‏ ما یکلم إلا حین پت 
و کقول آوس بن حجر : 

الها بتها التفس أجل جترعا إن الذين تحنرين قد وقعا 
۲ وضرب مله حسن لفظه وحلا فاذا آنت فتشته ۾ تعد هناك فائدة فى 
المعى كقول القائل : 
ولساقضينا من مى كل حاجة 
وسح بالاركان من هو ماسح 
وند ت عل ات المهار واا 
ول ينظر الغادى النى هو رائح 
أذ نا بأطراف الاسغوا) بدا 
و بأعناق الشضى الأباطمح 


يقول ابن قتيبة : ١‏ هذه الألفاظ كا ترى احسن شي" مارج ومطالع 
ومقاطم »وإن نظرت إلى ماتحها من المحبى وجدته : ولا قطعتا أا م سی 
واستلمنا الأركان وعالينا إبلتا الأنضاء » ومضى الناس لاينتظر الغادى 
الرائح اہتدآنا ی الحديث وسارت المطى فى الأباطح ١‏ (۲) . وجوه قول 
المعلوط ؛ 


)١(‏ كذا ى الشعر والشعراء ؛ وى الامش الاللحرین الکنانی ی آبیات مد ہا 
عبد الله بن عبد اللاك بن مروان . وابيان فى دیوان الفرزدق ؛ ج ۲ س ۱۸۷ 
( طبعة مكتبة ادر ) وما ى عدج زين العابدين رى الله عته . 

(۲) الشعر والشعراء ۰ ج ۱ ص ٩٩‏ . ولعبد القاهر الرجافی غر هذاالر اى 
فهر براها من أبدع الشعر وأعذيه وقد للها علبلا جميلا . (ينظر دلاثل الإعجاز 
س ۵۸ ) , 
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إن" الذين دوا بابلك غادروا وشلا بعينك لايزال معنا 

عيضن من عبر اتهن ”و قلن ل : ماذا لقت من الموى ولقينا(ا) 
۴ - وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه كقول لبيد بن رببعة : 

ما عاتب المرء الكري كتفسه والرء بنصلحه الجليس” الصالح 
4 - وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفطه » كفول الأعشى فى امرأآة : 

وفوهاكأفاحى غذااه داثم المطلر 
AE MEE‏ 

ولم يشر ابن قتيبة إلى لفظة ١‏ الفصاحة » فى كتابه ‏ الشعر والشعراء » 
ولكنه استحمل كلمة «الألفاظ» › ويرى أن“ السحدّث لیس له أن" يثبع 
المتقدم فى استعال وحشى الكلام ككلير من أبنية سبيويه » ولا أن" بساك 
فيا يقول الأساليب الى لاتصح فاالؤزن ولاتعلو فى الأسماع . بقول : 
وهڌا بكر » وفما ذ كرت مه قايدللك على ما أردت من اختيارك أحسن 
الروى وأسل الألفاظ وأبعدها من التعقيد والاستكراه » وآقربما من أغهام 
العوام . و كذالث اختار حاطب رالائ إذا کتب فانه قال : 
« أسير الشعر والكلام المطمع » براد الذى يلمع فى مثله من “معه وهو مكان 
النجي من بد المتناول ١‏ (۲) . 

وف كتابه ٠‏ أدب الكاتب » حديث عن الألفاظ والأبنية » ولكنه 
لایسمما ١‏ فصاحة » ونما ھی قراعد بستعین ہا الکاتب . وعصقد ف کتابه 
١‏ عيون الأحبار » بابا ماه « كتاب العلر والبيان ٠‏ حدّث فيه عن الإعراب 
واللحن والتشادق والغريب والبيان والألفاظ الى تقع ی کب الأمان 
والعهود واللحطب . وهو فى هذه الأبواب والفصول ليس كال جاحظ الذى 
أرسى كيرا من قواعد الفصاحة ووضم أمثلنها الى تتردد فى كتب البلاغة 
والنقد . 


() البيتان في ديوان جرير ٠‏ ص ۷۸ء » رها من قصيدة فى هجاء الألحطل . 
(۲) الشعر والشعراء ۲ ج١‏ ص 1٠١۴‏ . 
1۹ 


اللمرد: 
ولیس فما كتب المرد ۲۸١  (‏ ) إشارة إلى الفصاحة وإن كان يفضل 

أن" تكو ن الألفاظ جر لة . )١(‏ 

علب : 
ولا فيا کب ایو العباس علب ر( ١۲۹م‏ ) الذى أشار إلى جرالة 

الألفاظط . (۲) 

اين المعز : 
ولا فما الف ابن المعتز (۔-۔ ۸۲۹٩‏ ) صاحب كتاب البديع . 

قداممے : 
وتحدث قدامة بن جعفر ( ۳۳۷د ) عن نعت اللفظ > وقال نيش أن" 

يون محا ؛ سل ارج الجز ومن مواضعها » عليه رونق الفصاحة مم 

اللو من البشاعة . )٠(‏ ودا كر وبا اللفظ وهى : 

. أن يكون ملحو تاو تجاريا على غير سبيل الإعراب واللغة‎ ١ 

۲ - وآنٴ ير كب الشاعر منه ما ليس مستعمل إلا ى الفرط . 

۳ ولا بتكل به إلا" شاد » وذلك هو الوحشى الذى مدح عر بن الحطاب 
- رضي الله عنه ‏ زهیرا بمجانبته له وتنکتبه إباه فقال ٠:‏ لاتېم حوشۍ 
الكلام». 

رهن یوت اللفظ العاظلة »> وهي الى وصفت عر بن الطاب زهرا 
عجانبته ها فال : « كان لايعاظل بين الكلام » . وهى ليست مداخلة 
الشىء فى الشىء > لأنه محال أن" ينكر مداخلة بعض الكلام فا يشه من 


. ۳ الکامل ۲ ج١ ص‎ )١( 
, کو اعد الشعر س ك‎ (T) 
, ۲١ نقد الشعر ۽ ص‎ )۳( 


f 


بعض أو فما کان من جتسه » وإ نما يكون اللإنكار فيا فيا پدحل بعضه فيا 
A‏ 
ابن وهب : 


وف کتاب « البرهان ئى وجوه البیان » (۴) لأنى اللسين إعاق بن 
ابر اهم بن سلهان بن وهب الكاتب إشارات إلى جرا اللفظ وسخافته 
ور کاکته . ولم دد معانی هذه المصطلحات وا کت بالمثیل وقال : ٭ وآما 
جز الة اللفظ فكقوله : 


وعلل عدوك ياابن عي محمد ردان : : ضوء الشمس والإظلام 
فاذا تنه راعته ۽ ذا غفا ا ا الأحللام 


وأما سيخافة اللفظ وركا كته فثل قول الآحر ٠‏ 


با عب سیدتی آما اك وین ییحی مى قليى لديك ارهین' 
فأنا الصبور لكل ما حملائ ا كرآت الشو البائس,المسكين ر 
وقال عن الفصيح :٠د‏ وأمارالفصيح من الكلام » فهو ما وافق لغة 

العرب ولم مخرح عا عليه أهل الأدت > ولتصحيح ذالك وضع الحو »> 

ولمعه وضعت الكتب لى اللخة » وذكر المستعمل ما والشاذ والمهمل . 

وحق من ينشأً فى العرب أن بسشعمل الاقئداء بلغتهم > ولا مرج عن جيلة 

ألفاظهے » ولایقنع من نفسه بمخالفنېم فیخطتوه وبلحنوه » )٤(‏ 
ولیس ى هذه الإشارات ما يو ضح رأى صاحب د البر هان » ف الفصاحة 
(ا) نقد الشعر + س .١۹١‏ 

(۲) هو النص الكامل للكتاب المطبوع باسم , نقد التر ء الماسوب إلى قدامة 

ابن جعار ِ 
(۳) ارعان ف وجوه البيان ۽ سس 1۷۷ . 


زغ) ارهاب -¿ ص ۲١۲‏ . 
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المسكري : 

وذ کر آپو هلال العسکری  (‏ ۳۹۰ ه) رأيين فى الفصاحة : 

الأول : إن الفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد وإن اختلف 
أصلاها ؛ لآن كل واحد مها حو الإبانة عن المعى والإظهار له . بقول : 
١‏ فآما الفصاحة فقد قال قوم : إننها من قوم : أفصح فلان عا فى نفسه إذا 
أظهره » والشاهد على أنّها حى الإظهار قول العرب : أفصح الصبح إذا 
اضاء . وأفصح اللين إذا الجلت عنه رغوته فظهر » وفصح أيضا . وأفصح 
الأعجمى إذا آبان بعد أن' ل يكن يفصح ويبين + وقصح اللحان إذا عبر عا 
فى نفسه وأظهره على جهة الصواب دون اللحطا . 

وإذا كان الأمر على هذا فالفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد 
وإ احتلف أصلاها ١‏ ١م‏ . 

الثانى : ألا ختلفان فلات أله الفصاحة تمام آلة الان فهى مقصورة 
على اللفظ » لأن الالة على باللفظط تون المعى » والبلاغة إتما هى إنباء 
المعى إلى القلب فكأنها تمو ةغل الي تول : ١‏ وقال بعض علائنا : 
الفصاحة تمام آلة البيان؛ فلهدذا لاوز أن" سم الله تعالى فصيحاً إذ كانت 
الفصاحة تتضمن الالة » ولامجوز على الله تعالى الوصف بالالة ويو صف 
كلامه بالفصاحة لا يتضمن من تام الببان . والدليل على ذلاك أن 
الألثغ والعتام لابسميان فصيحين لنقصان آلا عن إقامة الحروف . وقيل : 
٭ زیاد الأعجم ١‏ لتقصان آله نقلقه عن إقامة المحروف :¿ واكان يعبر عن 
١‏ امار باھار » فهو آعجے وشعره فصیح امام بیانه ۲ (۲) . 

ووضتح الأمر بقوله : «ومن الدلبل على أن" الفصاحة تتضمن اللةظ 
والبلاغة تتناولا عى ء أن الببغاء يمى فصيحا ولايسمى بليغا إذ هو مقم 


, ۷ تاب السناعةن > س‎ )١( 
, ۷ ز۲) كتاب الصناعئين ء ص‎ 


۲ 


الحروف ولبس له قصد إلى الى الذى بؤديه . وقد جوز مع هذا أن پسى 
الكلام الواحد فصيحا بليغا إذا كان واضح المعنى » سل اللفظ » جيد 
اسيك » غير مسنكره فج ولا متكلف وخي ١‏ ولا إمنعه من أحد الاسمين 
شی ا فيه من إيضاح المعى وتقوم الحروف )١( . ١‏ 


وهذا هو رأنه ۽ آما الرآي الأول فقد عر ضبه أن بعضهم يذهب إلى 
ذاك . وعقد فصلا فى ييز الكلام حدث فيه عن صفات الألفاظ اة > 
واتہی إلى أن الكلام إذا جمع العلوبة والجرالة والسولة والرصانة مم 
السلاسة والنصاعة » واشئمل على الرونق والطلاوة » وسل من اليف فى 
الثألبف > وبعد عن سماجة الركيب » وورد على الفهم الاقب ‏ قبله ول 
يرده ء وعلل السمع المصيب استوعبه ولم بمجه » والنفس تقبل اللطيف وتلبو 
عن الغليظ . (۲) 


وأعطى الألفاظ أهمية كبيرة أ لأتطالس الثأن نى إبراد المعانى ء لأر“ 
لمعاف يعرفها العرلى والعجمي _والفروى وآلبدوى » ونما هو فى جودة 
اللفظ و صفائه : وحسنه و ائه ٤‏ ور هله وقانه ٥‏ وکر ة طلاوته و ماه ء 
حة السبلك وال ركيب . وليس يطلب من المعى إلا أن يكون علىهذه 
الأوصاف > وهو ما أشار إليه الحاحظ من قبل » ولكنه جعل التصوير 
آساس البيان . 
ابن سنان : 

وعفد ابن سثان الخحفاجی ( = ٤٦1‏ ھ) ف كتابه ٠١‏ سر الفصاحة ي 
فصولا ضافية تحدث فيا عن صفات البروف وخخارجها » وفصاحة اللفظة 
الممردة والألفاظ المؤلفة , 


() تاب الصتاعتن : س ۸. 
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و الفصاحة _ عتده : , الظهور والبيان ٭ )١(‏ » والفرق بيا وبين 
اليلاغة» أن" الفصاحة مقصررة على وصف الألفاظ واللاغة لاتكون إلا 
وصفاً للألفاظ مع المعانى . لا يقال فى كلمة واحدة لائدل على «عى يفضل 
عن مثلها بليغة وإن" قيل فبا فصيحة + وكل كلام بليغ فصيح » وليس كل 
فیح بایغا ٭ (۲) . 

ولكى تكون اللفظة الواحدة فصيحة پنبغى أن" تترفر فبا بعض الشروط 
قال : وإن* الفصاسحة على ماقدمتا ّت للألفاظ إذا وجدت على شروط عدة 
ومی تكاملت تلك الشروط فلا مزيد على فصاحة تاك الألفاظ ومحسب 
اموجود ما تأحذ القسط من الوص وبوجود أضدادها تستحق الاطراج 
والذم . وتللك الشروط تلقسم قسمين : 

فالأول ما : يوجد فى اللفظة الواحدة على انفرادها من غير أن ينغم 

والقسم الثائی : ١‏ يولق الالفاظ الماظومة بعضہا مع بعض » (۳) 

فأما الذى يو جد نى اة الو احدة فمائبة أشياء : 

الأول : أن" بكون تأليف تلل اللفظة من حروف متباعدة امارج »> وعلة 
ذلك آن* امروف الى هى أصوات تجرى من‌السمع جرى الألوان من ‌البصر › 
ولاشلك نى أن الألوان الابنة إذا جمعت كانتف المنظر أحسن من الألوان 
المعقاربة ء لهذا كان البياض مع السواد أحسن منه مح الصفرة . 

ومثال التأليف من الحروف المباعدة كثير جل كلام العرب عليه > 
فأما تاليف الروف الحقاربة فلل «الهلعئخم» ء وقد رُوى أن التليل بن 
أحمد الفر اهيدى قال : “معنا كلمة شنعاء هى «الهلعخم » وأنكرنا تألفها . 


17( اسر اأص اة ن ۹ت . 
)( امړ اجب اة ¥ ل ۵ 
(Ty‏ قت اأر س اة س چ ù‏ 


٤ 


وقیل ؛ إن أعرابیا سئل عن ناقته فقال : تر کنا ترعی افعخع؛(۱) . وقال 
ابن سنان : « ولحروف الحلتق مزية فى القبح إذا كان التأليف ما فقط 
Sl GSS EO‏ 
النغم من الأصوات )٠(١‏ . 


الثانى : أن" يكون لتأليف اللفظة نى السمع -حسن ومزية على غير ها وإن" 
تساويا فى التأليف من امروف المباعدة كا جد لبعض النغي والألوان حستا 
يتصور ف النفس ويدرك بالبصر والسمع دون غیره نما هو من جنسه . ومثاله 
فى الحروف ١ع‏ .ذب ٠‏ فان السامع جد لقولي ١‏ السذآيب » - اسم موضع 
و «عذييةه - اسم امرأة وو علب »وة عذاب » و«عذ اب٠‏ وعبات 
مالا جده فيا يقارب هذه الألفاظ ف التأليف . ولبس سبب ذاك بعد امروف 
فى الخارج فقمط ولكنه تأليف مخصوص مم البعد › ولو قد قدت الذدال أو 
الباء ا جد الحسن عل الصفة الأولاق تفلم العين. على الذال لضرب من 
اليف فى النغم يفسده التقديم والتاخير اتی مل أحد من الساسمین 
ان تسمة الغصن غصنا أو فنا اخسن م نسميته عسلو ڄا ۽ وان أغصان الان 
أحسن من عساليج الشوحط (۳) > وم الكلات العذبة الجحميلة ٠‏ ۾ تفاوح ۲ 
وقد استعملها ا لمئنبى فقال : 


إذاسارت الأحدام فوق ناته تفاوح مساك الغانيات ورن (+) 


وهی ی غاية من الحسن » وقيل : إن المتلى آول من نطق بہا على هذا 
الخال , 


(إ) سر الفصاحة » ص ۷د. 
زا مر القصاعة »> س ۷ . 
(۳) الشو حط : شجر بتخل منه القسى 


() الرند : العرد » أو الآس » أو شجر طيب ال اة : 


۵ 


ومثال ما يكره قول المحنى : 
مبارك الامم أغتسر اللقب كرم الجرشى شربف‌النسب(ا) 
فانك تجد فى ١‏ الجرشى ٠‏ الفا يكرهه السمع وينبو عنه » وأبن كامة 
١‏ التفس » من هذه اللفظة اللقلة + 
الالث : أن" تكون الكلمة غير متوعرة وحشية كقول أبى نمام : 
لقد طلعت ف وجه مص بوجهه بلا طائر سعد ولا طائر کهل 
فان ٭ کھلا» هتا من غریب اللغة + وروى أن الأصمعى ) بعرف هله 
الكلمة وأآنتها ليست موجودة إلا" ى شعر بعض الهذليين وهو قوله : 
فلو ان“ سلمی جارہ أو آجارہ ‏ رياح بن سعد رده طائر کته" 
وقيل : إن" الكهل الضخ : وهى لفظة ليست قبيحة التأليف لكنبا 
وحشية غريبة لا يعر فها ملل الأصسني, 
ولهذا اعتمد الحداق متالشتراء على اختيار أسماء المنازل والشساء فى 
الغزل ونجنبوا مالا بشن الفط و ابر عل جر ير قوله : 
وقول بورع قد دببت على الصا هلا هزئت بغيرنا يابوزم 
وذکروال أن الوليد بن عيدا لاك قال له ؛ أفسدت شعرڭ به بوژع ١‏ . 
وقد قال ابن سان : « وأا أكره من قول كثير بن عبد الرعن صاحب 
رة : 
وما روضة بالحران طيبة الرى مج الندى جلجاشها وعرارها 
ذ کر ١‏ الشجاٹ ۲ لأنه اسم غير حتار ؛ ولو آمکنه ذ کر غیره کان 
عندى أليق وأوفق . ولا أحب أيضاً تسمية أهى نمام صاحبه ‏ علاثة _ 
ونداءه بالر خی ف قوله : 


(۱) کرم الجرشی : کرم النفس . 


٦ 


قف بالطلول الدارسات علاثا ٠.‏ أضحَت حبال” قطينين رثاثا 
وان" کان الروی قاد إلى ذلك » فلیت شعری من حظر عليه القواق 
واقتصر به على الثاء دون غير ها من الحروف » )١(‏ . ) 
الرابم : أن" تكون الكلمة غير ساقطة عامية > وسال العامية قول أف 
عام : 
جليت والموت مد حر صفحته و فى أفعاله الأجل' 
فان ١‏ تفر عن؛ مشتق من امم ٠‏ فرعون ٠‏ وهو من ألفاظ العامة » وعادلّهم 
أن ولوا : 
و تفرعن فلن » إذا وصفوه بالميرية . 
ومنه قول أ نصر عبد العزيز بن اباقة: 
أقام قوام الدبن زيغ قنانه ٠‏ وأنضج كى الجر وحوفطي”* 
فلفظة ۾ فطر » عامية ميتكلة م 
ومنه قول آیی تمام : 
قد فلت ما لج فى صله اطا على عبدك باقابرى 
فان « قابری ١‏ من ألفاظ عوام النساء . ا 
ومن ذلك لفظة « أوجعًها » لى غول ابن لباتة : 
فقد رفعت أبصارها كل بلاة فن الشوق حى أوجعبا الأخادء 
ولفظة « الجورب ١‏ لى قول المتنى : 
تستغرق الك فودیه وملکبه وتکسی منه ریم الجورب الحلى 


)١(‏ سر الشنصاعة ء س ۹ب 


۲ 


الحامس : أن" تكون الكلمة جارية على العرف العرني الصحبح غير 
شاذة . ویدشل فى هذا القسم ما ينكره أهل اللخة ويرده علاء النحو من 
الفصرف الفاسد لى الكلمة » وقد يكون ذلك لأجل أن" اللفظة بعيما غير 
ق اتش و 
وچناج مقصوص تحيف ريشه ‏ ريب الزمان تحيف المقراضر 
وقالوا : ليس #المقراض ١‏ من كلام المرب > ولم يسمع عم إلا مى . 
وقد تكون الكلمة عرببة إلا آتها قد عبر بها عن غير ما وضعت 
له ى عرف اللغة » كا قال البحترى : 
بشتق عليه الريح کل" عشية جيوب الغمام بين بكر ويم 
فوضم ١‏ الم ه مكان « الثيب » وليس الأمر كذلك > إناد الام { 
الى لا زوج ها بكرا كانت أو تبارومن ذلك قول البحرى : 
شر طى الإتصاف إن فبا اتر اا وصدیی مسن اذا صافي قط 
وأراد ب ١‏ قسط ارعدل کن الأأمي ايه ٠‏ ولس الآمر ذلك وإنطا 
يقال ١‏ أقسيَط » إذا عدل » و «قسط ء إذا جار :+ ومنه قوله حال ٠‏ 
« وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا ٠‏ () 
وقد يكون على جهة الحذف من الكلمة كقول رؤبة بن العجاج : 
قواطناً مكةَ من وق الحيّما 
یرید : الام 
وقد يكون على وجه الزيادة فى الكلمة مثل أن تشيم ال ركة فيا فتصير 
حرفا » كا قال الشاعر : 


وأنت على الغواية حين ترى وعن عيب الرجال نازاج 
آی : مناز ح . 


. ١١ الن‎ )۹( 


۴A۸ 


ود يكون إبراد الكلبة على وجه الشاذ القليل » كلفظة ۽ باهت ١‏ الى 
جاءت رديئة شادذة فى قول البحرى : 
متحيرين فباهت متعجبا مما برى أو لاظر متامل 
والعر فی المستعمل ١‏ ہہت الر جل بہت فهو مہوت ١‏ . 
ويدحل فى هذا القسع ما يسمى الضرورة الشعربة من إظهار التضعيف › 
أو مد المقصور » أو قصر الممدود » أو ثأئيث المد كر على بعص التأريل › 
السادس : أن" لا تكون الكلمة قد عير بها عن أمر آلحر يكره 
ذکره » فاذا آوردت وهي غير مقصود بما ذلك المع قبحت وإن" ملت فيا 
الصفات كقول الشريف الرضى : 
أعز على بأن' أراك وقد خلتي مر جائييك مقاعد المراد 
فایر اد « مقاعد ٭ ی هذا الببے جج إلا آنه موافق لا یکره ذکره 
فى مثل هذا الشأآن > لاسا ضاف إل جن صل إ(ضافته إلیم رم 
#العواد» ء ولو انفرد لكان الأمر فيه سلا فأما إضافته إلى ما ذکره فيا قبح 
لاء به . 
السابع : أن تكون الكلمة معتدلة غير كثرة الحروف فالما مى زادت 
على الأمثلة المعتادة المعروفة قبحت وخرجث عن وجه من وجوه الفصاحة . 
وسن ذلك قول أهى نصر بن لباتة : 
فایا کے أن" تکشفوا عن روسكم ألا إن مغخناطيسين اللواثب 
ف « مغناطيسين »۽ كلمة غير مر ضة لطوطا . 
فللا ذربيجان احتيال" بعدما كانت معرس عبرة وتكال 
سسجت ونبهنا على استسياجها ‏ ما حوما من ننضرة وجتالر 
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فقو له ۾ فاڈذر يجان ۽ كلمة رديئة لطوها و كرة حروفها وهي غير 
عربية » و كذالك قوله « اسسهاجها ١‏ ردى لكرة الحروف وخروج الكلمة 
بذاك عن المعتاد تى الألفاظ إلى الشاذ النادر . 

ومنه قول التي : 
إن الكريم بلا كرام متهم ملل القلوب بلا سويداوانها )١(‏ 

ف سويد او اها ۲ كلمة طوبلة جدا . 

الفامن : أن" تكون الكلمة مصغرة ى موضع عبر با فيه عن شىء لطيف 
آو حى أو قليل أو ما مجرى مجرى ذلك »> فالما جسن به . ومن ذلك قول 
تمر بن أل ربيعة : 
وغاب مير" كنت أرجو طلوعه وروح رعيان" ونوم مر 

وھذا تصغیر تار ی مو صح رفاما الآہاء الى لم نطق بہا إلا مصغر ة 
كاللجين والر يا فليس التصعير فيلا جسن بذ كر ء لأن" غير مقصود با 
ما ذهب إليه ابن سناك. 

ومعظي هذه الشروط تدخل فى فصاحة الألفاظ المؤلفة › والإانحلال با 
قد يؤدى إلى زيادة القبح والتنافر ى الكلام » لآنه“ حين تكون الألفاظ 
جتمعة تاج إلى دقة فى الر كيب واخحتيار اللطيف ما . قول أبن سنان 
متحدثا عن الشرط الأول ٠:‏ إن" الأول ما أن" بكرن تاليف اللفظة من 
حروف متباعدة اشارج » وهذا بعینه ى المأليف وبیانه أن مجتنب الناظم 
تكرر الحروف التقاربة فى تاليف الكلام ها أمرناه بتجنب ذلك فى اللفظة 
الواحدة » بل هذا ى التأليف أقبح » وذلك أن“ اللفظة امغر دة لايستمر فبا 
من تكرار الحرف الواحد,آو تقارب الحرف مللا بستمر فى الكلام المؤلف 
إذا طال واقسع ۾ (۲) . 


(1) سو يداء القلب ١‏ ته ¿ وجمعها سويداوات , 
(۲) سر الفصاحة »> ص ٠١۷‏ . 


٠ 


ونما قبح قول أ عام : 
فالمجلد لايرضى بان“ ترضى بان" برضى المؤمل منك إلا" بالرضى 

ومئه قول الآحر : 
وقبر خرب بمکان فقلر ‏ ولیس قراب قر خرب ق 

ومله قول الى : 
وتسعدالى لى رة بعدغتملرة ‏ سوح هما منها عليها شواهد 

وأما الثافى من شروط اللفظة المغردة فيكون فى التأليف إذا تر ادفت ‏ 
الكلات اضارة فيوجد الحسن فبا أكثر وتزيد طلاوئه على ما لامحمع من 
تلك الكلات إلا القليل » وهذا يرجم إلى اللفظة بانفرادها وليس للتأليف فيه 
إلا" ما آثاره التواتر والرادف . وكذلك.اللالث والرابع من الأقسام لا علقة 
للتألیف ا ؛ وإنما بقبح إذا ك فيه الكلام الو حشى أو العاي . 

وأما الاس غللتاليف به عة ر دة لان“ إعراب اللفظظة ٠‏ تبم 
تأليفها من الكلام و على حك اراح ایر تفه . 

وأما السادس فللتأليف فيه تعلق بحسب إضافة الكلمة إلى خير ها »> فان 
القبح تلف مسب ذلك . 

وأما السابع فلا علق للتأليف به › إلا" أن ظهور قبحه أجلى إذا 
ترادفت فيه الكلات الطوال . 

وأما الثامن فلا عاقة للتأليف به إذ" كان لايتعدى الكلمة بانفر ادها . 

ودراسة ابن سنان للفصاحة من حصب الدراسات » ولايكاد المتأخرون 
بخرجون عنہا فى كل ما آلفوا أو احعصروا أو شرحوا . 
عب القاشر : 

و كانت‌الفصاحة والبلاغة والبر اعة والبيان آلفاظا مير ادفة عند غيدالقاهر 
الجر جائی ( ۷۱٤ھ‏ أو ۸٤۷٤‏ ) › و کلھا یعبر با عن « فضل بعض القاللين 


۳۹ 


عل قى من حت تقر ا و كلمو اوأرو ا السامعن عن الأغراضن والقاسد 
وراموا ان بعلو مم ما قوسم ؛ ويڪشةواهم عن ضیائر قلو میم ۲ (۱) 

والألفاظ عنداه شدم لامعا وأوعية تتبعها فى حسنها وجاها أو قبحها 
ورداء ما :؛ يقول :ه ولن جد أيلمن طائرا + وأحسن أولا وآلحرا › 
وأهدى إلى الاحسان » وأجلب للاستحسان من آن ترسل العای على سجيا 
وتدعها ثطلب لأنفسما الألفاظ »› فاا [ذا ثر کٹ وما ريد لم تكلس إلا 
ما پاق بباو م تلبس من المعارض إلا" ما يريما . فأما أن" تضم فی نفساك أن" 
لابد من أن" جنس أو تسجع بلفظين مخصوصين فهو الذى آنت بعرض 
الاستكراه وعلىخطر من الحطأ والوقوع ى الذم . فان ساعدك الجد كا ساعد 
ی قوله : 

او دعانی أت عا أودعائی 

وجا ساعد أبا نمام فى رفوه ” 
وأنجدتم' من بعد إتهام 3ا3 فیا دمع تنجد على ساكى تجار 

وقوله : 


آل 


هن" الحمام فان كسرت عيافة ‏ من حالين فانين؟ حاام 
فذاك و إلا أطلقت ألسنة العيب » (۲) . 
إن“ الفصاحة تكون فى المعى وليس للكلمة امغر دة كبير قيمة » وكثر | 
ما تستعمل اللفظة فى موضم فتكون حلوة الجرس عذبة » وتستعمل ى موضع 
آحر فتفتد تلاك المرية > وإتما كان ذلك و لأن المرية الى من أجلها تصف 
A O TE CSE E‏ 1 
من بعد ان" پدخلها النظم . وهذا ٹیء إن نت طلبته فیپا وقد جثت بہا إفراد 


. ۴١ دلاش الإعجاز ۽ ص‎ )١( 
. ٤٠١ رار البلاغة » ص 1۹ » ويتظر دلائل الإعجاز ء‎ )١( 
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م ترم فيا نظا ولم حدث ها تأليفا طلبت ممالا . وإذا كان كذلك وجب 
أن" تعلم قطعا أن“ تلك المرية ى المعنى دون اللفظ )١( ٠‏ . 
فالألفاظ عند عبدالقاهر لاتتفاضل من حيث هى ألفاظ جردة › ولامن 
حيث هى كل مفردة » وإنما تثبت ها الفضيلة وخلافها فى ملاءمة مع اللفظة 
مح الى تليما وما أشبه ذلك مما لاتعاق له بصريح‌اللفظ . وما بشمد لذاك آنآك 
ترى الكلمة تروقك وتؤنسك فى موضم ثم تراها بعيلبا تثقل علبك وتو حشاك 
ف موضع آخحر كلفظ « الأخدع ١‏ ف بيت الياسة : 
اھت اتل ہے 2 - # س س ا E‏ 
E‏ نحو الى ھی و جدتن و جعت من الإأصغاء لتا و دعا (۲) 
وہیت البحر ى : 
: ا ا ٣‏ ا ٤‏ 
وإ وإك بلسغتى شرف القنى واعتقت من رق المطامع اخدعي 
فان ها فى هلين البيتين ما لامي من الحسن + م إنك تتأملها فى بيت 
آٹی تمام : 
با ده قوم من أحدعك فف جت هدا الأنام من r‏ 
فتجد ها من الثقل عل انفش ومن ااشعيص والنكدير أضعاف ماو جدت 
هناك من ااروح والحقة وال يناس والبجة. 
ومن أعجب ذلك لفظة « الى ء+ فانلك تراها مقبولة حسنة فى موضع 
وضعيفة مستكرهة فى موضع آخر › وإ" أردت أن تعرف ذلك فانظر 
اى ول ى بن أل اربعة " 
ومن مالو عينيه من شىء غيره ٠‏ إذا راح حو الجمرة البيض كالد ى 
وإلى قول ألى حية الميرى : 
إذا ما تقاضى المرء يوم" وليلة” تقاضاه شىء“ لال الشاضيا 
زا) دلائل الاعجاز ۽ س .٣٣۷‏ 
(۲) الأخدعان : عرقان فى جائ العلق قد خفيا وبطنا » والليت : صفحة العنق. 


ازا 
( م ۴ البلاغة ) 


فاك تعرف سنا ومکا پا من القبزل ء م انظر لى بيت التنى : 
لو الفلاك الدوار أبغضت سعيه لعرقه شىء عن اللدوران 
فائاث تر اها تقل وتضؤل سب نباها و حسما فا ثقدم . 
ومن سر هذا الباب أتك ترى اللفظة المستعارة قد استعيرت فى عدة 
مواضم ثم ترى ها ى بعض ذاك ملاحة لانجدها فى الباش ء مثال ذلك أنك 
تنظر إلى لفظة ١‏ الحسر » نى قول أبى مام : 
لابطمع الموء أن" يجتاب لجه ‏ بالقول مالم يكن سرا له لمل 
وقوله : 
صرت بالراحة الى فل ترها تال إلا على جر من التعب 
فتری ها فى الثاني حسنا لاتراءني الأول › م تنظر إليا فى قول ربيعة 
اأرفى : 
قول : لعا > ولعم إن فلت وآجبة 
کتک ونی جسراإل تم 
وینہی عبدالقاعر إلى آن" الكلمة لو كانت إذا حسلت من حيث هى لفظ 
واذا استحقت الربة والشرف ١‏ استحفقت ذلك ف ذاا وعلل الفرادها دون 
أن يكون السبب ى ذلك حال هما مم أخحواتما الجاورة ها فى النظي لما الحتلفت 
بها الليال ولكانت إما أن" تخسن أبدا أو لامحسن أبدا )١(‏ , 
ولعل الغرض الديى كان دافعا إلى هذا الرآى »> لان كلات القرآن 
الكربم عربية نطق بها الشعراء واللحطباء وتداوها اللاس » ولیس ها مز ية وهى 
مفردة لايضمها سللك يوحد بيا ومع متفرقها » ولکى بظهر عبدالقاهر 


(ا) دلائل الاعجاز + ص ۳۴۸ ؛ ۴ . 


£ 


إعجار القرآن ويرد ما كان يشيع ف الببثات التلفة اجه إلى نظر ية انم 
لیسد ہا المساللث ويفند آراء اشتلفین وبوقف طعنات الاقدين . 


ولم يقف عند الاهتام بالنظم وإنما اهم بالتصوبر الدب الذى لايكون 
إلا بترتيب الألفاظ والمأليف بيا » يقول : «ومعلوم أن سيل الكلام 
سيل القصوير والصياغة »و أن سبيل المعى الذى يعبر عنه سبيل الأى ء الذى 
يقح التصوير والصوغ فيه كالفضة والذهب بصاغ مها حاتم أو سوار » فكنا 
أن" الا إذا أنت أردث‌النظر فى صوغ احاتم ون جودة الممل ورداءتهأن" 
تنظر إلى الفضة الحاملة لتك الصورة أو الذهب الذى وقح فيه العمل وتلك 
الصنعة » كذلك محال إذا ردت أن" تعرف مكان الفضل والمزية تى الكلام 
أن" تنظر ف جرد معثاه . وكا آنا لو فضلنا انما على حاتم بأن تون فضة 
هذا أجو دأو فضةذاك نفس م يکن ذللث تفضیلا له من‌حيث ‌هو حاتم كذاك 
پنبغی إذا قضلنا بیتا على بیت من جل مام أن لایکون تفضیلا له من یٹ 
هو شعر ر کلام ۲ (1) . 

فعبد القاهر يرى أن" لكر برا لاد قيمة كبر ة > ولذلك أطال الكلام 
فى « أسرار البلاغة » على ااوسائل الى لجعل الصورة حسنة مقبولة » وفصل 
القول ف نظرية النظم :و ذهب إل أبعد من ذلك ورأي أن ف الاستعارة مالا 
عكن بيانه إلا بعد العلل بالنظ والوقوف على حقيقته . يقول متحدثا عن 
الاستعارة ف بست ااشاعر : 
سالّت عليه شعاب الي حين دعا انصاره وجوه کالدنانر 


١‏ فانك ثر ى هذه الاستعارة على لطفها وغر اپا إنما م طا اخسن وانمى 
إل حیث انى ما توحى ى وضمالكلام من التقديم والتأخير » وتجدها قد 
ملحتو لطفت إععاونة تللك ومۇازرته ها . وإ" شككت فاد إلى الحارين 
والظرف فأزل“ كلا“ ملا عن مكانه الذى وضعه الشاعر فيه فشل:٠‏ طالت 


رام دلائل الاعجاز » ص ۹٩5‏ . 


fa 


شعاب ایی بوجوه کالدانیر عليه حین دعا آنصاره ۾ م انظر کیف یکون 
الحال و كيف يذهب الحسن والحلاوة و كيف تعدم أرجيتك الى كانت 
وكيض تذهب اللشوة الى كنت تجدها) )١(‏ . 


إن الفصاحة عنده لاتکون إلا“ بتوحى معانى النحو » آى النظم ء والألفاظ 
لاتفید حن تلف ضرہا حاصا من التألپف و پعمد با إل و جه ف ال ركيب , 
فلو أك عمدت إل بیت شعر أو فصل نار فعددت کلاته حا کیف جاء 
و اتفق وآبطلت نضده ونظامه الذی عليه بی وفیه فرغ مى وأجرى ؛ 
وغیرت ترتيبه الذى مصوصيته أفاد كا أفاد ءوبسقه المحصوص آبان المراد 
عو أن" تقول فی قفانبلك من ذکری حبیب ومزال ۲ : ٩‏ مزل قفا ذا کری 
من لبك بيب » أخحر جه من كمال البيان إل عال انمذيان » وأسقطت نسبته 
من صاحيه ؛ وقطعت الرح بده وبين مشه ۽ بل حلست أن پکون له 
إضافة إلى قائل ونسب حص مكل 2)0 

وائهى إلى السك بالحطا على نسر الفصاحة على الكلات من حيث 
هى ألفاظ منطو قة و أصوات عة والاديب لايطلب الفظ غال »> 
وإنسا يطلب المعنى فاذا ظفر به فاللفظ معه وإزاء ناظره » ولذلك لم تكن 
الفصاحة عنده من مات الفر دات من غير اعشار ال ر كيب . 


إن“ عبد القاهر ربط بين الفصاحة والنظم ولذلك لم يطل الكلام على 
شروط الفصاحة كا فعل معاصره ابن سنان الحفاجى » ولكنه مم ذاك 
لاينكرها كل الإنجار » وراه قول فى خانة كتابه « دلائل الإعجاز » : 
۾ واعل آتا لا تأبی أن" تكون مذاقة الحروفت وسلاما ما يقل على اللسان 
داحلا فا پوجب الفضيلة » ون" تكون ما بؤكد أمر الإعجاز » وإيما اللى 
ننکره ونفیل رآی من يذهب إلیه أن" عله معجراً په وحده ويجعله الأصل 


(ا) دلائل الاعجاز ؛ ص ه۷۸ . 
(۲) أسرار البلاغة » ص ۸ + 


۳٦ 


والعمدة فيخرج إلى ما ذكرنا من شتاعات ١ )١(‏ » فهو لم ينكر فصاحة 
الألفاط ونخمها ولكنه ل يرد أن" بفسر الإعجاز بها » ولذلك لم يدرسا كا 
قعل الآلحرون ولم يعن بها عنابة تظهر ميز تا وتأئير ها فى الكلام (۲) . 
الرازی : 
عرف فخر الدين الرازى (- ٠٠١‏ ه الفصاحة) بأنما « خلوص الكلام 
من‌التعقيد (۳) » وهى - عنده -- تتصل بالمعنى » لان الإفادة اللفطية يستحيل 
تطر ف الجال والنقصات إلا ¿ فا السامع للفظ إما آن“ بکون غیا ا بکو نه 
موضوعا لمسیاه أو لا یکوت , فان کان عال ما په عرف مفهومه بټامه » وٳڻ' 
م یکن عا لا به لم یعرف منه شیا صلا , 
وحصر البحوث التعلقة بالدلالة اللفظية فى أمرين : 
الاول : أن" الفصاحة والبلاغة لا تيز عيدها إل الدلالة اللفظية . 
الثاني : أن" الفصاحة وإن" كانت غيررعاندة إلى الدلالة اللفظية » لكن من 
الأمور العائدة إل سج ركو الفط وإ دلالته الوضعة ما يضد 
الكلام كما لا وزينة وجالا )٤(‏ . 


وهذه فکرة عبدالقاهر الی ہی علیپا نظریته ف النظم » ویری بہاءالدين 
الس أن آلرازی ميل إلى أن الفصاحة ر اجعة لل الألفاظ والمعالى زه . 


. 41 دلائل الإعجاز ء ص‎ )١( 

(۲) يتظر الفصل الثالث ء اللفظ والمعی ٭ فى كتابناء عبد القاهر الجر جال 
بلاغته ونقده ۽ ص ۱14-۸4 . 

(۳) اية الإنجاز ء ص 4 . 

, ١١ ابة الإألجاز ء ص‎ )٤( 


(۵) هروس الأفراح - شررح التاخرص »۽ ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


ابن الأثر : 

وکا ضیاء الدین این الأثیر ( - ٩۳۷‏ ه) أو ضح من ااسابقين تصور ا 
وفهماً الفصاحة » وقد اھ با اهما عظما و صح کثیرا نے الا راء ف 
کتابيه » الخل الساثر ١ و١ e‏ الجامح کل 
عن الفصاحة : ١‏ اعلم أن هذا باب متعذر على الوالج وسلك متوعر 
على التاهج » ولم یزل العلاء من قدیم الوقت و حدیئه یکر ون القول فیه والحف 
عنه » ولم أجد من ذلك ما يعول عليه إلا القايلى .وغاية ما يقال فى هذا الباب 
أن الفصاحة هى الظهور والبيان فى أصل الو ضع اللغوى »يقال : أفصح 
الصبح إذا ظهر . م انم يفون عند ذلك ولا يكشفون عن السر فيه .)١( ١‏ 

ولا تتين الفصاحة بهذا القول لاه بعر ض عايهبو جو ه من‌الاعتر اضات : 

الأول : آنه إذا لم یکن الف رظاهراً بینا م بک کن فصيحا ٬‏ م إذا ظهر 
وتبین صار فصيحا . 

الثاني : أنه إذا كان الفط المصيح هو الظاهر البين فقد صار ذلاك 
بالنسبو الإضافات إل الاش داص قات الفط قد بكون ظاهرا لريد ولايكون 
ظاهرآ لعمرو » فهو إذن" فصبح عند هذا وغر فصيح عند ذاك . وليس 
كذلك » بل الفصبح هو فصيح عند الحميع لاخلاف فيه حال من الأحوال لاه 
إذا محقىحدالفصاحة وعرف ما هی ل يبق فى الفط الذى خت به حلاف . 

اثالث : آنه إذا جىء بلفظ قبيح بلبو عنه السمع وهو مم ذلك ظاهر بين 
نبغی أن“ کون فصيحا » ولیس كثلاك لان" الفصاعة و صف حسن اللفظ 
لاو صف قبح . 

فهذه e‏ الثلائة واردة على قول القائل : ١‏ إن اللفظ ت 
هو الظاهر البين» » ومعبى ذلك أن“ ابن الأثبر لا يأحذ بهذا القول الذى أثار 
حير ته فضي يبحت عن تعريف لافصاحة ء ومقق القول فيا . وقد شرح 


. ٦£ ص‎ ١ المخل الساثر ء ج‎ )١( 


۳۸ 


السألة بو ضوح فقال إن“ المقصود ب « أن الكلام الفصيح هو الظاهر البين » 

أن" تكون ألفاظه مفهومة لايحتاح فهمها إلى استخراج من كتاب لغةء وإنما 

انت بہذه الصفة ؛ لأنها تكوب مألوفة الاستعال بين أر باب انم ا 

داثرة فى كلامهى » وإنمًا كانت مألوفة الاستعال دائرة فى الكلام دون غير ها 

من الألفاظ لكان حسا » وذلك أن" أرباب‌التظ والتر غربلوا اللغة باعتبار 

ألفاظها وسبروا وقرا TT‏ القبیح 
مہا فل پستعملوه »> فعحسن الألفاظ سبب استعاها دون غير ها واستعاهاً دون 

غير ها سبب ظهورها وبياما » فالفصيحمن الألفاظ هو الحسن . 


فان" قیل : من یو جه عل رباب النظم والنر الحسن من الألفاظ حى 
استعملوه » وعلموا القبيح مما حى نفوه و بستعملوه ؟ 

قيل فم : إن“ هذا من الأمور الحسوسة الى شاهدها فى نفسما » لن 
الألفاظ داخلة فى حير الأصوات الد ,يستلذه السمع ما وميل إليه هو 
الحسن » والدی یکرهه وینفر إعلهاللو ابی . آلا تری ن“ السمم يستلذ 
صوتث اليالبل من الطير وصوت الشتحرور وعيل إلييا » ويكره صوت 
الغراب ويتفر عله » وكدات يكره بى اطا ر لاجد ذلك فى صي الفرس 
فالألفاظ جارية هسنا الجرى فانه لاحلاف لى أن“ لفظة ١‏ المزنة ‏ 
و « الديمة » حسنة يستلذها السمع » أذ لفظة « البعاق ١‏ قبيحة يكرهها 
السمع . وهذه اللفظات الثلاث من صفة » وهى تدل على معي واحد + ومع 
هذا فاناك ترى لفظى ١‏ المزنة ١‏ و «١‏ الدية » وما جرى مجراضا مألوفة 
الاستعال » وترى لفظ ١‏ البعاق » وما جري تراه ميروكا لايستعمل › 
وإن إستعمل فانما بستعمله جاهل حقيقة الفصاحة أومن ذوقه غير ليم . 

لقد ثبت أن" الفصيح من الألفاظ هو ١‏ الظاهر البين » »ونما كان 
ظاهرا پيا ؛ لاه مألوف الاستعال » وإنمًا كان مألوف الاأستعال 
کان سنه » وحسنه مدرك بالسمع » والذى يدرك بالسمع إنما هو اللفظ 
لأته صوت يأتلف عن ارج الحروف » فا اسثلده السمم منه فهو الحسن 
وما كرهه فهو القبيح ء والحسن هو المىوصوف بالفصاحة والقبيح غير 


۳۹ 


موصوف بفصاحة لأئه ضدها لمكان قبحه . ولو كانت الفصاحة لامر 
يرجع إلى المعى لكانت هذه الألفاظ لى الدلالة عليه سواء ليس مها حسن 
وما قبیح » ولا م یکن كدذلك عل آنھا ص الافظ دون المعى . وان 
الأثير م يشصل بين اللفظ والعى فى هذا القول وإنمتا حص" الافظ بفة 
یله ؛ والمعی ی فيه ضمنا وتبعا . 

وأشار إلى الفصاحة عند المتقدمين فقال : «وقد ذكر من دى من 
علهاء البيان للألفاظ المفر دة خصائص وهبات تتصف بها > واخحتلفو ا فى ذلك 
واستحسن أحدهم شيا فخولف فيه وكذاك استقبح ال خر شيئا فخولل فيه» 
ولو حقتقوا اانظر ووقفوا على السر فى اتصاف بعص الألفاظ بسن وبعضبا 
ہالقہح لا کان بیہم حلاف فی شی ء مہا ١‏ (ا) . 

ورد رای من ذهب إلى أن كل الالفاظ حسن و قال اوسن ببلغ جهله ی 
أن لا يرق بين لفظة ١‏ الخصينا ولفظة ٠‏ العست لو ج» :وبين لفطة ١‏ المدامة ۲ 
ولفظة ١‏ الاسفنط بو بين لفظةاليف اء و لفظة « الخنشليل ١‏ » وين لفظة 
و الأسد » ولفظة ١ال‏ وه فلا بى ءأن" عاطب عطاب ولا بجاوب 
جواب » بل بترك وشانه ا قیل ٠‏ د آنرکوا الجاهل هله ولو أل الحعر(؟) 
ی رحله » . ومامثالهق هذا المقام إلا كن يسوی بين صورة ز ية سوداء 
شوهاء الخالق ذات لعن #مرة وشفة غليظة كأما كلوة وشعر قطط ر۳) 
كأنه زبيبة وبين صورة رومية بيضاء مشربة محمرة ذات خد أسيل وطرف 
کحیل › وم سم کأنغا نظم من أقاح » وطرة كانما ليل على صباح . فاذا كان 
E‏ النظر أن" یسوی بين هذه الصورة و شه فلاييعد أن" يکو په 
من سق النظر ان پسوی بین هذه الألفاظ و هده . ولا فرق بين النظر والسمم 
فى هذا المقام فان هذا حاسة وهذا حاسة » وقياس حاسة على سحاسة مناسب .٠‏ 


(ا) الل السائر ۽ ج ١‏ ص 16۸ . 

)١(‏ الجعر ١‏ مايبس من العذرة فى اغعر أى الدبر > أو و كل ذات عاي 
من السباع 2 

(۴) الشعر القطط : القصر اليعد , 


ه 


تم قال : ١‏ ومن له أدى بصيرة بعلم أن" للالفاظ فى الأذن نغبة لذيذة كنشية 
وتار » وصوتا منكرا كصوت حار » وأن ها فى لغم أيضا حلاوة كحلاوة 
المسل ومرارة كمرارة الحنظل »۽ وھی على ذلك تجری ری الات 
والطعرم ٠ . » )١(‏ 

وذکر أن ابن سنان قد تحدث عا يتعلتق باللفظة الوا-مدة من الأرصاف 
وقسمها عدة أقسام ‏ كا مر - وفيا قاله ابن سثان لا حاجة إلبه » لن" تباعد 
الحارج يشمل معظ اللغة العربية » وأن” جرياناللفظة على الصرف العرفى 
ليس ما يوجبها حسبتاً ولا فبحا ولا يقدح بى معرفة مستعملها بجا بنقله 
من الألفاظ » وأن* تصغر الكلمة ها لا حاجة إلى ذكره لان المعى يسوق 
إليه . أما الأو صاف الأخرى الى ذكرها ابنسنان فقد أقام علا ابن الأثر 
حثه فی الألفاظ فقيل مہا ما قبل ورفض ما رفض » وشرح تلك الأوصاف 
عا يغى عن كير من الكتب » وكانتردراسته من أوسع الدراسات وأعقها 
وم يأت بعده من أضاف إلما ب انجهت,ألكيب إل الللخيص والقضاء عل 
الزعة الأدبية الى؛ اتسمت بها دراسة ابن الأثار . 

السکا کی : 


و دما قسم السکا کی ( - 1۲١‏ ه) البلاغة إلى علومها م يعقد الفصا-حة 
فصلا » وإنشا تکل علیھا بعد أن انی من علم البیان » وذ کر نها قممان : 
الأول : راجع إلى المعى وهو خلوص الكلام من التعقيد . 

وشرح تعقيد الكلام وقال : هو أن" يعار صاحب‌الفكر فى متصرفه 
وبشيلف الطريق إلى المعى » كقول الفرزدق ؛ 

ثانیه ف کد الساء ولم يكن" کائنين ثان إذ" هما ئى الغار 


,. او١ المثل الساثر جا ص 14 س‎ )١( 


١ 


أما غير المعقد فهو أن يفنح صاحبه للفكرة الطريق ويمهده )١(‏ . 

اللاي ٠‏ راجع إلى اللقظ و 
١‏ أن" تكرن الكلمة عربية أصلية › وعلامة ذللك أن" تكون على ألسنة 

القصحاء من العرب الموثوق بعربينيم أداور واستعافم ها أ کر > 

لا ما أحدنا/ا و لدون ولا ما أحطأت فيه العامة . 
۴ وان“ کون أجرى على قوانين اللغة . 
۳ وآن" تكون سليمة من التنافر . 

وجعل الفصاحة غر لازمة للبلاغة الي حصر مر جعها ى العالى والبيان؛ 
ولم بجعل للفصاحةمر جما فی شی ۾ مہا و دو ی ذلا بتابع عبدالقاهر واآر ازى 
المدين نظر! إلى النظم ولم بو ليا اللفظ الغر د أهية كبير ة . 

أبن مالك : 

والختصر بدر الدين بن الت( ۹۸٩‏ د ) الم اثالث من ١‏ مفتاح 
العلوم » و تكل عل الفم ابوت رالا وتاس اديع الذى قال عنه « هر معرقة 
توابع الفصاحة » وعرّف الفصاحة بأنها ١‏ صوغ الكلام على وجه له توفية 
بام الأفهام لعناه وبين اراد منه (۲) ١‏ . وقسمها إل معنوية ولفظية ء وذ كر 
ما فى « مفتاح العلوم ٠‏ من صفاتما » م قسم المعنوية إلى محتصة بالافهام 
اسداس و تة بار ن و اتسين و شه الأنواع الحا تة شي ع البديع 
عند المتأخرين . 

القزوبى : 

وحینا جاء اللحطیب القزویی (- ۷۴۹ د ) وجد الطربق مهدا فأحل عن 
علاء البلاغة المتقدمين ورل عث الألفاظ ثر تيباعلميا حالف فيه السکا كى 


. 17 مشتاح العلو م‎ )١( 
. المصباحج » ص د۷‎ )۲( 


۲ 


ودر الدين » لأنه ادها مقدمة للبلاغة » وى هذه المقدمة الى كانت كشفا 
عن معب الفصاحة والبلاغة واحصار عل البلاغة فى المعانى و البيان ۔ تكلم على 
صفات الألفاظ وما ينبغى أن" تكون عليه . وكان خث إيذانا باتحخاذ الفصباحة 
مقدمة لعلوم البلاغة بعد أن" كانت موضوعا تشيم فيه الحباة )١(‏ . 


بدأ القزوبى مقدمثه بقوله : ١‏ للناس فى تفسير الفصاحة والبلاغة آقوال 
مختلفة غم أجد - فما بلغى مها - ما بصلح لتعريفها به ولا ما يشير إلى الفرق 
بين كون الموصوف بها الكلام وكون الموصوف بها انكل » فالأولى أن 
نقتصر على تلخبص القول فيا بالاعتبارين (۲) » . وعذا غير يح ء لأ 
اللاغين اهتموا با ووضعوا مما حدودا وفر فوا بنا ۽ وکالت غوث 
الحاحظ وقدامة وأبى هلال وعبدالقاهر وابن سنان وابن الأثير من أروع 
ما كتب وأبدع ما حطته يد بلاغ ناقد » وما مقدمة القزويى إلا خحلاصة 
هذه الدراسات » فكيف ل يرك القدماء تعريفا للقصاحة أو البلاغة مكن 
الركون إليه ؟ ولعله فى ذلك متأ بدعرئ”عيدالقاهر الذى قول : ١‏ م ازل" 
مئذ حدمت العم آنظر فما قالهالع لاعف معي الفصاحة والبلاغة والببان والبراعة 
وی بیان المغزی من هذه العا ابو تفس المر ادا فأجد بعض ذلك كالرمز 
والإشارة ق خفاء ء وبعضه كالتبيه على مكان اللحى ء ليطلب وموضع الدفين 
ببخث عنه في خر ج )۳(٠‏ . ويقول : « إنا م نر المقلاء قد رضوا من ألفسمم 
ف شی ء من العلو م أن" فظو | كلاما للاو لين ویتدارسوه »ويکل به بعضېم‌بعضا 
من غير ان" بعرفوا له معی ویقفوا منه على غرض تعیح › ویکون عندهم 
يسألوا عن پيا لهو تفسير ء إل عل الفصاحة فانك تري طبقاث من الناس 
بتداولون فيا بيهم ألفاظا للقدماء . وعبارات من غير آن بعر فوا ها معى أصلا 
أو پستطیعوا إن الوا عا أن یذ کروا هما تفسير ا يصح )٤( ١‏ . 


(۱) ینظر کتابنا الفز ربی وشروح التلخیص ۲ ۲۸۳-۲6۹ . 
(۲) الإيضاح » ص ۲ . 
(۳) دلائل الاعجاز ؛ ص ۲۸ . 
)٤(‏ دلاتل الاغسجاز ؛ ص ۳۵٣۰١‏ , 
۳ 


وهذا صعبح فى عهد النأليف الأول وعند عبدالقاهر الذى ل فرق بين 
المصطلحين ٠‏ لأا عنده يعبر با عن ففل بعض القائلين على بعض من 
حيث نطقوا وتكلموا وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد وراموا 
آن یعلمو هی ما ئی نغوسہم ویکشفوا فم عن ضمائر قلوبہم (۱) + آما القرویی 
فالأمر عنده تلف » لن“ مصطلحات البلاغة استقرت نى عهده وأصبح 
للفصا-حة واأبلاغة عتوى واضح . والفصاحة والبلاغة عند المزويى تفع كل 

واحدة مهيا صفة لعنيين ' 
الأول : الكلام كا فى ١‏ قصيدة فصيحة أو بليغة ٠‏ > و ١‏ رسالة فصيحة 

أو بليغة » . 
الال : مکل ھا ی ١‏ شاعر فصیح أو بایغ ۲ »و ٭ کاٹب فصیح أو 

يليخ ٠‏ . 
وتحدث عن فصاحة اللفظةاا ةر دقر وقال إن" الفصاحة ثقع صفة أامفرد 

فيقال ١‏ كلمة فصيحة » ولا ال٠‏ اة بليغة ١‏ . ووضم لافظة المغردة 

شرو طا هی خلو صا من, : 

١‏ - تافر الحروف : والتنافر منه ما تحون الكلمة بسببه متناهية فى الثقل على 
اللسان کا وى أن أعرابيا سل عن ناقته فقال : ١‏ تركما ترعى 
اليعلخم ١‏ . ومنه ما دون ذلك كافظة د تشر ر »ى قول 
امرى الس : 

غسدافرها مستشررات إلى الملل 

تفل العقاص“ فى مفتى راتسل 

وم شرح القزویی هذا التنافر وم بذ کر علته » وکان ابن سناب قد عله 
بقوله : ١‏ وعلة هذا واضحة وهیآن الحروف الى هی أصوات رى من 
السمع مجرى الألوان من البصر ولاشاف فى أن الألران الحباينة إذا جمعت 


() دلائل الاعجاز ء س ۴١‏ . 


٤ 


كانت فى المنظر أحسن من الألوان المتقاربة وبهذا كان البياض مم السواد 

أحسن منه مع الصفرة لقرب ما بينه وبين الأصفر وبعد ما بيئه وبين الأسود. 

وإذا كان هذا موجوداآً على هذه الصفة لا محسن الزاع فيه كانت العلة قى 

حسن اللفظة المولفة من امروف التباعدة هى العلة ى حسن النقوش إذا 

مزجث من الألوان المتباعدة ۽ )١(‏ . 
لقد جمعت لفظة «اله ع ١‏ القبح من أطرافهء لان“ جميع حروفها 

حلفية ۽ وحرف حلى واحد ببعث صل اللقل فكيف إذا أجتمم اشاء والعين 

والحاء فى كلمة واحدة؟ ولفظة ١‏ مستشررات » وإن" كانت أحف ما 
ثقيلة لتوسط الشين الى هى من الحروف المهموسة الرخوة بين التاء الى هى من 

المهموسة الشديدة والراى الى حي من المجهورة الرخوة . وبري القاد أن" 

امرا القيس لو قال : « مستشرف ١»‏ لرال الثقل . 

۲ - الغرابة : وهي أن" تكون الكامةاتخشية لا يظهر معناها فيحتاج فى معرفته 
د ارہ فاجتیع عل اتن تقال :مالک تکاکائ عل“ 
نکا کو م على ذی ر نة افرافعواتیی ٩‏ , 
TT‏ 

وفاحماً ومراستا جا 


فانه م یعرف ما آراد بقوله ۰ مسر جا ۲ حى الحتلف فى ترجه » فقيل : 
هو من فولى السيوف « سرجية ١‏ منسوبة إلى قين يقال له سريج يريد آنه 
فى الاستواء والدقة كالسيف السرعى . وقيل : من السراج » بريد أ فى 
ا »و هذا يارب من قرم سرج وجنه » آی : : خسن » 
و « سرج الله وجنه ١‏ آى : بهجبه ونه . 


(1) سر الفمياحة ء ل . 
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وهنا بحٹ اهن به النقاد و اللاغیون کان سان الد عاب الذین پكارون 
من الوحشى الغريب ى كلامم وذ كر ما وقح به بعضېم فخرج کلامه عن 
الفصاسحة و سل“ عن اف )١(‏ . وکابن الائیرالدی بری أن الوحئى ليس 
المستقبح من الألفاظط وألا هو تسان : غريب حسن . وغربب قبيح (۳) . 
۳ عالفة القياس اللغوى > كقول الراجر ؛ 

الحمد له المل الأجتل ‏ الواهب الفتضلل الكرم المجزكر 

فا القاس " الأجل E‏ بال دغام 

ولم يو ضح محالفة القياس : وکان ابن سنان قد تکل عاپه ووضحه وأدخل 
فيه كل ما ينكر ه أهل اللغة وير ده علماء الحو من القصرف الفاسد فى الكلمة(۴) 

ووضع القزوينى قاعدة للفظة الفصيحة فقال : و م علامة كون الكلة 
فصيحة أن" بكون استمال العرب الموثوق بعربيمم ها کثیراً أو اکر من 
استم اف ما بعتاها + (4) . 

وبعد أن انهى من شروط اللفطة القصيحة حد “ت عن فصاحة الكلام وهى : 
- لو صه من عن مومه یله : ۰ سرب غلامه زیداً ' 

باز م رجوعه إلى ما هو متأحر لفظا ورتبة » وقيل يجوز لقول الشاعر : 
جز ی رپ عى عدئ بن حار جز ا< اللاب العاو بات وقد فعال" 
۲ - التنافر : وهو أن" تكون الألفاظ بسيبه متناهية نى الثقل على اللسان متتابعة 

ھا فی الست الذي أنشده الاسحظ : 


j‏ ےک ا 


j‏ کے ا چ س 
وقير جرب عکان قفر ولیس ټرب کم جرب ر 


إ١(‏ سر الفصاحة د۷ . 

. ۳ا‎ ٤ العل الساثر ج ۲ ص ۷د >¿ غفا‎ )١( 
. 4ا۸٣‎ : سر الفصاحة‎ )۳( 

. ٤ الإيضاح‎ )4( 


k 


ومنه ما دون ذللك کقول أبن تمام : “ 


تر ټاق 


کرم می ادح امدحه والوری 
مع وإذا مسا لمته لمته ودی ' 
وسات التثافر فى ١‏ أمدحه » ما بين الحاء والحاء من ثنافر لاا ليان ۽ 

وتكرار الكلمة فى الشرط واليراء : 

۳ التعقيد : وهو آن' لا يكلون ظاهر الدلالة على المراد به وله سببان ٠‏ 
الأول 1 ما پرجم إلى اللفظ وهر ان تل الكلام ولا بدا ری 
السامم كيف يتو صل منه إلى معناه اكقول الفرزدق : 
ووضع القزويي قاعدة للكلام الحالى من التعقيد اللفظى وقال إنه : 

« ما سل نظمه من اللحلل فلم بك فيه ما بالف الأصل من تقديم أو تأخير 

أو إضيار أو غير ذلك إلا" وقدقامت عليه قرايئة ظاهر ة لفظية أو معنوية () . 

وهذا ما تكل عليه عبدالقاعرتو ماه التمقيد أو ١‏ فساد النظم » (۲) وأدخله 

ابن سنانى محث التقدم والتأخير )١(‏ » وعد "ه ابن الأثير من المعاظلة المعنوية 

الى يسيبما التقدم والتأعير )٤(٠‏ . 
الثانی : ما برجع إلى المعی وهو آب" لا بكونف انتقال الدهن من المحى 

الأول إلى العى الثاني الذى هو لازمه والمراد به ظاهرا كقول المباس بن 

الأحنف : 


ساطاب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسكب عيناى الدمرع تنمدا 


. ١ الإيضاح » ص‎ )١( 

(۲) أسرار البلاغة ء ص ۱۹۲ . 

(۴) سر الفصاحة > س ١١۵١‏ . 

(غ) المخل السار + جا ص ۲۹4 .۰ ج۲ ص ٤غ‏ ويابعدها. 


¥ 


كى يسكب الدموع عا يوجبه الفراق من الحزن » وأصاب ؛ لان 
من شأن الیکاء أن" يكون كناية عنه کقوم : ١‏ آبکائی وآضحکی ۾ آي : 
ساعئی وسرئی ٭ کا قال الاس : 

كاف لے :وا را اشک الد فعا ف 

م طر د ذات ی نقیضه فأراد أن پکتی عما يوجبه دوام اتلاق من‌السرور 
بالحمرد لظله أن" المجمود حو العين من اليكاء مطلقا من‌ غير اعثبار شى ١آ‏ خر > 
و اطا لن“ امود او العین من البکاء فى حال إرافةالیكاءما فلا یکو ڻ 
كتابة عن المسرة وإنما بكون كناية عن البخل كا قال الشاعر : 
ألا إن“ عينا ر جد" يوم واسط لیاف غار ی د مھا لجمود 

و شط القزو بي الكلام الحالى من التعقيد وقال عنه و ما ات ال نتشال 
من معناه الأول إلى معناه الثانی الذ هو ارلر اد به ظاهرآ حى غيل إلى السامح 
أنه فهمه من" حاق اللفظ ؛ [ ۶0١‏ 

وأضاف إل ذلك ومر راللام من كر ةالتكرار > كقول المتنى : 
EE‏ 

وله من تقابع اللإضافات ؛ كقول ابن بابك : 
حامة جرعا حومة/ الحتدل اسجي 

وان الصا حب بن عباد قد آشار إليه بموله : ١‏ إياك والاضافات المتداخلة 
فاعپا ا تجسن f‏ . وپرى القروب أن هذا الشرط لا بے لبه دا تما لان 
ذلك إن" أفضى باللفظل إلى الثقل على الاسان فقدحصل الاحتراز عنه وإلا" فلك 
تخل" بالفصاحة » وقد قال الى صلى الله عليه وسل : « الكريم بن الكرعم 


: ٦ الإيضاح ۽ ض‎ )١( 


۸ 


ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن أبراهم» . وهذا رأى عبدالقاهر 
الذى قال : ١‏ لكنه إذا سل من الاستكراه ملح ولطفً ٠‏ . 


وما حسن" فيه قول ابن المعتز : 
وق دير الراح دی ادر e‏ دانير الوجوه لاح 
وما جاء فيه سنا جميلا قول الحالدى بصض غلاما له : 


- وت م ت = ٍ 2 ت ا 
ويعر فأ الشعر ملل معرفى وهوعلى أن' يزيد ججايبد 
وصيرق القريض وزان دينا ر العانى الد قاق ميقا رى 


وما يتصل بالألفاظ الركبة : الفنون الى اها البلاغيون « الحسنات 
االفظية » وهى عظيمة الأهمية فى دراسة الألفاظ »وبنبقى أن" توضع فى مث 
الفصاحة لان“ ها تأثررآ نى الكلام . وإذااتابع الفزگریی صاحب « مفتاحالملوم» 
فتحدث عا ى البديع فان دراسا أهنا-أجدي وأ كر فعا . وقد سبق إلى 
ذلك علماء اليلاغة كابن الأثير لئ قى .الصناعة اللفظية قسمين : 

الأول : فى اللفظة المفردة . 


اللا - ف الألفاظط المركية > وقى السجع ْ والتصريع »> والتچليس > 
والر صيح وازوم ما لا پار م > والموازنة ؛» واختلاف سیخ الألفاظ ۽ 
وتكرار الحروف . 

هذه دراسة اللاغيين للفصاحة » أما النقاد فقد محدثوا عن دقة الألفاظ 
وإعالها وسبولنها وجزالها و ألفنا وغرابنها وغبر ذلك ما نجده فى كتب اليلاغة 
والنقد » وهو حديت فيه طرافة وجداة يم ماذ كر ه البلاغيون عن الفعباحة 
وأوصافها . 


۶ ۸۲ الإبضاح ص ۸ء ودلائل الإعجاز ص‎ )١( 


۹ 
رم ٤‏ م للبلاغة ) 


واهم المعاصرون باليحث فى الألفاظ الموحية والقوبة والمۇنسة والعذية » 
وتحدثوا عن تآ لفها وتعبير ها عن الانفعال والفكرة وإ[حداما الصور البديعةء 
وعنوا بها ؛ لان“ اختبار الكلمة المؤثرة هى أول حطوة للبناء الف . 


وکنا قد دعونا ها دعا مين المعولى - إلى الاقتصار على مصطلح 
و البلاغة ١‏ للدلالة على الفصاحة والبلاغة . وما قلناه قبل أغوام : ١‏ ونرى - 
ھا ری الأستاذ أمين الحولى - أنه لا حاجة إلى استعال مصطلحين ها 
و الفصاحة » و ١‏ البلاغة ؛ بل ينبغى اللسوية بينهبا ها رأينا عند الماحظ 
وعبد القاهر تقليلا للأقسام » قنقول « بلاغة الكلمة » و « بلاغة الكلام ١‏ ها 
نستطيع أب" نقول « بلاغة الألفاظ » و « بلاغة المعالى » أى جودة ذلك . 
وحيلئذ لقول : إن من شروط البلاغة أن“ تكون الألفاظ كذا وكذا » ولا 
بعر الكلام بليخا ما م تكن ألفاطه حسنة كعانيه » وبذاك لایکون جال 
لم إن" فصاحة الألفاط كر مستلرمة لبلاغتا وإن" صرح السکا كى بأن 
البالاغة والفصاحة ما إبككيا لخادم حلة الز بين ويرفيه أعلى درجات 
التحسين ۾ )١(‏ . 

ولكن الأيام تغير كثير أ من الأحكام » فقد اتضح نا أن“ اسثمال مصطلح 
د الفصاحة للدلالة على الدراسة المعصلة بالألفاظ أكر دقة وشولا وجمعا 
لا تفرق من هذه المياحث بى كتب البلاغة والنقد . ولا بضير الدراسات 
الحديثة المسلك بالمصطلحات القدعة ذاث الدلالة الواسعة والواضحة معا , 
والفصاحة إحدى تلاك المصطلحات الى كن أن" تلمح ى إطارها جميع 
البحوث الصوتية واللفظية » وهى دراسات واسعة وخجدية في دراسة الأدب 
لو 


)١(‏ البلاغة عند السكا كى ص ٠٠۳‏ . وتنظر عادة ز بلاغة ) ف دائرة العارف 
الإسلامية (الرجمة العربية ج ٤‏ ص ٩١‏ ) + ومتاعح مجديد ص ۲۹۷ » وفن 
القرل ص ۲١۷‏ . 


E 


التلاغة 


كلمة ١‏ البلاغة ۾ من الكلات الى شاع استم اها ى كنب الأدب » وكانت 
هي والفصاحة صنوبن تستعملان معا أو تستعمل الواحدة فى موضم الأخرى. 

ف اللفة : 

واليلاغة - فى اللغة ‏ الاناء والوصول ۽ وف لسا العرس : و باخ 
الثى ء يبلغ بلوغا وبلاغا : وصل وانمى . تبلغ بالئىء:و صل إلى مراده . 
البلاغ : مايتبلغ به وبتوصل إلى الى ء المطلوب . البلاغ :ما بلغك» والكفاية . 
الإبلاغ : الإيصال . بلغت المكان إلوغا: رصبت إلبه ء وكذا إذا شارفت 
عليه ۲ . 

وأشار ابن منظور إلى المعى“الاصتطلا حي فقال ٠‏ اليلاغة : الفصاحة . 
واب واليئغ ؛ الليغ من الرجال. ورجل بيغ وبلغ وياغ : حسنالكلام 
فصيحه يبلغ بعبارة لسانه كه" ما فى قلبه » وال محمع يلاء . وقد بلغ بالاغة : 
صار ليغا ۾ , 

ولس ف هذا القول غر الى العام للكلمة ٭ فھی ‏ اولا الاتاء 
والوصول إلى الغاية » وهى ١‏ ثائياً - الفصاحة » أي أن“ الكلمتين مترادفتان . 
وهذا رأى سعظ اللغو بين والبلاغيين الأوائل . 

ئی القرآن : 

ولو تلمسنا هذه الافظة فى التر اث العربى لرأيناها شاثعة معروفة »> وقد 
جاءت لفظة « بايغ ١‏ تى قوله تعالى : ١‏ عرض" عم > وعظهم' وقتل" 


8 


هم فى أنفسمم فقولا بليغا )١( ١‏ . يقول الراغب الأصفهانى فى تسيرها : 
و اليلاغة تقال على وجهين : 
أحدها : أن" يكون بذاته بليغا » وذلك بأن مجمم للاثة أوصاف : 
صواباً فى موضوع لخته ۽ وطبقا للمعى المقصود » وصلقاً ى نفسه . ومى 
احارم وصف من ذلك كان ناقصا فى البلاغة . 
والثانى : أن" يكون بليغا باعتبار القائل والمقول له » وهو أن" يقد 
القائل أمراً فير ده علی‌ وجه حقیق أن" يقبله المقول له . وقوله تعالى : «وفتل' م 
ف أنفسہم ولا بليغا ٠‏ يصح حمله على المعنيين ١‏ (۲) . 
وذهب الزخشری مذهبا نفسپا فى تفسبرها » وأشار إل تأثیر ها رمز ا ى 
قوله : «قتل' ی قولا بلیغا مؤثرآ نی قلو بم یغتمون به اغیاما ویستشعرون 
منه اللحوف استشعارا » (۳) . 
الحدیٹ : 
ولیس فى أحاديث الثى اض اله عليه وسل - ما يشير إلى هذا المع 
هع کرة ما جاء من مشتفابا ق کلامة )٤(‏ . فقد ورد عنه قوله : د إن اله 
پبغض البایغ الذی بتخلل باعانة رجانه آنه عاب فپه المنشادقین‌والرثار ين 
والذى بتخلل بلسانه محلل الباقرة لاما (ه) , 
الراث : 
ولا نكاد نعر على بغيتنا لى فترة صدر الإسلام » وحينا جاء العصر 
الأموى جد معاوية بن هى سفيان يسأل تعاراً بن عياش : ١‏ ما هذه البلاغة 
زا للناء ۳ . 
(۲) المفر دات ى غريب القرآن ص ٠١‏ . 
۳ الکشاف ج ١‏ س ۷ه , 
(4) الہاية ف غريب الحديث والاثر ج اص ٠١۲‏ . 
() البیان والتیپین ج ۱ ص ۴۷۱ . 


o 


الى فیکے ؟ ۲ قال  :‏ شىء حدش به صدور نا فتقدفه على السنتنا ٠‏ . وقال له 
معاوية : ١‏ ما تعد ون البلاغة فیک ؟ ) قال «الاججاز » . قال له معاوية ٠:‏ وما 
الإجاز ؟ » قال ضار : « أن" جيب فلك تبطیء » وتقول خالا تخطیء » (ا) , 


و تاب «البیان والتبیین؛ تعريفات كر ة إلبلاغة عند المرب وغيرهيء 
فد قيل اللفارسى : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من الرصل . وقيل 
أليونانى : ما البلاغة ؟ قال : حسن الاقتضاب عند البداهة » والغرارة بوم 
الإطالة . وقيل للهندى : ما البلاغة ؟ قال : وضوح الدلالة واناز الفر صة 
وحسن الإشارة . وقال بعض أهل اند : ١‏ جاع البلاغة : البصر بالحجة » 
والعرفة بمواضم الفرصة ١‏ (۲) . 


وفسرها مرو بن عبید ( - ۱٤٤‏ هھ ) ى أول الأمر تفسيرا دينيا حين 
قيل له : ما البلاغة ؟ فقال : ما بلغ بائ بايلينة » وعدل باك عن النار > وما 
بصرك مواقع رشدك وعواقب غيل يفال الائ : ليس هذا ربد . قال : 
من لم بحسن أن“ يسكت لم جسن آن تست دومن م مسن الاستاع لم بحسن 
القول . قال : ليس هذا أريد مقافت قال رالاي رصل الله عليه وسل : 
إننا معشر الآنبياء بکاء » أى : قلبلو الكلام » ومله قيل : ١‏ رجل بکیء .٠‏ 
وكانوا يكرهون أن" يزيد منطق الرجل على عقله . قال : قال السائل : ليس 
هذا أرید , قال : كانوا بخافون من فتنة القول ومن سقطات الكلام 
ما لامحافون من فتنة السكوت ومن سقطات الصمت . قال السائل : ليس 
هذا أرید . قال مرو : فکانك ترید تحر اللفظ فى حسن الإفهام ؟ قال : 
نعم . قال : إتلك إذا أوتيت تفرير حجة الله فى عقول المكلفين ونخفيف 
المؤونة على المستمعين وتريين تلك المعانى فى قلوب المريدين بالألفاظ 
المستحسنة » فى الآذان » المقبولة عند الأذهان رغبة فى سرعة استجابيم 


۲: ۹1 س‎ ١ البباب ج‎ )١( 
. ۸۸ البیان ج ۱ ص‎ )۲( 


e 


وني الشواغل عن قلوبيم بالموعظة السنة على الكتاب والسنة ¡ كنت قد 
وتيت فصل الطاب واستحتقت على الله جز يل الشواب را . 

وقال الأصمعى ( ۲٠١‏ ۸) عن البليغ إثله : « من طب المفلصتل 
وأغناك عن المفسر ١‏ (۲) . 

وقال العتانی ( ۲۲۰ ه) إن كل من أفهمك حاجته من غير إعادة 
ولا حبسة ولا استعانة فهو بليغ ء فان" أردت اللسان الذى يروق الألسلة ويفوق 
کل نحطپب فاظار ما غمض من‌الحق و نصوير الباطل فى صورة الق .)۳(٠‏ 
الحاحظ : 


ولم یعرفها الماحظ ( ۲٣٢‏ ھ) بعد أن ذ کر کثیراً من تعریفاتبا › 
واكتى بأن اختار قولا أعجبه . يقول : « وقال بعضہم - وهو من أحسن 
ما اجتبیناه ودتوناه - لايكون الكلام لست دی اسم البلاغة حى يساق معناه 
لفظه » ولفظه معناه ء فلا یکو تلظو إلى معت سبق من معناه إلى قلبلف(؛)؛ 

ولیس ب هذا اريت ما۔يشير إلى المعى الاصطلاس الذى حدده 
البلاغيون ٠‏ والحاحظرق كل ما دك لإيضع بين الفصاحة والبلاغة حدا 
فاصلا » فکثیرا ما تأتیان مترادفتین وما عنده البيان إمعاه الواسم قبل أن" 
يقيده المتأنخرون , 
المبرد : 

وللمبرد ( - ۲۸١‏ ه ) رسالة صغيرة "ماها ١‏ البلاغة » أجاب فيا عن 
رسالة أحمد بن الواثق الذى سأله : ١‏ آى البلاغتين أبلغ ؟ أبلاغة الشعر أم 
بلاغة الطب والكلام المثور والسجم ؟ وأيا عندك ‏ أعزك الله - أبلغ f‏ 


(۱) البیاڻ ج ١‏ ص ١١۴‏ ؛ وينظر عيون الأضبار ج ۲ س ۷۰ . 
(۲) الپیاك ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) البیان ج ١‏ ص ١1۳‏ . 

. ا١١ ص‎ ١ البيان‎ )٤( 


o 


وأجابه الميرد : «١‏ إن“ حت البلاغة إحاطة القول با لمعنى واخحتيار الكلام 
وحسن النظم حى تكون الكلمة مقاربة آنا ومغاضدة شكلها » وأنٴ يقرب 
با البعيد » ومحذاف ما الفضرل » )١(‏ , 

ومصطلح « البلاغة » فى هذه الرسالة لايعى الملل المعروف ء وإنما هو 
تحدديد لبعض معانيما . وإذا م جد فيا ما نطمح إليه فاننا نستطيع القول إن" 
امبر د أول من أطلق « البلاغة ؛ على بعض رساثله . 


المسكرى : 

ويظهر مصطلح البلاغة بوضوج ئی « کاب الصتاعین » لآ ملال 
المسکری ( ۳۹۵ ه) الذي قال : ١‏ إن أحق العلوم بالتعل وأولاها بالتحفظ 
بعد اللعرفة بالله-جل ناۋ عام البلاغةو معر فة الفصاحة (۲)٠.و‏ قال : «البلاغة 
من قوم : بلغت المكان » إذا انيت إلما وبلةما غيرى » ومبلخ الى ء 
متاه . والمبالغة فى الشىء : الانبل إل غاب فسميت البلاغة بلاغة» لأ٠با‏ 
تى المع إلى قلب السامع فيفهمه » أوسميت البيئغة بخ" لأنك تلبلغ بها فتذهى 
٠‏ باك إلى ما فوقھا وهی البلاغ أب (۴) ع وآیدى رأيم ف تعريقها » وحددها 
بغوله : ١‏ البلاغة : کل ما تبلغ به قلب السام فعمکنه ی نفسه کتمکنه ی 
لفساك » مم صوزة مقبولة ومعرض حسن ١‏ (4) . 

والبلاغة - عنده - من صفة الكلام لا من صفة ا لحكل ء ولذلك لاوز 
أن" يسم الله بليغاءإذ" لابجوزأن يو صف بصفة موضوعها الكلام . وتسمية 
امكل بأنه‌بلیغ توسع » وحقیقته أن" کلامه بلیغ کا نقول : رجل محکم ١‏ 
ونعی ان أفعاله ىة . قال تعالی: ١‏ حكمة بالغ (د) فجعل البلاغة من 


() ابلاغة ص 4ه , 

(۲) كتاب الصناعتن س ١‏ . 
(۴) كتاب الصتاعتن ص ١‏ 
)٤(‏ كتاب الصتاعتن ص ٠١‏ 
[ة) القعر #. 


ك 


صفة الحكمة ولم بجعلها من صفة الحكيم > إلا" أن كرة الاستمال جعلت 
نسمية المعكل بأنه بيغ كالحقيقة . 

وى كتاب الصتاعتين رأيان : 

الأول : أن“ الفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معي واحد وإن اغتلف 
أصلاهما » لان كل واحد مها إا هو الإبانة عن المعبى والإظهار له . 

والالى : أن" الفصاحة والبلاغة تلفتان > ذلك أن الفصاحة ام آلة 
البيان فهى مقصو رة على اللمظ » لان الالة تتعافى باللفظ دون المعيى » واللاغة 
إسّما هى إناء العنى إل القلب فكأنبا مقصررة على المعى )١(‏ . 
ابن سان : 

وحاول ابن سنان اللحفاجی ( ٩٦-‏ ه) أن دد البلاغة وپرسى معالها 
غر أنه م يات بالكلمة الفناصلة انعر يف الجامع المانع . ولم ياك وحده 
الذى فعل ذلك فقد مرا بالاكغة تهر غات كثرة نقلها الحاحظ ف ١‏ البيان 
والتین ١‏ واو اڑل وی كتاب الصناعتن » -¿ ولدلك اشار ِل 
اضصطراب القوم فى حدها والوفو عل کہها > وقال : ١‏ وقد حد الناس 
البلاغة بحدود إذا حققت كانت كالرسوم والعلام وليست بالدود الصحبحة 
فن ذالك قول بعضم « حة دالة ١‏ وهذا وصف من صفاما فأما أن يكون 
حاصرا ها وحدا عبط جا فليس ذلك بممكن لدحول الإشارة من غير كلام 
پتلفظ به حٹ هذا الد »٭ (۲) . 

ول يعرف البلاغة » وإ عا فرق بيبا وبين الفصاحة وقال : ١‏ والفرق بين 
الفصاحة والبلاغة » أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ » والللاغة 
لاتکون إلا" وصغا للألفاظ مع المعافى . لايقال ف كلمة واحدة لاتدل على 

)1( كتاب الب ناعتن س ۷. 


(۲) سر العصاحة س ١١‏ . 


۵ 


معى يفضل عن مثلها بايغة وإن" قبل فيا فصيحة › و كل كلام بليغ فصيح › 
ولیس کل فصیح بلغا ؛ (۱) , 

لقدو ضع أبن سنان حدةأ فاصلا بين المصطلحرن » وحصر الفصاحة قى 
الألفاظ » واليلاغة فى المعاني والألفاظ » وأصبحت الفصاحة شط ” البلاغة 
وا راا و هذه الشاتة حسنة» ولکنه أطلى والقفص اة عل موضوعات 
البلاغة و “مى كتابه ١‏ سر الفصاحة ١‏ ومعى ذلك آتها تشمل الألفاظ وال عانى 
وقد أوضح ذلك بقوله : « وى البلاغة أقوال كثيرة غير خارجة عن هذا 
النحو » وإذا كانت الفصاحة شطرها وأحد جزأبما فكلا على المقصود 
وهو الفصاحقغير متميز إلا فى الموضع الذى بجحب بيانه من‌الفرق بينها على 
ما قدمت ذکره » فما ما سوى ذاك فعام لاجختص » وخلیط لاینشم ۲ (۲) 

وابن سنان حيما ينتقل إلى تأليفي.اليكلام يظل مرتبطا بالحديث عن 
الألفاظ » لأن“ البلاغة أن" توضم الالفاط مور ضكها حقبقة أو مجازا » تقدعا 
أو تأخيرآ » غلبا أو حشوا » وغير الفا فهتات القول فيه . 
عيد القاهر : 


ولم فرق عبدالقاهر ( س ٤۷١‏ ھ) أو ( ٤۷٤‏ ھ) بين المصطلحين › 
لأنّها يعبر با عن ١‏ فضل بعض القائلين على بعض من حيث لطقوا وتكلمو! 
وأحبر وا السامعين عن الأغراض والقاصد » ورامرا أن" بعلمو ما ی 
نفوسہم » ویکشفوا فم عن ضمائر قلوبہم ٩‏ (۳) . 

والفصاحة والبلاغة والر اعة والبيان تأقى مر ادفة عنده » ومعى ذلك أن“ 
الحدود بيبا ل تتضح ؛ وآن" هذه المصطلحات م تستعمل وتأحذ معناها 
الدقيق . 


[) سر الفساحة س ٦‏ : 


(۲) سر الفياحة س ل١‏ . 
(F۴)‏ دلاثل الإا عجاز س ۳١‏ . 


ا 


الرازى : 
ولم تأحذ لفظة , البلاغة ١‏ دلالما المعروفة عند فخر الدين الرازى 
۹۰٩ (‏ ھ) وهی عنده : ١‏ بلوغ الرجل بعبارته کته ما ى قلبه مع الاجر از 
عن الاختصار ال والاطالة المملة ٠‏ إإ) ولكنه ربط الفصاحة والبلاغة 
ٻا عى » ونا منحی عبدالقاهر ف فهمها . 
ابن الأبر : 
وقال ابن الأثیر ( - ٦۳۷‏ ه) إن“ الكلام يس بليغا لأنه بلغ الأوصاف 
اللفظية والمعنوية » والبلاغة شاملة للألفاظ والعافى وهى أخص من الفصاحة 
کالإنسان من الحیوان › ولیس کل حپوان سانا ء وکذلك پقال : ١‏ کل 
کلام بليغ فصيح » ولیس كلل فصيح بليغا » . وفر ق بيا وبين الفصاحة من 
وجه آحرغیر اللاص والعام » وهی آنا لاتکون إلا فى اللفظ والمعی بشرط 
ال ركيب » فان" اللفظة المفردة لتكت بالبلاغة وتنعت بالفصاحة إذ يوجد 
فيا الوصف الختص بالفصاحة وهو امسن » وأما وصف البلاغة فلا يوجد 
فبا لو ها من العا لیر الى نظ کلاما (۲) 
السکا کی : 


وحيبا قسم السكاكى  (‏ ۲ه ) البلاغة ووضع معالمها فى كتابه 
«مضتاح العلوم٠‏ عرفها تعربغا دقيقا وقال : « هى بلوغ الكل ف تأدية 
المعانى حدا له اختصاص بنوفية لحواص الراكيب حفها » وإبراد النشبيه 
وانجاز والكناية على وجهها » (۳) . 

وبهذا التعريف أدخل مباحث علي المعالى وعل البيان » وأخرج مياحث 
اديع + لأنه وجوه بؤتى بها لتصسين الكلام وهي ليست من مرجعى البلاغة 

. 4 ہاية الإمجاز ص‎ )١( 

(۲) المخل السائر ج ١‏ ص 4 : 

(۳) مفثاح العلوم ص 1۹٩‏ , 


o۸ 


والبلاغة طرفان : أعلى وأسفل متبایتان تبابنا لاير اءى لأحد تاراما 
وبينا مرائب متفاوة تكاد تفوت الحصر » فن الأسفل تبتدئ البلاغة » وهو 
القدر الذى إذا تقص منه شىء المح ذلك الكلام بأصوات الميوانات ثم 
تأحذ فى التزايد متصاعدة إلى أن" ثبلغ خد الإعجاز » وهو الطرف الأعل 
وما بقر ب مله . 


ولم بعرت الفصاحة واكتنى بتقسيمها إلى قسمين : فسم راجع إلى 
المعى » وقسم راجع إلى اللفظ » ولم جعلها لازمة للبلاغة الى حصر مر جعييا 
ى المعانى والبيان . وقد أشار القزوبى إلى ذلك بقوله : ١‏ وجعل الفصاحة غير 
لازمة اللبلاغة » وحصر مرجع البلاغة ى الفنين ء ولم بجحل الفصاحة مر جعا 
لشي مها )١( ٠‏ . وقال التفتازافى : «١‏ لم مجعل البلاغة مستلزمة الفصاحة » 
وحصر مرجعها ى المعانى والبيان دون اللغة والصرف والنحو ٠‏ (۲) »> ورآى 
أن“ مر جعها إلى هذه العلوم جميعا لا إلاتخر امعان والبيان , 

ولكن السكا كى - مع ذللك كله رأى.آن البلاغة عر جعيما والقصاحة 
بتوعيبا « ما يكسو الكلام حلة "اليرت وير تيه أعل در جات الفحسين » )٣(‏ 
ولذلك نراه حييا حلل بعض الآيات الفرآنية أنخذ من مرجم البلاغة ومن 
الفصاحة مقياسا لظهار مافيما من صور بيائية ومن روعة وتأثير فى النقوس . 
القرویی : 

و کان الحطیب القزوبی (- ۷۳۹ ه) آخر من وقض عند البلاغة من 
المنأحرين رميز بين بلاغة اللكلام وبلاغة المتكل فقال عن الأولى : « وأما 
بلاغة الكلام قهى مطابقته لقتضى الال مع فصاحته » ومقتفى البال 
ختلف ومقامات الكلام متفاوثة ء فقام التنكير پبابن مقام التعريف » ومقام 
الإطلاق يباين مقام التقييد » ومقام التقديم يباين مقام التأحير » ومقام الذ كر 


() الإایضاح ص ۲٤۹‏ . 
() المطول ص ۳ . 
)( متاح العلو م ٣١‏ 


۹ 


يباين مفام الح ومقام القصر سان مقام لاود ي ومفام الفصل يباين 
مقام الو صل ومقام الإاشازر بباین مهام الطناب وألمساواة و کنا حطڵاب 
ال کی يباين خطاب الفى » وكا لكل كلمة مع صاحيما مقام . وتطبيق 
الكلام على مقعضى الال هو الذى يسميه عبدالقاهر النظ . )١(‏ 

وقال عن الثانية : « وأما بلاغة المحكل فهى ملكة بقتدر بها على تأليف 
کلام بلیغ » (۲) . وقرر ان کل بلیغ ‏ کلاماً کان آم متکلا - فصیح › 
وليس كل فصيح بليغا » وأن البلاغة فى الكلام مرجعها إلى الاحتراز عن 
الحطأً فى تأدية المعى المراد » وإلى ييز الكلام الفصيح من غيره . 

وقسم" البلاغة إلى ثلاثة أقسام »فكان ما ترز به عن اللحطأ عل امعان ۽ 
وما ترز به عن التعقيد المعنوى عل البيان ء وما يعرف به وجوه تحسين 
الكلام بعد رعابة تطبيقه على مقتضى الال وفصاحته عل البديح . فالبلاغة 
ده اة ٠‏ 

. عل المعانى‎ ١ 

۲ - عل البيان : 

۴۳ عل اليديع . 

وم بخرج البلاغيون المتأحرون عن هذا التعريف والتقسيم » وأصبح 
مصطلح البلاغة بض هذه العلوم الثلاثة . 
رأي : 

وحيا أطل فجر الہضة الديغة حاول العرب التجديد نى الدراسات 
الأدبية » و كان البلاغة نصيب منه . ومن أشر الذين عنوا بذاك المرحوم 


مين الحولى الذى أطلتى على البلاغة « فن القول ۲ » وسعاه غير ه « فن الكتابةه 
أو ٠‏ فن التألبف الأدبى » أو ١‏ فن الانشاء ٠‏ أو ١‏ علم الأساليب » أو ١‏ فن 


¥( الأيضاح ص ٩‏ : والئلخصس ص ٣۳‏ : 
(۲) الإيضاح ص :١١‏ 
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الأنواع الأدبية » وحجمم ان مصطلاح٠‏ البلاغة » قد رث من كرة ما تداو لته 
الأجيال وأصبح مقتر ا يألو ان الأدب الفاتمة الى حلفا المهود المظلمة . 

ولو دتا إلى المصطلحات الجديدة الى حاول الدارسون أن يربطرا 
ابلاغة يما ويقضوا على المصطح القدم أرأيناهم غير موفقين لان“ مصطلحا بم 
لاجمل المعاني الكثيرة الى تحملها لفظة « البلاغة » القديمة » فلا ١‏ فن القول ؛ 
ولا ١‏ عل الأساليب ١‏ ولا ١‏ فن الانشاء » تغى عن هذا المصطلح أو تضم 
مباحثه وآقسامه كلا » لان" لکل مصطلح ما دلالته ئی لته الى استعمل 
فبا » ون“ بعضا فقد حتواه بعدتر جمته وأصبح يضيق بالبلاغة المر بية ذات 
الإرث العريق . 


وقد آثر بعضيم مصطلح ١‏ البلاغة .على هذه اللمصطلحات » وقال 
الأستاذ عدناك بن ذريل : ١‏ لقد وسمتت الات البحث البلاغى الحديث إلى 
حدود أرحب أفقا » وسعت من دوت اللظة وا لأعملة إلى البالات الرحبة 
الى للنوع الأدبى الراحد والاسالية الت رة -القول » وصارت قشمل 
ما يكف تبين إيداع الأديب أو جال أدبه . ولنلاحظ أخيرا أن“ البلاغة 
کصطلح فی أدبى حديث تشمل الأسلوب وعلمه إلا آنا إلى جانب ذلك 
تتضصمن الطاقة الأدبية أو الملكة أو الممدرة على التعبير عند الأديب » كا آنا 
تقصدها » وبذاك هی تتمیز عن مصطاح أسلوب أو عل أسلوب . وبالفعل 
إذا حن قارا بين مصطلحى ١‏ بلاغة » و «علل الأسلوب » وجدنا أن مصطلح 
بلاغة » يضعنا أمام ملكة العبير الأدبى م التعبير الأدنى > كا يضعنا أمام 
أصول الأدب وجاله » بيا مصطلح « عل الأسلوب ٠‏ أو ١‏ عل الأساليب ۲ 
لاإيتعدى إعاؤه دراسة التعبير الأدبى وأساليبه » ومصطلح « سلوب » مصطلح 
حديث يقصد طر يقة ف‌التعبير خاصة بالأديب . يضاف إلى ذلك أن مصطلح 
« بلاغة » يشمل أيضاً بحث الذوق الذى ظل الأقدمرن ينوهون به » وهي 
أساسى أيضا فى محث الحدثبن » الأمر الذى يقربنا من البالات الختلفة الى 


"1 


للدراسة الأدبة وللتعير الأدبى ومطابقته مقتضيات أحوال الحخاطين 
'والمهور ١‏ (ا). 


وهذا ما آمنا به بعد دراسة طويلة للبلاغة ومصطاحانما ء وبذلاث بى 
هذا المصطلح عيفظا ععناه البلاغى القديم و اتواه الأدنى الحديد » جامعا 
كلير ا من المباحث الى لابعكن أن" تضمها المصطلحات الحديدة كالفصاحة 
أو دراسة الألفاظ وعل المعانى وعلم البيان وعل البديع > وهی من أقدم 
الفنون الى عى با البلاغيون وأولوها آهية عظيمة » و كانت دراسام 
المفصلة ونظرانم العميقة دلبلا على تلك العباية . أما التعبير الدب والملكة 
على إنشائه أو لقده فقد عبر علا القرويتى تعبيراً دقيقاً حي قال : « وآما 
بلاغة الكلام فهى مطابشته لقتضى الخال مع فصاحته ١ ... ١‏ وأما بلاغة 
المحكل فهى منلكة يدر ببا.علي تأليف كلام بليغ ٠»‏ ء وى هاتين العبارتين 
إشارة إلى الملكة الأدية المع الاد . ويضاف إل ذلك أن مصطلح 
أسلوب لايشمل البلاغة كلها بلص بعضہا أو يكون أشد ارتباطا بقسم من 
موضوعاتہا وهی جل اا رورو ذلك ينا هذا الكناب « أساليب بلاغية : 
و میا ما پبحث فى علمى البيان والبديع « فنون بلاغية ١‏ » وهى تسمية ليست 
أخيرة ولكا أقرب إلى روح البلاغة العربية الى تضم الأساليب والفنون 
وغیرها . 

وأما الذوق فقد كان من القضايا الى اهم ہا البلاغيون وأقاموا علا 
أحکامهم » ولامخلو کتاب بلاغ أو تقدى من الرجوع إليه أو المحدث عنه 
وعقد فصول ضافية عنه + ومن ذلاك الفصل الرائم الى خیبه عبد الشاهر 
الجرجانى كتابه ١‏ دلائل الاعجاز » وقرر أن“ العمدة ى إدراك البلاغة هو 
النوق والإحساس الروحالى ءوأنه لابد من تذيبه بالوقوف على مواطن الال 
الدب ٤ون‏ یفھے الدب ویہاز له من عدم الوق وفقد الإحساس والشعور 
مها أوتى من عل بالبلاغة وقواعدها » ومها كد“ ذهنه وأجهدعقله . يقول 


. £ عحلة الأديب البمر وتية (السنة ۲۹ -أيلول 1۹۷۹ ) ص‎ )١( 
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مصورا ذلك أحسن تصوير : ١‏ والبلاء والداء العياء أن هذا الإحساس قلبل 
فی الناس حنی آنه ليكون أن" بقع لارجل من هله الفروق والوجوه فى شعر 
يقوله أو رسالة يكتبما ا موقع الحسن م لایعل آنه قد أحسن فأما اجهل عکان 
الإساءة فلا تعدمه » فلست تملك إذان" من أمرك شيثا حى تظفر من له طبحم 
إذا قد حه وری »وقلب إذا أریتە‌رأی»› فأما و صاحباك من لایری ما تریه 
ولا پېتدی للڈی ہدیه فانت رام معه ی غیر مر » معن" نفساٹ ی غير 
جلوی . و کا لاقم الشعر فى تفس من لاذوق له » كلك لاتفهم هذا 
الان من م بت الالة الى بايفيم. إل" آنه إنما يكون اليلاء إذا ظن العادم 
ها أنه أوتيها وآته من بكلالحكم ويصح منه القضاءفجعل يقول القول لو 
عم غه لاسدحيا منه » فأما الذى بحس بالنقص من نفسه ويعلم أنه قد عل 
علا اُوتیه من سواه فانتمنه تی راح وهو رجل عاقل قد جاه عقله أن بعلو 
طوره وآنٴ بتکلف ما لیس بأهل له؛ (۱) . 

لقد ضمت كنب البلاغة البحثاق>الفضاية والعالى والبيان والبديع 
والسرقات والنوق الأدبى والإحساس الروحالى اوالعاطفة » وليس هناك 
ما بنع أن تدرس الكتب الحديثة هذه الفنون ويعى بها كا فعل القدماء › 
وبظل مصطلح «البلاغة» جامعا ها کا كان ٤‏ لأ أى مصطاح من المصطلحات 
الجدیدة الى أسرف بعضہم ای إشاعتا والتعصب فا لاجمعھا ویوحد بیما 2 
وبدللك حفط بالمصطاح الدع وما بلضوى مته من فلون قلدعة وحديلة ۽ 
وللباحشن ادد ار رة الواسعة فى معالإتما ورس المناهج الى تکفل فائدما 
وتطورها » مادامت الأصول ثابتة والأسس متينة رأة . 


زا) دلائل الإعجاز س ٤١١‏ . 
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امعفانى 


الکتاب الثاذى 


الفضل الأول 
علم المعانی 


عل المعانى من المصطلحات الى أطلغها البلاغيون على مباحث بلاغية 
تنصل بالعملة وما يطرأً عليها من تقد وتار » أو ذكر وحذف » أو 
تعريف وكير » أو قر ٠‏ أو فصل ووصل » أو إنجاز رإطناب , 


ولیس ف كتب اليلاغة الأولى إشارة إلى هذا الل » ولالعرف أحداً 
استعمله وسمی به قسما من مو ضو عاتالبلاغة قبل السکا کی ( ٩۲۹‏ ه) . 
و كان الأوائل يستعملون مصطلخ العا ١‏ قي دراساتم القرآنية والشعرية : 
فبقولون : ٠‏ معانى القران + أو ١‏ ال الشمر » »> ويتطلون من ذلك أساء 
لكتهم » وليس نى هذه ا مطل حا باشل بافلاغة أو أحد علومها . 


ولعل غبارة ١‏ معافى اللحو ١‏ الى وردت ف المناظرة الى جرت بين 
اسن بن عبدا لر زبانی المعروف بای سعید السیراش ( ۳۹۸ ھ) وأ بشر 
تی بن بوس ی مجلس الوزير أي الفتح بن جعفر بن الفرات كانت من أقدم 
الإشارات إلى هذا المصطلح معناه القريب من البلاغة . قال السيراف : 
١‏ معالى اللجو ملقسبة بين حر كات اللفظ وسکناته » وبين وضع امروف 
ى مواضعها المقعضية ها » وبين تأليف الكلام بالتقدى والتأخير » وتوحى 
الصواب فى ذالفوتجنب اللحظاً من ذلاك ؛ وإن زاغ شىء عن هذا النعت فانه 
لاخلو من آن' کون سائغا بالاستعال بالنادر والتأویل‌البعید أو مردودا لر وجه 
عن عادة القوم الحارية على فطر مم )١( ١‏ . 


ر الماع والمۇايسة ج ١‏ جس ١إ‏ 4 ومعجم الآدباء ج ٣‏ جس ۷اا ب 
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وعقد اأحمد بن فارس  (‏ ۳۹۰ هھ ) ى كتابه ‏ الصاحی ۲ بابا ماه 
١‏ معانی الکلام » )١(‏ وهی عند آهل العم رة : حبر واستخبار > وأمر 
و ی - ودعاء وطلب : وعرض واحضيض »> وتن وتعجب . وبذلك يکون 
ان فار س اول س أطلق مطل معا الكلام ؛ على ماح الار واد اشاء 


ظرية النظر : 

وكان لنظرية الط أثر كبير ى ظهور هذا الاون من الدراسات : 
والنحاة العرب يد طولى ى دراسة الكلام وتحليله وااوقوف عند الحملة وما 
بطر ا علیہا من تقد وتأحير . أو ذ كر وحلذف , واعل سیبویه ا( ۱۸۰ ه) 
کان من أقدم الذین وقفوا عند هذه الجوانب ودرسا بعمق فی فصول کتابه 
اشير وأبوابه »ولكن سيبويه والنحاة لم يسموا هله البحوث نما وإنما هى 
قواعد تسیر علیپا العرب ف كاامها انشا ا . ولا نستطيم أن" ننسب إلمم 
بعد ذلك نظرية النظم الى إحاول إعضل العاصرين أن يربطها بزلاء الحاة 
ربطا وثيقاً ليجرد البلاغيين_الأصالة والمجديد » مع إاننا بان“ المي ضوعات 
الى بيت عليما هذه الفكرة كات ححوبة حضة > وقد استفاد مها البلاغيون 
وطوروها وصور وها أحسن تصوبر . 

وإذاآردنا أن" تلمس فكرة النظم فینیغی أن نتلمسما ف كتب أخرى بعد 
أن" رأينا ارتباطها بكتب النحو . وأقدم إشارة عبر نا عليا ى الكتب العربية 
عبارة ابن المقفم ر ۹٤۳‏ هھ ) الى أشار فيا إلى صياغة الحلام . قال : 
وفاذا حرج الناس من أن یکون هي حل وان" يقولوا قولاً بديعا . فليعل 
الو اصفون ارون أن اده وإن' أحسن وأبلغ ھی اا ل ان کن 
كصاحب فصوص وجد ياقوتا وزبرجدا ومرجانا فنظمه قلائد و حرطا 
وأکالیل ووضع کل فص موضعه وجمع إلى کل لون شه ما یز بده بذاك 
سنا فى ذلك صائغا رقيقا > و كصاغة الذهب والفضة صنعوا فيا ما 


ز1( الھب أ ى ي ۹ وفادها . 
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بعجب الناس من الى والانية » و كالنحل وجدت تراث أخر جها الله طيبة 
وسلكت سبلا جعلها الله ذللا فصارذلك شفاء وطعاما وشرابا منسوبا إلا 
مذ کوراً به أمرها وصنعا , فن جری عل لسانه کلام پستحسله أو پستحسن 
منه فلاا يمجن به إعجاب الحرع الميتدع ١‏ فانه إنما اجشباه كا وفنا )١( ١‏ 

وأجذ البلاغيون هذا الكلام وأداروه ف کتاباتہم من غیر أن" بشیروا 
إل اين المقغع فقال الحاحظ ( ۲٠١‏ ه) : « فاليا الشعر صتاعة > وضرب 

من الفسج ؛ وجذس من التصوير » (۲) » وتحدث عن النظم فى كتبه وسمى 
أحدها ؛ نظ القرآن ؛ قال : و کا عبت كتا فى الاحتجاج انم الفرآن 
وغریب تألبفه و بدیم ترکیبه » (۳) . وقال : ١‏ وق کتابنا المتزل الذى يدل" 
على أنه صدق » ئظمه البديع الذى لايقدر على مثله العباد مم ما سوى ذلك 
من الدلائل الى جاء با من جاء به » )٤(‏ . والحاحظ فى هذين اللصين و غير ها 
يؤمن بأن" القرآن الكرم معجز بنظيه يفيه من بلاغة تأر القاوب . 

و كان لمسالة إعجاز القرآن أثر ى أبلوارة|فكرة النظم ء وقد ذهب قوم 

من المي a‏ هو ما اشتمل عليه القر تقرآن من النظم العْر يب 
احالف انط العرب ونرهم ف مطالعه ومقاطعه وفواصله . وذهبت جاعة 
مہم إلى أن وجه و ف مجموع الأمرين : لظم ۽ وکونه تی أعل 
در جات البلاغة . 

لای عبدالله محمد بن یزید الواسطی ۳١۹  (‏ ھ ) کتاب فی إعجاز 
الق ر آن ”ماه ١‏ إعجاز الق ر آن فى نظمه وتأليفه ۲ » ولانعرف عنه شيا مم نة 
عبدالقاهر ال مر جانى شرحه مرتين » لأ الأصل وشرحيه م تصل وإن' كان 
العتوان يدل عل أنه عالج مسألة النظ وأقام عليما إعجاز كتاب الل . 


() الأدب العصغر - آثار ابن المققع ص ١ ١۹۹‏ ورساال الباخاء ص ٠١‏ . 
(۲) امعیوان ج ۴۳ س ۱۳۴۲ . 
)7( الحيران ج ١‏ س .۹٩‏ 
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وى كتب الاعجاز الى وصلت حديث عن النظم » ولكنه لايجلو 
الصورة ولا بو ضح المدف : وإنما هو ومضات ى الطريق سار عليها البلاغيوك». 
اہو سلمان حمد پن محمد بن [براهی اللحطای ( - ۳۸۸ ھ) یری ان الفرآن 
إما صار معجزا لاه جاء بأفصح الألفاظ فى أحسن نظوم التأليف مضمنا 
اصح المعاى » وقول إن“ امود هذه اللاغة الى جع ها هذه الصفات حو 
وضع کل نوغ من الألفاط الى تشتمل عليبا فصول الكلام مو ضعه الألخحص 
الأشكل به . الذى إذا ادل کاله غیر ه جاء مه إمنًا تبدل المعى الذى بكرن 
مته فساد الكلام : و إا ذهاب الر وق الذى بكون معه سقوط البلاغة » )١(‏ 
ویری آبو امسن على بن عیسی الرمانی ( = ۳۸۹ ه) أن" أعللى مرتبة فى حسن 
البيان ٠ا‏ جمع أسباب اسن ى العبارة من تعديل النظم حى بحسن فى السرج 
ویسہل على اللسال وتتقبله التفس تقبل البر د (۲) . ویری آبو بكر محمد بن 
الطیب الباقلائی ( - ٠۰۳٢‏ ھ ) ان کتاب اللہ معجز باانظم ؛ لاه حارج عن 
جميع وجوه النظم المعتاد ا کلام المرب . بقول : ١‏ فأما شاو نظم القرآن 
فليس له مثال دی عاب ولا [مام‌ دی به :ولا بصح وقوع مثله اتفاقا 
كا يتف لاشاعر البستتالتادرء واليكلمة الشاردة : والمعى الغ الغريب › 
والثى ء القليل العجيب» (۳) . ويقول : ١‏ ليس الاعجاز فق نفس الحروف 
وإشا هو ی نظمپا وإحكام رصفھا › وکوا على وزن ما اتی به انی 
صلى الله عليه وسلم - وليس تظمها أكر من وجودها متقدمة ومتأخرة 
وة ف جود : ولیس ما نظ سواها ١‏ (4) . ويقول عن القرآن : 
و وهو معجزة اارسول ‏ عليه السلام ‏ دال على نبوته من ثلاثة أوجه : 
أحدها ما فيه من عجيب النظم » و بيع الإرصف ٠»‏ ونه لا قدرة لأحد من 
الحلق على تألبف مثله ولا ثأليف سورة منه أو آية بقدر سورة .... ۲ (۵) . 


(ا) پہان إعجاز الق رآن ‏ ثلاث رسالل نی إعجاز القرآن ص ۲١‏ . 

(۲) لکت تی [عجاز الة ر آن ‏ ثلاث رسائل ی إعجار القرآن ص ٩۸‏ . 
(۲) إعجاز القرآن ص ۱۹۹ . 

, ا١١ كتاب العهيد ص‎ )٤( 

ره كتاب الانتصار لعل الفرآن ص 4ه . 


ا 


و کان کلام القاضی عبدا بار الأسد آہادی ( ٤٦١‏ ھ) أ کر وضرحا 
ا آى أن الفصاحة والبلاغة تقومان على ّم" الكلات وتقار ناء قال : 
«اعلم أن الفصاحة لاتظهر فى أفراد الكلام بالضم على طربقة خصوصة » 
ولابد مع الضم من أن" بكون لكل كلمة صفة » وقد جوز فى هذه الصفة 
أن تكون بالواضعة الى تقناول الضم ٠‏ وقد تكون بالإعر اب اللى له مدخل 
فيه » وقد تكون بالموقع . وليس مده الأقسام الثلاثة رابع ؛ لأثله إا أن" 
تعتبر فيه الكلمة أو حر كاا أو موقعها » ولابد من هذا الاعتبار ى كل 
كلمة + تم لابد من اعثبار مثله ى الكلات إذا انض بعضما إلى بعض » لأت 
قد يكون هما عند الانضآم صفة > و كذلك لكيفية إعر بها وحر كانها وموقعها 
فعلى هنبا الوجه الذى ذكرناه نما تظهر مزية الفصاحة بمذه الوجوه دون 
عداها , 

فان قال : فقد قل إن" فى جملةشاريدحل ف الفصاحة حسن المعى > 
فهاڈٌ اعتبر نموه ؟ قیل له : إن اماق اواك انالا بد مہا فلا ثظهر فما ا لر ية 
ولذاك جد المعبرين عن المعى الواعخك يكوت ادها أفصح من الأحز والمعى 
متفق. على آنا نعل أن" امعان اَم اراي فاف تيجب أن" بكون الذىيعتير 
الآزايد عنده الألفاظ الى عبر بيا عنْا.فاذا صْحلّت هذه الحملة فالذى تظهر به 
المزية ليس إلا الإبدال - الاختيار - الدى به عص الكلات أو التقدم 
والتأخر الذى بختص الوقع أو الحر کات الى ا ا 
المباينة.و لايد فى الكلامن اللذين أحدها افص ج من الانخر أن کون إنبا 
زاد عليه بكل ذاك أو ببعضه ولا متم فى اللفظة الواحدة أن" تكون إذا 
استعملتٽ ی معیی تکون أفصح ما إذا استعملث ى غيره ء و كذلك فا إِذا 
تغیر ت حر اما , و كذلك القول ش جملة من الكلام » . ثم قال : ١‏ وهذا 
ببين أن“ المعتبر ى اأزية ليس بنية اللفظة » ون المعتير فيه ما ذكرناه من 
الوجوه . فما حسن النغم وعذوبة القول فا يزيد الكلام خسنا على السمم 
لا إنه يو جد قتفلا فى القصاحة )١( ١‏ . 


ل لس — 


() المخیی ج١۱‏ ص ۱۹۹ وم ابعدها , 


۷1 


ذلك ما كانت عليه نظر ية النظم قبل القرن الحامس للهجرة ا ولصس کک 
أقو ال الماحظ ومن جاء بعده فكرة واضحة عا إلا ما كان من كلام القاضى 
عبدالبار الذى ربط الفصاحة بالنظم وبیی عایا رأبه فى إعجاز القرآن . 


تطور النظرية : 

لقد و ضيحت هذه النظربة وباغخت مداها على يد عبدالقاهر الجر جالي 
و ٤۷٣‏ ھاو ٤‏ ه) الذى أطال الكلام علا » وسمى موضوعات 
اقدج والتأخير > والدكر والحذف > والقصر :+ والفصل والوصل : 
بعضہا ببعض وجعل بعضپا ببب من بعض (۱) » او هو توخی معای النحر 
وقد حصر موضوغاته ی قوله: «واغل أن" ليس النظم إلا أن“ تضم كلامك 
الوضم الذى يقتضيه عل الحو وتعمل عل قواتينه وأصوله »> وتعرف مناهجه 
الى بجت فلا تزيغ عذبا ء واتحفظ اسوم الى رمت اك فلا تخل بشىء ميا 
وذلك آنا لاع شیا ببتغیه الناظی بنظله غير آن' بنظر ی وجوه کل باب 
وفروقه فينظر ني الح ناجوه الي تراما نى قولك : ١‏ زيد ' منطلق » 
وه زید" ينطاق ١‏ و ١‏ ينطلق زيد ١‏ و «منطلق" زيد ٠‏ و ١ء‏ زيد الماطلق ۲ 
و و المئطلق زيد »و ١‏ زيد" هو المنطلق » و «١‏ زيد هو منطاتق .وى الشرط 
والمجراء إلى الوجوه الى تراها فى قواك: ١‏ إن تخرج أحرج » وإ حرجت 
خر چت 1 ود اك رج فاا حارج 4 J‏ آنا حار ج إن حرجت i‏ 
و« آنا إن حرجت خارج ١‏ . 

ونى الحال إل الوجوه الى تراها فى قولك : ١‏ جاءى زيد' مسرعاً ‏ 
و جاع ١‏ و١‏ جاعى وهو مسر ع٩‏ أو شر س ١‏ و وجادنی قل 
سرع ١‏ و ١‏ جاعی وقد آسرع ١ ١‏ فيعرف لکل من ذلك موضعه ویجیء به 


() لاال الاعجاز س زس) . 


۲ 


وينظر ئى الحروف الى تشترك فى معى م ينفرد كل واحد ما 
خصو صية فى ذلك المعى ‏ فيضع كلا من ذلك فی حاص" معناه نحو أن ىء 
بو ما »ی تى الحال » وب لاء إذا أراد نى الاستقبال » وب انه فما ير جح 
ہین أن پکون وان" لایکون » وب إذاه فما عل أنه کائن . 

وينظر فى الجمل الى ترد فيعرف موضع الفصل فيا من موضع الوصل 
م يعرف فيا حقه الو صل مومع الواو من موضم الفاء » وموضم الفا من 
مو صم وم٠‏ + وموضع أو من موضع «أم٠‏ » وموضع الکن ١‏ من مو ضصح 
بل #. 

وبتصرف أ التعريف والتنكير » والتقدم والتأخير فى الكلام كله » 
وی الحلف والتکرار والإضمار والإظهار > فيضم کاڈ من ذلك مکانه 
ويستعمله على الصحة و على ما ينيغ له . 

هذا هو السبیل ٤‏ فلست بواچد شتا پر جع صوابه إن کان صوابا وخطوه 
إن کان طا إلى انظ ويدحل حت هذا الاس ءالا وهو مع من معاي 
النحو قد أصيب به موضعه/وضم ف حقه أورعومل حلاف هذه المعاملة 
فأزیل عن موضعه واستعمل ی غیر ما پتبغی له . فلا تری کلاماً قد و صف 
بصحة نظ أو فساده أو وصت برية وفضل فيه إلا" ونت تجد مرجع تلك 
الصحة وذلك الفساد وتلك اازية وذاك الفضل إلى معالى انحو وأحكامه ء 
ووجدته یدخل ی أصل من آصوله ویتصل باب من آبوابه » (۱) . 

شمان لفحو أو الم تشمل : ار » وأركان الحملة وما يتعلق بالمسند 
والمسند إليه من شرط وحال » وتشمل الفصل والوصل ومعرفة مواضعها 
ومعانى الواو والماء وم وبل ولكن ١‏ ونشمل ااتعريف وااتنكير > والقدم 
والفأخير » واليذف واأتكرار ١‏ والإضار والإظهار . 

والفرق بين هذه الأساليب ليس فرقا بى الحر كات وما يطرا على 
الكلات ؛ ونما ف معان العبارات الى حدما ذالك الوضع والبظ الدقيز ۽ 


(0) دلائل الإعجاز ص ٠١-1‏ . 


ye 


ولذلا فايست‌العمدة فى معرفة قواعدالنحو وحدها ولىکنفما تۆدی إليه هذه 
القواعد والأصول . وقد بكون أحدنا لايعرف القسميات الدقيقة أو ضوعات 
الحو » ولكنه يعرف الفروق بيا بحس معائیہا جیا بسمعها » شأنه فی 
ذلك شان البدوى الذى عاش بعيدا عن المصطلحات وما تعى به كتب اللحر 
غپر آنه ا کے ا ویز بين سلوب وآلحر . 

وليست الزية باللغة ومعرفا › لان ذلك لايؤدى إلى التفارت بين 
الكلام : ولا من أجل العم بأنفس الفروق والوجوه فنستند إلى اللغة ولكن 
للم عواضعها وما ينيقي أن يصع فيا . وليست بسلامة الحروف» وإنا 
بالنظم الذى بعطى الكلات والإعراب معى دقيفاً , 

والنظم مراتب » فنه ما لانرى الزية فيه إلا" بعد قراءة الفطعة الشعرية 
كقو ل البحري : 

بلونا ضرائبا من قبانری ر فا إن" رأينا لفح ضرييا 

هو الرء يدت له الفلو ا ات رما وشكا ورأياً صايا 
تقل فى حلي سۋدد اپا مرجیی وباساً مهيا 
فكالسيف إن" جنه صارخا ‏ وكالبحر إن" جنه اشيا 


فی هذه ألاببات تلاحقت الصور وضم بعضہا إلى بعض . 


E OE N E 
الشاعر من الفضل وموضعه من الحلق » ویشېد له بالفضل حى يملل آن‎ 
. ابت من قبل شاعر فحل وأننه حرج من تحت يد صاع‎ 

ا انثم ما ينحد تى اوضع ريدق فيه الصنع وفاك أن" قحد آجزاء 
الكلام ويدخل بعضبا فى بعض وبشثد ارتباط ان منپا بأول» وان" يتاج 

هى الحملة إلى أن" توضم فى النقس وضعا واحداً ر یکون الخال فیا حال 
البائ يضح بيمينه ههنا ف حال ما بضع بيساره هناك . ومنه ما لاختاج إلى 
فکر وروية لکی ينظ ؛ بل سبیله ی ضم بعضه إلى بعض سبیل من عمد 
لآل فخرطها فی سلاف لايبغى كر من أن" بمنعها التفرق » وكن نضد أشياء 


YÊ 


بعضا إلى بعض لايريد فى نضده ذلك أن جى له مله هيثة أو صورة » بل 
ليس إلا أن" تكون مجموعة نى رأى المين ٤‏ وذلك إذا كان المعى لامجاج أن" 
يصع فيه شى ء غير عطف لفظ على مله . ولابد أن ينغي ا عى إذا تغير النقم 
وق ذلك جال رحب بجول فيه ال منشئون )١(‏ ) 

لقد ضح عبد القاهر أصول « عل المعافى ٠‏ فى كتابه ١‏ دلائل الإعجاز؛ 
د وسماهد اانظم أو معای‌النحو » . ولیست معا اللحر إلاعل امعان الى 
عرّفه ااسکا کی بقوله : ١‏ هو تقيع خواص تراكيب الكلام فى الإفادة 
وما يتصل بها من الاستحسان وغيره > ليحترز بالوقوف علا عن الحطأً ى 
تطبیتق اللکلام على مایقعضی الال ذکره ۲ (۲) . 

جمود النظرية : 

کان السکاکی ( 1۲۹ هھ ) أوك من أطلق مصطلح ١‏ عل العاف ۽ على 
الموضوعات الى سماها عبد القاجز ال او انی انحو . ومم أنه ل بطلق 
فلك عل بعض مباحث البلاغة أحم غي اإلا* أن" الباحث ليحار حيها جد 
مصطلحی + المعائی ٠‏ و ہہیا قلة ی فان شر یل ٥۳۸‏ ھ ) ہشیر إلیہا ف 
الكشاف ويقول وهو بتحدث عن النفسیر : ١‏ ولایغوص عل شی ء من تلاك 
الحقائق إلا رجل قد برع فى علمين ختصين بالفرآن وما : عل العاف وعل 
لبان » (۳) . و كلامه غير واضمح » لاله کثیر ا ماير دد“ هذين المصطلحن 
وكثير آ ما يطلق مصطلح ١‏ البيان ٠‏ على البلاغة كلها » يضاف إلى ذلك آنه 1 
يضع حدا بین موضوعات المانی والبيان . وعلة ذلك آنه لم یکن يہحٹ فى 
البلاغة سيا أف «الكشاف» وإنما كان بفسر القرآن الكرم ويوضم مافيه 
من معا رفبعة ومن روعة وجال وتأثير ف اانفوس . کان بستخدم 


)١(‏ للتفع يل ى نظر ية النظم يراجم الفصل الثافی من کتابنا + عبد القاهر الحر جال 
بلاغته ونقده » س ١٤سد‏ .۔ 


(۲) مفتا جم العلو م س ۷¥ , 
(۴) الكشاف ؛ ج ١‏ ص رك) . 


2 


معسطلحات البلاغة وفتو عا للوصول إلى هذه الغابة »> ولذللك توزعت ی 
الكتاب ولم جمعها جامع أو کا ور واضح . وراه أحيانا يسمي ا 
۾ بديعا » في تفسير قوله تعالى : ١‏ أولك الذين اشر وا الضلالة باهدى ها 
e‏ کانوا سهدين»(ا)شول : » هذا من الصتنعة البديعية 

لى تبلغ بالياز الذروة العليا > وهی أن تساق كلمة مساق غاز ١‏ (۲) . 
وخالف أحيانا ما تعارف عليه البلاغيون فيجمل الالتفات من البيان ويقول 
ى المدول عن لفظ الغيبة إل لفظ الحطاب : ١‏ قلت : هذا يسمي الالتفات 
فی عل الببان ؛ (۳) . 


وذ کر الد کتور شوق ضيف أن اازخشرى أول من میزپین ا لمصطلحين 
وقسم البلاغة إلى معان وبیان ٤‏ وان“ السکا کی اثر به فى هذا اسم :)٤(‏ 
ولكن ما ذكرناه وما بضمه تفسير الكشاف لايؤبد هذا القول » وإ" انت 
عبارة الزخشرى تمو حى بذاك قبل البحث والندقيق . 


وذکر فخر الدین الرازی رک ٦‏ د ) مصطلحى ١‏ عل العا ؛ 
و وعم البیان» ولکنه لم بعر فھھا اوبوت حها ولم بحدد موضوعاا . یقول وهو 
تحدث عن الحر : وک الر هو الذي يتصور بالصور الحثيرة > 
وتظهر فه الدقائ العجية و الاسرار ا رالات )٥( ١‏ . 
وعبارة من عل العا والبيان» غامضة لايفّهم مها إلا معي عام هو البلاغة 
متا ممانی) الی حصرھا السکا کی فل شر لہا وهو فی ذاك ابع اازخشری 
الذى ذ كر المصطلحين من غير أن يعر فها أو يفصل بيا . 


ويكرر السا كى بعضں العبارات مثل «صناعة عل المعاى» و ١‏ علاء عل 
المعالى ٠‏ و ۾ آذڏهان الر اة من علاء المعا ١‏ و ١‏ اة عل ا لمعالى ۲٠‏ 7 

+ ٩١ البقرة‎ )١( 

(۲) الكشاف ج ١‏ ص ٣ه‏ . 

)۳( الكشاف ج ١‏ س 2 

(ة) البلاغة تلور وتأریخ ص TAACTVre TT!‏ , 

(ھ) ماية لجاز س ۳٣‏ . 

(1) ممتاج العلي م س 1 2:۸ :1۲۱:11۹ . 


ا 


ولکله م حدد معانما أو پذکر علاء عل المعانى وأنته . ولم تعر ی تاریخ 
البلاغة على علاء اختصوا بہذا الملم وبوا فيه کا فعل السکا کی فى ١‏ مفتاح 
الملوم» إلا ما تلاحظه من وقوف عبد القاهر المرجالى على ١‏ معائى الحو ٠‏ 
ی تابه ١‏ دلائل الإعجاز » و «البيان» ى كتابه « أسرار الللاغة ۾ لکن هذا 
الوقوف لابعيى أنه ميز بييا ء لأن" موضوعات البلاغة ظلت عتلطة فى 
الحتابين > وإذ" كان الأول أقرب إلى علم المعانی والثانى لص بعل البيان . 

ولأنتا م نستطع أن نيبن مفهوم المعانى قبل السکاكى مع ما جاء فى 
١‏ الكشاف » وه لاية الإبجاز » نقرر أنه ول من قسم البلاغة إلى معان وبيان 
وعحسنات » وحدد موضوعاتما وأرسى قواعدها»؛ وآنه أول من أطلق علي 
الموضوعات التعلقة بالنظم مصطلح ١‏ عل المعافى » وعلى الموضوعات الى 
تبحث فى الصورة والحيال ‏ النشبيه والجاز والكناية _ مصطلح ١‏ علم البيان » 
وآنه أول من سم غير هله الحو دنات أو « وجوهاً خصو صة ضار 
الا لقصد تحسين الكلام » وقستدها إل سا جتص بالمعنى وما تعلق باللفظ م 
ولم سملا بديعا » وكان بدر الدين بن مالف( - 1۸1 ه) صاحب «المصباح ؛ 
هو الذى أطاق علبا هذا المصظلح تابه ابيطببالقروبى والتأحرون . 

و کان للسکا کی منہج ف خث موضوعات ١‏ عل المعانى » اخحتلف عن 
کل ما آلغناہ فی كتنب البلاغة الأول وقد قرر - ما قرر غیرہ - ان كلام 
العرب قسهان : المبر والطلب ولذاك قسى العاف إل قانونين : 

الأول : تعلق بالير . 

والثانى : بشصل بالطلب . 

وقسم القانون الأول إلى أربعة فنون : 

الأول : ي تفصيل اعبارات الإستاد البرى : تکل فيه على أنواع 
ابر وآغراضه ومؤ کداته وخروجه على مقتضي الظاهر . 

الثانى : نى تفصيل اعتبارات المسند إليه » تكل فيه على حذفه وذ كره » 
وتعریفه وتنکره ؛ و[ضماره » وکونه معرفة سواء کان موصولا آم امم 

۷۷ 


إشارة أم معرفا بالألف واللام آم بالإضافة . ولعدث عن نعت المعرف : 
وتأكيد المسند إليه + وبيانه » وتفسيره » وبدله > والحالة الى تقتضى المطف 
والفصل : وتنكيره : وقديه على السند > وتأخيره » وقصره + وخروجه 
على مقتضى الظاهر , والالتفات . 


الثالكث : فى تفصيل اعشارات المسند ١‏ تكل فيه على حذفه ودذكره ء 
زل اق و ف فلا وة ررك شیده و کر ف کر ا م مدت 
عن مخصیصه وتر که و کو نه اسما معرفا ؛ و كوه جملة فعلية واجية وظرفية ء 
وتكل على تأخبره وتقديه . وعقد ى هذا الفن فصلا نحدث فيه عن العمل ؛ 
وتر که وإلبانه »> وتر مفعوله و باه . وإضيار الفاعل وإظهاره . ودتعن 
اعتبار التقديم والتأحير مع الفعل : والخحالات المقتضبة لتقييد الفعل بالشرط . 


الرابع : فى تفصيل اعبار ات اافصل والوصل . والإجاز والإطناب ؛ 
والفصر وقسم القانون اللأدرال ةر فصول هى الى + والاستفهام › 
والأمر + والبى والدا جیا ایل عن ار والطلب حدث عن 
استعال ابر موضح الطلل تو العتال,الطلب مو ضم ابر » وذکر اسلوب 


المحكم ى خاتمة البحث )١(‏ 
نقد المج : 


لقد عث السکا كى ١ ١‏ عل المعالى » بهذا المج وقسمه هدا التقسيم ؛ وبوبه 
هذا التبوبب الذى تنضح فيه الأزعة التطقية . ويلاحظ أنه قم البحث 


و اللیر مم أن ˆ كثرآً من الموضوعات الى محدث عا فيه لاخص البر 
۽ سحلة [نا ای مشر که به وبين الط . وقد علل سعد الدين المشعاز الى 


( = ۷۹۷ ) ذللث بقوله : ١‏ وإنما ابتدأً بأعحاث امبر لكونه أعظ شأنا وأعم 
2 : کے ر 
فاثدة ؛ لأثه هو الذى يتصيّر بالصور الكثيرة > وفيه تقم الصياغات 


a ر‎ 


. ومابمدها‎ ٠١ بنظر كتابنا و البلاغة عند السكا كى , ص‎ )١( 


VA 


العجيبة ؛ وبه تقع ‏ غالبا - المزابا الى بها التفاضل » ولكونه صلا فى 
الكلام » لأن" الإنشاء إنمنًا مجصل منه باشنقاق كالأمر والبى » أو تقل 
ک ١‏ بٽس ۲ و ١‏ نعم ٠‏ وبعت واشتريت ٠‏ أو زيادة أداة كالاستهام والقى 
وما أشبه ذللف , ۱ 


م قدم محث أحوال الإستاد على أحوال المسد إليه والمسند مم أن" النسبة 
متأخرة عن الطرقين ؛ لأن“ عل المعانى إنمتا يبحث عن أحوال الافظ الموصوف 
بكونه مسندآ إليه ومسندا . وهلا ااوصف إنمًا بشحقق بعد تحقيق الإسناد > 
لأنه ما لم يسند أحد الطرفين إلى الآخر لم يلص أحدهما مسندا إليه والآخر 
مسندا , والمتقدم على السبة إنمًا هو ذات الطرفين ولامحث لنا عنها» ر١)‏ . 

وما حاول أنصار هذا المج أذ" يوجهوه فان البلاغة الى نقيس با 
الدب وک علپه لاکن أن“ پعلل مرج محا هذا العليل » وأن" يعنطتم 
ها اصطتاعا پبعدها عن روحھلاادییةرر ولکن هل جح السکاکی فی 
هذا المج ؟ وهل استطاع أن بجصر مواضواعات عل المعانى حصرا دقرقا ؟ 

الواة آنه م بنجح ى متا المقيمي الذي بتاو يعلى المنطتی وحده » فحصر 
به موضوعات المعاني حتصراً مزقها تمريقاً أفقدها كل حياة »> وباعد بيبا 
وبين ما يتطلبه الفن الأدبى الذي بنبخى أن يعشمد - أول ما يعتمد -. على 
اللوق الرغيع . 

ولتوضیح ذاك تقول إن“ السکاکی قم مہاحث العاف حسب ركن 
الجملة - المسند إليه والمسئد - وعلى هذا الأساس ذ كر التقدم ‏ مثلا - في 
المسند إليه مرة وى المستد تارة أخرى . وفعل مثل هذا بالمىضوعات الأخرى 
كالتأخير » والحذف » والذ كر » والتعريف والتيكير . وكان من الدقة أن" 
يبح كل موضوع بحا مستقلا فيتكل على التقديم والتأخير فى فصل »> 
والذ كر والحذف فى ثان » والتعريف والتنكير فى ثالث » وبذلك تلجمع 
أوصال الموضوع الواحد ى محثبستونى أجزاءه ويجمم شتاته . اما أن بوزع 


زم المطرل ا ET‏ , 


۷4 


أقسام اموضوع الواحد هذا التوزيع ويڏ کر عه فى كل باب تفا يسيرة 
لاتعدى فعا » فا لابمكن الأخذ به والتعويل عليه . وبالمقارنة بين ما كتبه 
لسکا كى وما كتبه عبدالقاهر أو ابن الأثير يتضح مدى إفساده هذه المباحث 
وجوره علیپا . فبعد أن كنا نقرأً نى « دلائل الإعجاز » أو ١‏ المخل السائر ٠‏ 
موضوعات فيها عرض وتليل وجمع لأطراف الموضوع الواحد جمعاً 
رج الدارس منه بفكرة واضحة وفائدة كبيرة - بعد هذا کله - نقراً فى 
١‏ مفعاح العلوم ١‏ موضوعات تاثرت أطرافها ى عدة أبواب لاخرج الدارس 
ملا إلا بصورة حائلة » وقواعد جامدة > وأمثلة ميشسرة . وقد يلجأ لكى 
يكن فكرة صصيحة إلى أن" يل شتات الموضوع الواحد ويضم بعضبا إلى 
بعض : وى هذا إضاعة الجهد وإفساد للبلاغة والدوق , 

و كانت رة ذللك أن بعار السكا كى الموضوعات وأفقدها رونقها »› 
وأصبحت لاتجدى فعا إلا بالإ جوع إل عدة فصول لمع شتام وتوحيد 
أجزاما . 

ما خث خرو ج الكلام على مقتضى الظاهر كوضع المضمر موضح 
امظهر » ووضع المظهر موضع المضمر : والالتفات ف المسند إليه فليس 
دققا + لأن“ هذه الفنو ن لالخصه وحده و[تما تدخل المسند أيضاً . وقد أشار 
السكاكى إلى ذلك بقوله : ١‏ واعلم أن“ هذا النوع أعى نقل الكلام عن 
الحكاية إلى الغيبة لاص بالمسند إليه )١( ٠‏ . و كان يبغى أن" بضع لكل 
لون من هذه الفنون ثا ياصل القول فيه تفصيلا . 

وتكل على استعال المضارع مكان الاضي فى الحالات المقتضية لتفيبد 
لعل بالشرط مع أن الإخبار عن الفعل الماضى بالفعل المضارع أو بالمستقبل 
نوع من الالتفات ها صرح به البلاغيون . 


و عمد فصلا للشعل وما بتعلق به من ترك وإثبات ١‏ وإظهار وإضار » 


() تاج العاوم س ١إ‏ , 


ا 


وئقدي وتأخیر » مع أن الفعل مسند » وکان بیغ أن يبحثه ى باب المسند 
ويذ كر أنه بأتى فعلا واسما وجملة . 
ولكننا لايد أن" تمد السا كى اننباهه إلى اشر الك كثير من المباحث الى 
ذكرها فى المسند والمستد إليه » فقد أشار - وهو يتحدث عن الحالة المقتضية 
لقصر المسند إليه على المسند-- إلى أن" القصر لاختص بالمسند إليه وإعا دحل 
المسند أيضاً » وجرى بين الفاعل والممعول › وبين المفعولين » وبين الال 
وذى الحال » وبين كلل طرقين . بقول : ١‏ واعل أن" القصر كما يكون للمسند 
إليه على المسند يكون المسند على المسند إليه » م هو ليس مختصا بهذا البين 
بل له شيوع وله تفريعات » فالأولى أن نفر د للكلام فى ذلك فصلا ون خره 
إلى تام التعرف لا سواه أى قانوننا هذا ليكون إلى الوقوف عليه أقرب » )١(‏ 
هذا ما تعلق بانخاذ ر کی الحملة أساسا فى تقسيم مباحث عل العاف : 
أما ما يتصل باو ضوعات نفسما فقد ذ كر التقدم والةأحير » واللعذف والذ كر 
والفصل والوصل » رالإجاز والإطناب لالتعريف والتبكير > والقص > 
ی القانو ن‌الاول آی تى باب ابر | ولان فى عا دقة > لن“ هذه الموضوغات 
دحل الطلب كا تدخل اللبر. _وقدرأشار عبدالقاهر إلى ذلك بقوله  :‏ أنه 
لاوز أن" يكون نظ الكلام وترثيب اج رآنه ا الاسنهام معى لایکون له 
ذلك المعى نى الير » ذلك أن“ الاستفهام استخبار » والاستخبار هو طلب 
من القاطب أن" عبر ك . فاذا كان كذلك کان الا أن“ يفرق الخال بين تقد م 
الاسم وتأير ه فى الاستفهام فيكو ذا عى إذا قلت : « ازید قام ؟ » غيره 
إذا قلت « أقام زيد" ؟ » م لایکون هذا الافتراق فى اللبر . ویکون قوفك 
«زید قام ٩‏ و دقام زيد" ٠‏ سواء ذاك »> لله يؤدى إلى ن" نستعمله أمراً 
لاسبیل نه إل جواب » وأن' تستيته المعی على وجه ليس عنده غبارة يثبته لك 
بہا على ذلك الوجه ١‏ (۲) . وبقوله : وإذ' قد عرفت الحكم ى الابتداء 
بالنكرة تى الاستفهام فان ابر عليه (۳) , 
() متاح العلوم ص ٤ه‏ . 
(۲) دلائل الاعجاز ص ۸ . 
(۳) دلائل الاعجاز س ٠١٩4‏ . 
۸1 
رم ٩‏ -البلاغة) 


وم پاحذ السکا کی برای عبدالقاهر مع ااه اعتمد غل تابه و سرد هما 
من لز عة الأدبية وأحالما هيا كل بتقساته المنطفية . 

والمجيب أن“ اللحطيب القزويى وسعد الدين التفتازانى وغير هما من 
الشراح تابعوا السكا كىن هذا التقسيم مع آم ذکروا أن الموضوعات‌الى 
محشت فى اللحبر تدحل الطلب أيضا . بقول القرويى بعد أن“ ذكر أحرال 
المسند : ١‏ کٹیر مما د کر فی هذا الباب والذی قبلہ غیر عنص با کالذ کر 
والحذف وغير ما . والطن إذا أن اعتبار ذلك فما اى عليه اعتبارەن 
غير ما ۾ )٩(‏ . واعاد هذا القول فى كتابه «الإيضاح» بعد أن ذكر أحوال 
الإسناد والمسند إليه والمسند وأحوال متعلقات الفعل والقصر > وقال : 
١‏ ما ذكرناه ف هذه الأبواب اللحسة السابقة ليس كله ختصا بائعر بل كير 
منه حکے الإنشاء فيه حکم اللبر »> يظهر ذلك بأدنی تأمل ۲ (۲) . وقال 
المفتازانى : ١‏ إن الإسناد الإنشائ أيضا إا مؤكد أو جرد عن الأ كيد > وكذا 
المسند إليه إما مذ كور أي لواقم أو مؤحر » معرف أو منكر : إلى 
غير ذلك » و کذالك المسند امم أوافعل + مطلتق أو مقيد بمفعول أو بشرط 
أو بغيره , والمخعلقاتدإما مجقدمة أو متأخحرة » مذ كورة أو عحلوفة » وإسناده 
وتعلقه أيضاً إما بقصر أو بغر فصر . والاعتبارات الناسبة ى ذللك مثل ما مر 
فى ابر ولاحي عليك اعتبار ه بعد الأحاطة عا سبق ۲ )٣(‏ , 


ولكن“ البلاغيين سحروا منىج السكا كي وساروا عليه من غير أن" 
ولوا إصلاحه إلا ماصدر عببم من ملاحظات لاتيعد البلاغة عن جوهره 
کٹیرا . ونری - إذا ما ردنا آنٴ نعید ترتیب مہاحٹ عل المعانی فی کتاب 
مفتاح العلوم  »‏ أن" يبحث اللبر والإنشاء فى باب مستقل وتذ كر أنواعها 
وأساليا » م تبحث الجحملة ى باب آخر مع آجزاءها ويكون للتقديم 
والتأخير فصل ء وللك كر والحدف فصل ثان ١‏ وللتنكير والتعريف فصل 
() اللخيص ص ٠۲١‏ , 

(۲) الإيضاح ص ٠١١‏ . 


(۳) الطرل س ۲4١‏ ,. 


A 


ثالث » وللقصر وأنواعه وطرقه فضل رابغ > ولتقبيد المسند وال سند إليه 
فصل خامس . ولابد من حث الفصل والوصل ١‏ والوجاز والإطاب فى 
ٻابين مستقلين . وبهذه الطربقة تجمع ما فرق السكا كى وثبعث اليا فى هذا 
الفن ليكون صالا فى الدراسات الأدبية . 

وليس بغريب أنٴ ندعو إلى هذا المج فقد عحث المتقدمون البلاغة با هو 
قريب مئه › و کان لاعلامهم کابی هلال وابن رشیق وابن سان و غیدالفاهر 
وابن الأثبر ا ا و و ا عظم وأثر کبیر لأتنهم 
ل بعرو | الموضوعات فى فصول كثيرة وإنمًا جمعوها جمعاً دقيقاً » وبذلك 
جاءت كتبهم آبة فى الإبداع » و كائت موم غاية فى الوضوح والملاء . 


و کان الحطیب القرویی ( - ۷۳۹ د ) أوضح مہجا من السکا تى › 
والمعائى عنده و عل يعرف به أحوال اللفظ العربی الى بہا بطابق مقثضى 
الال » (۱) . وقد رفض تعریف السکا کی وهو ١‏ تتیع: حواص ترا کیب 
الكلام فى الإفادة وما يتصل ببا هن الاستكحران وغيره ليحرز بالوقوف 
عليه عن اللحطاً فى تطبيتق الكلام عل ما بقعظى| الال ذكره » (۷) » لأن“ 
التتبع ليس بعلل ولا صادق عليه فلا بصح تعريف شي ء من العلوم به . 

وحصر عل العانى فى تمانية أبوأب : 

الأول : أحرال الإسناد البرف . 

الشانى : أحرال المسند اليه . 

الكائث ١:‏ أحوال السند . 

الرابع : أحوال متعلقات الفعل . 

الحامس : القعبر . . 

السادس : الاإانشاء . 

السابم : الفصل واأوصل . 

الفامن : الإجاز والإطناب (۳) . 


. ١١ الويضاج ص‎ )١( 

(۲) مفتاح الملوم ص ۷۷ . 

(۳) پنظر کتابنا , القرو بی وشروح الللخيص ١‏ س ۲۸۷ ومابعدها :ج 
Af‏ 


ووجه الحصر أن" الكلام إمًا حبر أو إنشاء » لاه إما أن" يكون لنسبته 
حارج تطابه أو لاتطابقه > أو لايكون ها حارج » الأول الحبر > والثانى 
الإأنشاء . م اللبر لابد له من إسناد ومسند إليه ومسند » وأحوال هذه اللاثة 
هى الأبواب الللالة الأولى . م المسند قد يكون له متعلقات إذا كان 
فعلا آو متصلا به أو ئى معناه كاسم الفاعل ووه > وهذا هو الباب الراب » 
م الإسناد والتعلتق كل واحد مها يكون إا بقصر أو بغير قصر » وهذا هو 
الاب الحامس . والإنشاء هو الباب السادس . م الجملة إذا قرنث بأخرى 
فكو ذالثانية إمًا معطوفة على الأرلى أو غير معطوفة » وهذا هو الباب السايم 
ولفظ الكلام البليغ إما زائد على أصل الراد لفائدة أو غير زائد عليه » وهذا 
هو الباب اللامن . 


وهذا المج يلف قليلا عن مهج السكا كى » وهو أقرب إل الكال 
لأن“ القزويى ضع الموضوعات النشامة ئى فصول مستقلة > وكان فى نعي 
الق بالبلاغة ورو حها من ضاسحت) ر مفناح العلوم » الذى مزغها كل مرق . 

وسيطر هذا امج علخ البلاغیبن| وظلت کتہم تضم عل امعان هذا 
التقسم » وم حرج عدقعطم التأخرين واشدن . 


وإذا كان علم العافى قربا من النحو أو هو توحى معاني النحو فاله 
يحتف عله فى معالحة الموضوعات ١‏ وقد فصل القول فى ذلك عبدالقاحر 
js UNLISTED‏ امعان الثراى وهى عنده معني 
المعى . وحص المنأخرون فائدة عل امعائى فقال بهاء الدين السبكى : ١‏ ولعلك 
تقول : أ فائدة لعل العانى فان افر دات والمركبات علت بالعلوم الللاثة 
س اللغة والنحو والصرف - وعل المعانى غالبه من عل الحو ؟ كلا إن غاية 
اللحوى أن" ينزل الغر دات على ما وضعت له ويركبها عليما ووراء ذاك 
مقاصد لاتتعلنق بالوضع ما بتفاوت به أغراض التكل على أوجه لاتتناهى 
وتلاك الأسرار لاتعلم إلا" بعلم المعانى ٠‏ والنحوى- وإن" ذكرها - فهو على 
وجه إجال يتصرف فيه البيانى تصرفاً حاصاً لاإيصل إايه النحرى . وهذا كا 
أن معظم أصول الفقه من عل اللغةوالنحو والحديث وإن' كاك مسقا پنفسه . 


A 


واعلم أن علمى أصول الفقه والعانى نى غاية التدالحل فان“ اللبر والإنشاء 
اللذين بتكل فيها المعانى هما موضوع غالب الأصول وأن کل ما یتکل عليه 
الأصولى من كون الأمر الوجوب وال الحرم ومسائل الإخبار والعموم 
والحصوص والإطلاق واللقييد والإا اى والضنصيل والراجيح کلھا تر جع 
إلى موضوع عل العاف »> وليس ف ,أصول الفقه ما بنفرد به كلام الشارع 
عن غیرد إلا المح الشرعى والقباس »> وأشياء يسير ة  )١(‏ . 

وهذا ما أطال الكلام عليه عبدالقاهر الذى قال إن الصحة فى الكلام 

هى اللحطوة الأولى » ما اللحطرة الثائية فهى فتھے الکلام وإستخلاص ما فہہ 
من العالی الثوالی الى يدل عایہا : ؛ ولاك كان « علم العاف ٭ ضروريا فى 
ا البلاغية » بعد أن فشيّد“ الحو رونقه وبپاءه ۽ وأصبح قراعد 
لاتعى إلا" بالإعراب والبثاء > والموامل ؛ والجدل اخ ىلام اللغة 
بقدر ما بعوقها عن امو والازدهار , ١‏ 


ا 


(1) عررس الأفراح ‏ شروح"التلخيص ج ١‏ ص ۵ه .. 


م 


الفصل الثانى 
الخير والانشاء 


ظهرت دراسات هذا الموضوع ی رحاب عل الكلام » و كان لسآلة 
حلتى القرآن أثر فى ذلك » وقد بى المعتزلة رأييم على أساس أن" الفرآن آمر 
وى وحبر ا وذاك ما يى عنه صفة القدم الى ذهب إليبا معظ المسلمين . 
وظهر نى بيثة الاعاز ال رأيان فى صدق اللحبر و كذبه : 


الرأى الأول : يتسب إل بى إسعاق إبراهي بن سيار المعروف بالنظام 
ر ۲۲٣‏ ھ أو ۲۳١‏ ه) وخااصة كتا الرآى أن“ صدق البر مطابقة حه 
لاعتقاد ابر صوابا كان وخا ».وكذبه مطابقة حکه له . واحتج بو جهین : 


أحدها : أن من عقا مرا فار بم هر حبر ه خلا الراقع يقال : 
ما ذب ولكئه أخطا . کا وى عن عائشة - رضى الله عا - قالت فيمن 
شأنه کذالك ما کذب ولکنه وهم ١‏ 

الثانی : قوله تعال : «والله پشہد إن المافقین لکاذبوت» )١(‏ كذبہم فى 
قوف : ١‏ إنتك لرسول الله ٠‏ وإن" كان مطابقاً للواقع لأنهم م يعنقدوه. ورد 
الحطيب القرويى على الوجه الأول بأن" المنى تعمد الكذب لا الكذب بدليل 
تكذيب الكافر إذا قال : « الإسلام باطل » وتصديقه إذا قال : د الإسلام 
حى » . فقول السيدة عائشة ١‏ ما كذب » متأول مما كذب عدا وأجاب عن 


الو جه الأول بوجوه : 


ز١‏ المتاففر ت ١ء‏ والابة : ه إذا جاءك المنافقرن قالوا : نشهد إناك لرسول الله ئ¿ 
والله بعلم إناك لرسوله »> واه يشهد إن المنافشي لكاديرن ١‏ . 


۸1 


أحدها : أن الممى نشد شادة واطأت فبا قلو بنا الستتنا ء٠‏ كا برجم 
عنه ١إن‏ م واللام » وكوت البلة اجية .ف فوم E‏ لرسول الله ۾ ٠‏ 
فالتكذيب فى قوم « نشبد ؛ وادعالمم فيه المواطآة لاق قوط ٠‏ إنك لرسول 
الله » , ۰ ۰ 

وثانیا : أن“ اللكذيب نى تسميہم إخحباره شبادة ءلأن":الإخحبار إذا خاد 
عن المواطاة لم يكن شہادة ف القيقة . 

وثالما : أن المحى لكاذبون فى قوفي : «إنك اسول الله :عند أتفسبم 
لاعتقاده آنه خر على حلاف ما عليه حال اير عن أ 


الرآی الٹائی : بنسب إل آبی عیان الحاحظ ( ۵٠۲۵١‏ ) » وقیه آنکر 
الغصار الحبر فى الصدق والكذب > وزعم انه اة آقسام: : صادق › 
و كاذب » وغیر صادق ولا ګاذب ,قانیر الصادق هو ابلطابق للواقم م 
الاعتقاد بأنه مطابق ء والير الكاذت هو الد لايطابق الواقع مم الاعثقاد 
انه غر طا ا الحبر الذى لإسبصادق ولا كاذب فهو أرنعة أنواع : 

٠. امبر الطاب لاواقع كم الاعتقاد بانة ير ابق‎ - ١ 

۲ - الحبر المطابق لاواقع بلا اعتقاد . 

۴.- احبر غير المطابق اواقع مم الاعتقاد بأنه مطايق . ' '' 

۰ . امبر غير الطابق اواقع بلا اعتقاد‎ - ٤ 

واحتجح بةوله تعال :۲ قاری عل الله کن با آم جنة(۱) ٤‏ فا-ہم 
حصروا دعوی ایی س صل ال عليه وسل الرسالة فى الافراء والإخبار 
حال انون 1 گی امتناع الحلو ؛ ولي إخباره حال الجنون كذبا لعلهم 
الافر اء فى مقابلته ‏ ولا صدةا لأنه لم يعتقدوا صدقه» شت أن" من اللبر 
ما لیس بصادی ولا کاذب (۲) . 


إا) سا ۸ 


(۲) ينظر الإيضاح ص .٠١-١۳١‏ وشروح ااتلخبص ج١‏ ص 1۷١‏ ومابمدها م 


AY 


و اقلت هله المياحث إلى كب البلاغة والأدب ١‏ فقال أبن قتية 
N ULC O‏ 
١‏ والكلام أربعة : أمر ‏ ولحبر » واستخبار » ورغبة . ثلالة لا بدخايا الصدق 
والكذب وهى : الأمر : والاستخار ؛ والرغبة . وواحد يدخله الصدق 
والکذب وهو لبر (٠‏ . 


ا ۱ ه) قواعد الشعر إلى مر ٠‏ وى ١‏ وخير > 


وقسم أبو الحسين إحاق بن إبراهم بن وهب الكلام إلى خير وطلب > 
وقال : والبر : کل قول أفدت به مستمعه ما م یکن عنده ؛ كقولك : 
١‏ قام زيد ٠‏ فقد أفدته الع بقيالة :برو الطلب : كل ما طلبته من غير ك (۴) ١‏ 


و شد أحمد بن فارس ر ع د ف تابه ١‏ الصاحيى + باباً ماه 
معانی الکلام ۰ و ہی یتید ایو وشو حبر واستخبار ء وآمر وی 
ودعاء وطلب : وعرض وتحضيض + ومن وتعجب , وقال لى تعربف 
احبر : هما أهل اللغة فلا يقولون تى المبر كر من أنه إعلام : تقول 
أحبر ته آخبر ه ء والبر هو العل . وأهل النظر يقولون : احبر ما جاز تصدبق 
قائله أو تكذيبه ‏ وهو إفادة الخاطب أمر آ ئى ماض من زمان :+ أو مستقبل ؛ 
أو دام (غ) ١‏ . 


. ) أدب الکاتب سی‎ i 
کږ ایل الشعر سس 2 ۽ ما بعد ها‎ (۲ 
ٍ 1۹۳ ار هان ۳ اوجوة البيان س‎ (TF 


(#) الصاحى ص ۱۷4 . 


ا 


الخبر 
تعريفه : 

و كان للبلاغبين المتأخرين وقفة عند الأبر ودلالته »> وقد عادوا فى غثه 
إلى منج المعتزلة وأدخاوا فيه المباحث الفلسفية والعقائدية فقال فخر الدين 
الرازی ( - ٠٠٦‏ ه ) إنه ١‏ القول المقثضى بتصرجه سبة معلوم إلى معلوم 
بالنى أو بالاثبات , ومن حه أنه احتمل الصدق والكلب افدودين 
بار لزمه الدور . ومن حده احمل التصديق والتكذيب الحدر دين بالصدق 
والکذب » واقع ى الدور مرتين )١(‏ » ۔ 


وعرض السکاکی ر( - ٠۲١‏ ه ) أقوال الساقين ى تعريف البر 
وناقشہا وذهب إلى أن" انبر والطلبي مستجفنيان عن النعريف الحدى (۴) . 
متا اللحطیب القزوینی (-۷۳۹ ه )اففةلا كر راء السابقين كالنظام والماحظ 
ولکنه آذ برأى الجمهور وغال فى بدابة"حثه للخبر : « اخحتلف الناس ى 
امحصار الجر ئى الصادق والکاذبت ۲ فذحت اناتهوز إل آله منحصر فا ء 
م اختلفوا فقال الا کر مم صدقه مطابقة كه لواقم ٠‏ وكذبه عدم 
مطابقة حكئه له . هذا هو المشهور وعليه التعويل (۴) » . ولي ذلك ذهب 
e‏ 

وصفوة القول أن" البر کلکلام تمل الصدق والکذنب لذا » وهذا 
التعريف بصدق على كل كلام يؤخذ من غير النظر إلى غاثله . والاحبار الى 
وردت ئى القرآن الكرم وأحاديث الى صلى الله علية وسل - والحقاثق 


(ا) عاية لجاز س ٣۷‏ . 

() متاح الملوم ص ۷۸--۷۹ . 

(۳) الإيضاح ص ١۳‏ . 

: ۱۸۳ ص‎ ١ شروح الئلخيصس ج‎ )٤( 
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العلمية والبدييات الى لابشك فيا » لايعكن أن" عسل الكذب مم آنه 
إخبار عن شىء ء ولذللك تحرج من هذا التعريف > أما غير ها من الأخبار 
فى قابلة التصدیق والنکذیب من آی إنان درت ؛ لأنّها ينظر إلا لذا 
لل لذات القاثلين . 


قر ا 
الجملة الإيرية مى دده تر كيبا » فاذا أطلقت خالية من أى تأ كيد 
كانت ها دلالة. ۽ وإذا أكدت مؤكد واحد أو آكثر كانت ها دلالة أخرى . 
وقد افنبه العرب إلى ذلك ی إطلاق الحبر + وأشار عيدالقاهر إلى هذه 
الاحتلافاث فقال واعل ن ما أشمض ١‏ بق إل معرفة ما حن بصدده 
أن ن“ ههنا فروقآ حفية تجهاها العامة وكثير من الحاصةء ليس آنه نجهلو نما فى 
موضام ویعرفوہا فی آحر + بل لایدرون انها هی ولا بعلمو نپا ى جملة 
ولا تقصيل . رو ابن الأنبازى أنهقال : ركب الكندى المفلست إلى آي 
المباس )١(‏ وقال اله ۲ انى الاج ئى كلام المرب حشرا . فقال له 
آبوالعباسن : ی آي موضع وجدت ذلك ؟ فقال : أجد العرب بقولون : 

وعبدالله فام م يقو لون إل عبدالله عام 1 م بقولون : ١‏ إن" عبدالله لقام» 
فالألفاظ متكر رة وا لمعي واحد. فقال أبو العباس : بل المعاى #تلفة لاخحتلاف 
الألفاظط فقولم : « عبدالله تام ه إخبار عن قبامه قوم : و إن" عدال 
فام ٩‏ جو اب عن سال سائل ٤و‏ قوم : إن“ عبدالته لقاع» جواب عن إنكار 
منكر قيامه » فقد.قكررث الألفاظ لتكرر المعانى . قال : فا أحار المفالسف 
جوابا : ولذا کان الکندی يذهب هذا علبه حی یر کب فیه ر کوب مستفهم 
أو مغترض فا .ظنك بالعامة ومن هو ى عداد العامة ممن لاخطر شه هذا 
بباله ۲ (۲) . 


(1) يريد به المعرد . 
(ا) دائل الاعجاز س ۲٤۲‏ . 


0 


فاللعير ثلاثة أضرب : 
الأول : الابتدالى » وهو اللحر اللى بكون خاليا من المؤكدات لأب" 
الغاطب خالى الذهن من ا لحك الذى تضمنه . ومن ذلك قوله تعالى : 
۽ قال e‏ )1( وقوله : #ویقولون آمنا 
بالاله وبالرسول - : 5 بتول ریق مہم من بسار 
ذلك ۲ (۲) ومنه قول التثى 


أنا الدى نظر الأعى إلى أدى وأمعت کلای من" به صم 
نام سل ۶ جفونی عن شواردها ويسهر الخلق جرّاها وختصم 

فى هذه الأمثلة إلقاء DE EE‏ 
جاءٽ من غير توکید . 


الثانى : الطلي ؛ وهو ابر الذی بتر دد الخاطب فيه ولا يعرف مدى عفته › 
a‏ قال السکا كى وذ تاها إلٰطالب ها تحر طرفاها 
عنده دون الاستناد فهو-مته نميل لينشده عن وزطة اليرة ۽ 
استحسن تقوية اقلم بإكمجال اللام ى بإ حملة أو ١‏ إن" » )١(‏ . 
وسن ذللك قوله تعالی: ١‏ وجاء رجحل من أقصى الماينة عى » 
قال با موسى : إن الملا امرون بك ليقتلوك فارج إنى لك 
م الاين » (4) . وقوله : # إذ" قالوا : ٠‏ ليوسيف وألحره 
أحب إل آبينا منا» (ه) . 


ومنه قول چریر 
إن“ الميون الى فى طرافها حور قتلندا م لم بحيين تلان 
را الأنبياء ۳١‏ . 
() التور ٤۷‏ . 
(۴) مفتاح العلوم ص ٩۱‏ . 
£( ا فقس ۳ 


() بوسف ه۸ . 


۹۱ 


وقول البحرى : 
هل لبن إلى عطفك موقف لبت لديك أقول فيه وتلمع ؟ 


فى هذه الأمثلة أ كد الحبر باحدى أدوات اتا کید » مثل ١‏ إن ١‏ فى الا بة 
الأولى والببت الأول ٠‏ واللام فى الآ ية الثائية ١‏ ليوسع» والنون فى ١‏ جلي , 
والمۇکد ف کل پا واحد ۴ 


اللالث : الإنکارى > وهو البر الذى يكره أغاطب إنكاراً تاج إلى أن" 
بۆکد بأ کار من م ژکد . فی قوله تعالی : « وارب لم ملا 
حاب الفر ية إذ' حاءها ER,‏ . د أرسا ال ا 
فکدذبوها فعر نا بثالث ١‏ فقالوا : ای ا 
قالو! ا انالا بر میشڈاء وما آثرل او 
انم الا تک ربو نالوا رایعم إت إلیکم مرستلون ؛ (). 
حیٹ قال اول ٠إ‏ آایکر سُرسلونہ وقال ثاب : ٠‏ إت الیک 
لمرسلون ١‏ اداد إنكاره ولدلاك آکده ب ١‏ إن أو لك 
وباللام ثانا یریل مدان الك والإنكار . ومنه قوله : 
١تک‏ لذائقو قو العذاب الالمر 1( . 


إا لتصفح عن اهل قومنا ‏ ونلقم سالفة العدو الأمليد )٣(‏ 
ومى تجد' يوماً فاد عشيرة تصلم وإن' نر صالا لا تسد 


وى هذه الامثلة مدان ١‏ إن » راللام . 


() س ۹۳ . 
(۲) الصافات ۳۹٩‏ , 


(۳) السالفة : صفحة الع . الايد : المكر. 


4۲ 


مر کداته : 
خير موكدات رة مها : 
| - إن : وهى الى تنصب الاسم وترفع الجر ءومنها قوله تعالى : ١‏ يا أيلها 
التاس إن وعد الله عق » را ء وقوله : ١يا‏ أيّها الاسر اتقوا 
ربک إن" زارلة الساعة n‏ عظم ٩‏ (۲) . . 
وقول الشاعر : 
إن الى زعمت قوادك ملها خلفت هواك كا للت هوى ها 
وقول البحرى : 
شرفا بى العباس إن آباء عم النسى وعيصه المفرع 
إن الفضيلة النذى اسنسى به مر وشفلم إذ' غدا بستشةم 
ول «إنه أثر ى المبارة غير اللوكيد ا و «دلائل الإعجاز ١‏ (۴) إشارات 
إلى مواقعها ى الكلام » ولكن,الدى.يتصل بالموضوع › الا کید کا فی بيت 
أف نواس : 
عليك بالبأس من ااناس إن غبى نفسك فى اليساس 
قول عبدالقاهر معلقا عليه : ١‏ فقد تری حسن موقعها وکیف قبول 
نفس ها + وليس ذلك إلا“ لأن“ الغالب على الاس أنه لا حملون أتفسيم على 
البأس ولا يدعون الرجاء والطمع ولا بعارف کل أحد ولا يسل أن" الغى R‏ 
اليأس » فلا كان كلك كان الموضع موضم فقر إلى التا كيد فلذاالك كان 


, فاطر د‎ )١( 
: ١ ا( الح‎ 


(۳) دلائل الإعجاز ص ۲٤۳‏ ومايعدها ء ويتظر اة الاعاز ص ١۷٤‏ 


۹ 


ومثاه سواء قول یك بر و شب : 


أجارتنا إن" العف اياس وصبر على استدرار دنيا بابساس(١)‏ 
حريان أن" لا يقذفا (۲) بمذلية كرما وأن' لا يحوجاه إلى الناس 
أجارتنا إن القشداح كواذ ب )٣(‏ وأكثر أسباب اللجاح مع الياس 


هو کا لا خی کلام مع من لا یری أن“ الأمر كا قال بل بنكره وعتقد 
حلافه ومعلوم أنه لم يقله إلا" والمرأة تحدوه وتبعثه على التعرض الناسوغلى 
الطب » (4) . 
۲ ان : وهی الى تنصب الام وترفع ابر ء كقوله تعالی : «١‏ قل إننّما 
وی إلى“ اما زلھکم إل واحد (ه) وفقو له E‏ 
فاع a‏ ن ف ی اق سواه ار هندی 
من الله » إن الله لابدئ شوم الظالين ۾ )١(‏ . 
وم ينعد" بعضم ١‏ (أن #۷ من ا مؤكسدات لان“ ما بعدها ى حك المفر د 
والتا كيد المفصود هو تأ كيد النسبة لا المسند ولا المسند إليه » ولكن 
ابن حشام يفول 4 4ا0 ري ر ركيد تنصب الام رفع البر » 
والأصح آنتّها فرع عن ١‏ إن ١‏ المكسورة » (۷) . 
۳ س کان : وفيا التشبيه المؤكد إن" كانت بسيطة وإ" كانت مر كبة من كاف 
اللشبيه و ١‏ أن » فهى متضمنة لن" فيا ما سبق وز يادة . كقوله تعالى : 


. الأبساس : هر التصويت عند الحلب ايستدر لمن الناقة ويتألفها‎ )١( 

)١(‏ أي : اليأس والصير حربان. 

(۴) القداح : حم قدح - بالکسر فا - وهي الأزلام الى يستتسون ہا في 
الجاهابة الحظ . 

. ۲۵۰ دلائل الإعجاز س‎ )٤( 

(ه) الانییاء ٠١۸‏ . 

. ه١ القصص‎ )١( 

(۷) می ابيب ج ۱ ص ۴۹ . 


Af 


«وأصبّح الدين منوا مكانه بالأمس يقولون وئ كان" افه يبط الرزق 
لن پشاء من هباد » ويقسدر للا أن" اا 
کانه لا فل فلح الكافرون ؛ () . . 
وقول بكر بن النطاح : 
تراهم ينظرون إلى الممالى. ١كا‏ بترت إلى الشبب الملاح 
بمحداآون الميون إل“ شزرا . كأای فى مہم الماح 
٤‏ لڪ“ لتا كيد الجمل: وقیل : للتاكيد فع 'الاستدراك » وقيل : نها 
اتوکید دانم ملل ١‏ إن ٠‏ (۲) . ومنه قوله تعالى : « أك لا تلد 


من حت ٠‏ ولكن الل" بهدی من sd‏ امم 
بالمهتدين ؛ (۳) . 
وقول المتنى : 


فلا تعجبا إن" السيوف كثيرة ١‏ رولك كيف الدولة اليوم واحد ‏ 

ه لام الابتداء : وتفيد تأ كيد مضمون المملة » وهذا زحلقوها فى باب 

إن » عن صدر الحملة كراهية آبتداء الکلام بمؤکدین . ومنه قوله 
تعال : ١‏ إن رل لمم الدعاء ۾ (4) , 

= الفصل : وهو من مؤكدات الحملةء وقد ص" سيبويه على أنه يفيد 
الا كيد » وقال فى قوله تعالى ٠:‏ إن" ترّلى أنا أقل“ منلك مالا ووّلدا ؛(١).‏ 
إذ ضمير الفصل ١‏ آنا » وصف للیاء ی ١‏ ری ٠‏ يزيد تأ كيدا (ا) , 


إا القصص ۸٣‏ . 

(۲) مغی اللبیب ۱ ص ۲۹۱ : والرعان ف علوم الفرآنج ۲ س ٠ ٤٤۸‏ 
(۳) الفصص ٦هد‏ , 

. ۴۹ براه‎ )٤( 

(ھ) الهف ۳۹ . 

)١(‏ الکتاب ج ۱ ص ۳۹۵ : وینظر الرهان فی علوم القرآن ج ۲ س4۹ ٭ 


A8 


۷ اما : وهی حرفشرط وتفصیل وتوکید » ومنه قوله تعالی : « إن الله 

لا سحي أن برب ملا ما بعوضة فا فتوقتها ء فأما انين 

5 E ٣ * a ت‎ 

آسوا فليو ل ان ای “ن م el»:‏ ابن روا فشو لوت 
ماذا أراد الله سپذا ٹلا 1 (1) . 


ولڪن ابن شام فال : « وأا الت وكيد فقل من ذکرہ ولم ار من احکم 
شرحه‌غپر اازعشری فانه قال : فائدة « آما ۾ ى اكلام آن' تعطيه فضل وكيد 
تقول ؛ ١‏ زبد ذاهب » فاذا قصدت توكيد فلاف وأنه لا عالة ذاهب وأنه 
بصددالذهاب و آنه منه عز مة قات : ١‏ أما زيد فذاهب » ولذلك قال سبو به 
فی تفسیرہ : مهما یکن من شىء فزيد ذاهب وهنا التفسير مدل بفالدتين : 
بیان کونه توکیدآ + وآنه ی معى الشرط ١‏ (۲) . 

مله قول الشاعر : 
وم ر كالمروف ألا لللااقه/ | حو وآما وجلهله قجميل 
س قف ر ھی کرای کسی ن ونه قو له تعای : « ومن بعتھے' بالل 

فقد هلدى إل صراط مستقیم ۲ (۳) وقوله : « قد فلح انون 

الذين هر ی صانم حاشعون ٩‏ (4) . 

وقول المقنم الکندي : 
بای ۲ الد بن و وا دیوئی ی شیا ارسي 


لو 


اض به ما قد ارا وضعا ‏ اور ترق با اطاقوا فا سا 


i 


۴ ب ج 
حمذا 


(1) البقرة ۲١‏ . 
{T}‏ مف ابيب ج ١‏ ص #۷ . 
رام آل مراك ٠١١‏ . 


زج الوممون ١س۲‏ : 


۹٦ 


٩‏ ااسين : وهى حرف منص بالضارع وحلصه للاستقبال + كقوله 
تعال: n ١‏ ؛ فالسين تفيد وجود الرحية 
لا عالة » فهى تكد اوعد كا کد الوعید نی قواك : ٭ سأنتقم منك 
يوما ١‏ أي : أك لا تفوتى وإن' r‏ 


یر ر چ ت کے ج او j‏ و 


ا ا ا 


١‏ القسم : وهو عند النحاة جملة يؤكد بها ابر ٠‏ حى انهم جملوا 
قوله تعالى : ٠‏ والله سهد إن" النافقين ألكاذ بون » )٣(‏ » قا 
ون“ کان فبه إخبار إلا آنه ما جاء توکیدا لبر می قسا )٤(‏ . 
ولاقم أحرف هى : الباء وااواو والتاء > والباء هى الأصل لدخوفاعل 

کل مقس به . ومنه قوله تعالى : ۲ والضحی . والايل, إذأسجا» (ه) »وقوله: 

: وقوله‎ )١( ٠ والتين واازيتون . وطور سيين .<ودسةاالبلد الأمين‎ ١ 

۾ قالوا تالله تفا تد کر وبلط ا حي) کون حر ضا أو تکون من 

امالكين ١‏ (۷) ۰ وقوله ن د وتاله لا کید ن أصنامکم د ا 

مسف برین ۲ (۸) . 
ومنه قول ابن ألى ربيعة : 

فوالله لا آدری وإن' كنت داريا سبع رين الجر أم بشسان 


, ۷١ الئوية‎ )١( 
والمر هان ف علوم الراك ج ۲ ص ۸ا).‎ ١ 1۳۸ مغی اللبیپ ج ۱ ص‎ )۳( 
. ١ زم النافقون‎ 
. ٤١ ص‎ ٣ المرهان فى علوم الق رآنج‎ )٤( 
. ۲١ ف الضحى‎ . 
: ۳س١ الث‎ )( 
. رسف ف‎ )۷( 
. (ه الاباء د‎ 
۹۷ 
) ر م ۷ - البلاغة‎ 


m١‏ نوا الیو کید : وشا اللقاة والضشفة ء ومن ذللك فوله تعالى : ١‏ ولئن' 
قعل ما آ مره ليسجنن لسجتن" وليكونن من الصاغرين » (1) وقوله : 
شعن" NT‏ 


ومنه قول الشاعر : 
لأستسلهان” الصّب أو أدرك الى فا انقادت الآمال إلا لصابر 


۲۳ لن : بی ہا لتا کید التی » کقوله تعالى : ١‏ ولا جاء موس مانا 
E ONES Ee EUS AS‏ 
انظر إلى الجبل » فان استقر مکانله فسوف ترانی ‏ (۳) , 


لقد زادلي سحا لتفضسی ان ان إل کل امریء غیر طائل 
وآئی شو بالقام ولن تاا شنا بم إلا“ كرمع الشيالسلر 


۳ ب امروف ااز اد :وھ کفیوةء مہا الباء کا ی قوله تعالی : وما آنا 
بظلاّم للعبيد » (66: 


وقول معن بن أوس 
ولست تاش مها یت اکر من الأمسر لا يمى إلى مشله مثل 


و من 4 کقوله تعال : اوغا ساط م وة للا لها ۽ (ه): 
ص 
وقوله « ماتری ف حامق الرحمن من تفاوت ١‏ (1) , 


() بوس ۳۲ : 
(۲) العلى ٠١‏ . 

ر الأعراف ٣غا‏ . 
ز٤‏ ف ۲۹ . 

(#) الأنعام 4ھ . 
ر الك ۳ . 


۸ 


وما قول زهیر : 
ومھا ن" عد امریء من ختلد و" علا تختی على اق ممم 
۱ س حر رف التديه : ومنبا « أما » حرف استفتاح وتكار قبل القسم › 
كقول أف #در افشل : 
اا والذى ۹ و داف والذى أمات ويا و الي مره الأ 
لفد تركتى آحيسد الوحش” ن" أرى أليفين مہا لا يروعها التفر 
و « ألا » الاستفتاحية » كقوله تعالى : ه ألا إت هم المقلسدون ١(ا)‏ : 
وقوله + ١‏ آلا إن آولباء اللہ لا وف علییم ولا هبرون ٩‏ (۲) . 
ومنه قول المعرى : 


آلا ى سبيل المجد ما أا فاعل عفاف وإقدام ومجلد ونائل 


أغراضه : 
الخر غر ضان أصليان غا : 
الأول : فائدة الحبر »> ومعناه إفادةٌ الحخاطلي اکم الذي تضمته الحملة 
أو الكلام » وهذا هو الأصل نى كل حبر ؛ لان فائدثه تقديم المعرفة أو العلم 
ف الاخرين . ومن ذلاٹ قوله تعال الله ثور السمواث والارض 4 
متتل وره كشكاة فيا «صباح ء المصباح فى زجاجة ٠‏ الرجاجة أا 
کوكب درئ يود من شجرة ماركة زيتولة لاشرقية ولاغربية › يكاد 
ا 4 قي ا أ 
جر - pi m ۴ a‏ 
زبتھا یضیء ولو لم تمه ار » ٹور على نور ٠‏ پهلسدی الله لنوره من 
بشاء » وضرب الله الأمثال الاس ءوالله بکل شى ء عل )١( ٠‏ . وقوله: 
« تبارك الذى ّل الفرقان على عبده ليكوت للعالمين ديرا . الذي له 
)١(‏ القرة !١‏ . 
(۳) ونس ٦‏ , 
(۳) انور ۴۵ . 


۹4 


ملك السماواث والأرض ولم يتخ ولد وم يكن لبه شريك لى الملّك 
وتلق كل شىء فقدره تقديرا . واتخذ من دونه "هة لا تخلقون 
شيا وهم ُخالقون ولا بملكون لأنفسمم ضرا ولاتغعاً ولا يملكون موتا 
ولا اة ولا شرا ٤را‏ 

ومنه قول الشاعر : 
فلا الود يى الال“ والح مقبل" 

ولا البخال يى الال والحدا مدابر 

وقول أل نواس : 

ذكر الكرخ ازم الأوطان فصا صبوة ولات أوانر 


ليس لى ملعد“ بمصر على الو ق إلى أؤجه هلاك حساذر 

الثاني : لازم الفائدة » وهذاالغرض لا يقدم جديدا المخاطب وإنما 
شید ان اتك عالم باحك ومن ذاك قولنا لصديق : ١‏ زارح مد 
أمس » » فاشتاطب بعلم داك ولكن الغرض من هله الجملة إخباره أن 
المتحدث عارف بذك . ومنه قول المتايى عاطبا سيف الدولة اطليمدالى 
ومادحاً شجاعته و بطولته : ۰ 


تدوس“ باك اليل الوكور على الذرى 
وقد كرت حول الوكور اطا" 


و سنق الدولة بعلل دلك , 
وقول أحد الشعراء معاتيا : 


وثغتابی بي کل ناد محل وتزعم ای لست کفوا لکا 


. ۴١ الفرقان‎ )١( 


+ 


ولكن" ابر كثرآما برج على حلاف مقتضى الظاهر » يقول السکا كى 
و هسلا ثم إتك ثرى الفلقين السحرة ف هذا الفن ينفغون الكلام لا على 
مقتضى الظاهر كثيرا » )١(‏ . 
ومن دإلڻ : 
ان بازل غير السائل مزلة السائل إفا قدم إليه ما يلوح له بكم اللبر 
فيسلشر اف له اسلشر اف المر دد الطالب ١‏ كقرله ثعالى :دولا تخاطبلی 
فى الذين ظلموا لهم مغرقون ۲(۲) » وقوله : د وما آبرئ نفسی إن" 
الس لأمارة بالسوء )١(»‏ . قال القروبى : ١‏ وسلوك هذه الطريقة 
شعبة من البلاغة فيا دقة وغموض › وروي عن الأصمعى أله قال : 
كان أبو مرو بن العلاء وخلف الأحمر يأتيان بشارآً فيسلمان عليه بغاية 
الإعظام ثم يقولان : يا أبا معاذ ما أحدثلت ؟ فيخرها وينشدها 
ویکتبان عنه متواضعین له حی‌دیای برقت الروال م ینصر فان + فأتیاه 
يوما فقالا : ما هذه القصيدة الى اأحل تا فى ابن قتيبة ؟ قال هى الى 
بلختكا . قالا : باختنا آنلك كرت فيا من الغريب . قال : نعم + إن“ 
ابن قثيبة يتباصر بالغريب ٠‏ فأنخببت أن أورد عليه ما لايرف . 
فالا : فانشدناها با آبا معاذ » فأزشدها : 
بكرا صاحى قبل الجر إن ذاك انتجاح ى فی البکیر 
حى فرغ مېا » فقال له حلف : لو قلت یا با معاذ مكان « إن ذاك 
النجاح ٠:١‏ بكرا فالنجاح » كان أحسن . فقال بشار : إتما بنيا أعرابية 
وحشبة » فقلت : ١‏ إن ذاك النجاح » كا يقول الأعراب البدويون » ولو 
قلت : « بكترا فالنجاح ١‏ كان هذا من كلام المولدين ؛ ولا يشبه ذلك الكلام 
ولا يدحل فى معى القصيدة . فقام حلف فقيل بين عينيه . 


, ۱۹ مفتام اللوم ص ۸۲ ء وبنظر الإیضاح ص‎ )١( 
. ۳۷ (ل) هود‎ 


. ۳ تو ساف‎ (TT 


؛*١‎ 


فهل کان ما جری بین حلاف وشار عحضر من آي ترو بن العلاء 

- وهم من فحولة هذا الفن -- إلا" الطف المعى ى ذلك وخفائه )١( ٠‏ , 

: آن' بزل غير المتكر منزلة المنکر إذا ظهر عليه شى من أماراث الإنكار‎ ٣ 
ء وقد أكد إثبات‎ )۲( ١ ومنه قوله تعالی : تم نکم بعد ذللك تون‎ 
الموتث تأ كيدين - وإن" كان ما لا نكر - لريل الاطبين متزلة من‎ 
› يبال فى إنكار الموت لماديم ى الغفلة والإعراض عن العمل لا بعده‎ 
: ومنه قول حجل أبن نضلة‎ . ١ ميتو » دون 1 عوتو‎ ١ : وطذا فيل‎ 

جاء شقيق" عارضا رلح إن بى عمك فيم رمساح 
فان“ مجېته هکذا مد لا بشجاعته قد وضع ر عه عارضا » دلیل على 

إعجاب شدید منه واعتتاد أنه لا يقوم إليه من بى عمه أحد » كانم كليم 

عل ليس مم آحد مم رمح , 

۴آ پنزل المنکر مرل برچ انکر إذا کان معه ما إن" تأمله ارتدع عن 
الإنكار ٠‏ ها يقال امخرالإلام ١‏ لإاسلام حق » » وعليه قوله تعالی 
١‏ لارینب فبه » (۳) وولا م اکم بم القيامة تبلعون ١‏ (4) . وقد 
کد إثبات البعٹ ٹا کیداً واحدا ‏ وإن کان ما پنگر ‏ لاہ لا کانت 
أدلته ظاهر ة کان جدیرا بان" لا نکر . 


الأغراض المجازية : 
الأصل فى المبر أن بلنى لغرضين ها : فائدة احبر » ولازم الفائدة ؛ 
غير آنه كيرا ما رج على حلاف مقتضى الظاهر . ولكنه لا يقتصر غلل 
ذلك وإنما بخرج مجازا إلى أغراض كثيرة تفهم من السياق وقرائن الأحوال 
ومن ذلك : 


(ا) الإيضاخ ص ۱۹ء وينظر دلائل الإعجاز ص ۲١١‏ + ومفتاح العلوم ص ۸٣‏ , 
(T}‏ امۇمنوت #ا , 

(۳) البقرة ۲ , 

(4) المۇمنون 7 . 


¥ 


١‏ - إظهار الضعف : ومنه قوله تعالى : ء قال رب إن وهن العظم 
مى واشتعل الرأس شيبا )١( ١‏ وقول الشاعر : 


إن“ المانسين - وبلغسا- 
رقول آي نواس : 


لے چ ت 


داف السام سا وعّوا 


E EE‏ ج ترجان 


u‏ رھ ۾ م 
وآراي موت عضرا فعضرا 


۲ - الاسترحام : ومنه قول إبراهي بن المهدى عاطبا المأمون : 


7 Fi j~ 
فان" عفوت فتن‎ 


وقول ال لحر : 
فالى حيلة" إلا رجا . 


وأنت للعو أمشل 


وإن" قلت فعدل 


لعفوك إن“ عفوت وحسن ظى 


۴۳ ريك المة : ومنه قوللا عار ١ء‏ للدين أحسلوا الى 


.)۲( ١ وزيادة‎ 


ا -إظهار اتسر : و اا2 ر 
li‏ دعوت القسبر بعدلة والاسی 
أجاب الأسى طوعاً ولم يجب الصبر 


وقول المتنى ۴ 
أقفت بأرض ' مصر فلا ورا 
وقوله ی الرثاء : 


چ لر اہ ال ٣‏ 

الحزن يقلق والتجمل بردع 
ت 

يتتازعان دموعغ غين مسهلد 

ق ا 


. ٤ رم‎ )۱( 


[() يونس 11 . 


تحب بى الركسابة ولا أمسافى 


ص ل 


والقدب پیا حصی " یسم 
هذا جى بها وهلا يرجع 


ه م المدح : ومنه قول النابغة الذبيالى : 


فإنك شس واللوك' کواکب” )ذا طلعت م یبد من کوکب 


-- الششر : ومنه قول مرو بن كلثوم : 


إذا بلغ الفطام اناصي خزله المبابر ساجدينا 


وقول أف فراس الجمدانی : 
إا إذا اشيد الزما لا وناب حلب وادطلم 
الف r‏ یر i‏ ا الشجاعة والكسرم" 
لقا الممدا بيض السيو ‏ ف ١‏ وللندى لر اللّم' 
ملا وعدا ابت یود دم رتراف د 
وقول الشريف الرضق .: 
: ج ۴ م 
لير العللى مى ”الل واب 
ولولا العلل ماكئت فى اعيش أرغب 
وقور فلا الألحان تأسر عزميى 
ولا تمكر الصهباء بى حين أشرب 
ولا أعرف الفحشاء إل بوصفها 
اظن اورا وات مفب 


۷ - التوبيخ : ومن ذلك قولنا لتارك الصلاة : ١‏ الصلاة ركن من أركان 
الإسلام ١‏ . 


۸- التحذير : ومنه قول الى .- صلى الله عليه وسل - : «أبغض' الحلال 
إلى ابت اتلاق ۾ . 


£ 


-الأمر : ومنه قوله تعال : ١‏ والمطلقات يريصن » )١(‏ وقوله : 
١‏ والوالدات برضعان ٠ (TJ‏ فان السياق يدل على أن الله تعالى آمر 
بذاك لا أنه بر . 

۰ - البی : ومنه قوله تمالى : ١‏ لايَمسه إلا" المطهرون؛ (۴) . 

١-الوعد‏ : ومله قوله تعالی : ١‏ سنریہم آیاتنا ى الفاق » () . 

۴ الو عد ومنه قوله عا الین ظلموا أى منقلب مل 
بنمليون ‏ (ه) . 

۴ الدعاء : (٠ a‏ › آي : 
أعتا عل عبادتك » وقولنا : « عفا الله عله » . 

4 -الإنكار والبكبت : ومنه قوله تعال :١دق"‏ إثك أنت العزي 
الكريم » (۷) 

ما الم : ومنه قولنا : ۽ وددتلك يكنا . 

الانکار : ومنه : « مالعل کی2 

۷ -التی : ومنه : « لاپاس علياك » . 


۸ - التعظم : ونه : و سيان الله ۾ , 


(ا) البشرة ۲۲۸ . 
() البقرة ۴۴۳ , 
(۳) الراقعة ۷٩۹‏ . 
() فصلت #۳ . 
زف الشعراء ۲۲۷ . 
1y‏ الفاحة ف , 
زب الان 4۹ ج 


ورعاكان أللفظ حبرا والمعى شرطا وجراء ء كقوله تعال : « إا كاشفر 
المذابقليلا إنكم عائدون ۾ )١(‏ » فظاهره خبر > والعى إنا إن نكشف 
عنکے العذاب تعودوا . ومنه قوله : « الطلاق مسرتان » (۲) ؛ والمعى : 
من" طلی امرأة مرتين فليمسكها بعدها ععروف أو يسرحها باحسان(۴) . 


HR 


ر 


, إ١ الان‎ )١( 

(۲) البقرة ۲۲۹ : 

(۴) تنظر أغراض اللير الجازية فى الصاحى لابن فارس ص 1۷4 » والمر هان 
ل عاو م الذرآن ج ۲ س ۳٣١‏ : 
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الانشاء 


تعریقه : ۰ 
الاتشاء كل كلام لمحتل الصدق والكذب لذاته ؛ لأنه ليس دلول 
لفظه قبل النطق به واقع حارجی يطابقه أو لايطابقه , وهذا ما اعتمد عليه 
القدماء حيا فصلوا بين اللبر والائشاء فقال القزوينى : ١‏ ووجه الحصر أن 
الكلام إما خبر أو إنشاء > لأنه إما إن يكون لنسبته حارج طابققه 
أو لا تطا ره أولا بكون هما حارج . الأول الحبر ؛ والثانى الإانشاء ۽ (ا) : 
أقسامه : 
والإانشاء قسيان : 
الأول : الإئشاء الطلى » وشو ار سكاع مطلوبا غبر حاصل وفك 
الطلب »وهو خسة أئواع : الأمر #والمىدوالاستفهام ء والمنى > والنداء. 


الثانى : الإنشاء غير الطلی' 2 وهو مالا ينعی مطلوبا » وله أساليب 

١‏ - صبيغ المدح والذم : وبا « نم وبس ١‏ كقوله تعالى : « إن" تبدوا 
الصدقات فنعا هى » ون" تخفوها وتؤتوا الفغر اء فهو خير لكر ويكفر 
عنکم من سیٹاتک وال بما تعملون خير )۲(٠‏ » وقوله : « ولدار الألحرة 
خير ولنعم دار المتقين » )١(‏ > وقوله : « پدعو لن ضره" أقربا من نفعه 
لبس المول وبتس العشيرّ )٤( ٠‏ . 


(ا) الإبضاح ص .١۳‏ 
(۲) البقرة ۴۷١‏ 2 
(۴) لحل ۳۰ , 
(غ) الج ٣۳‏ ؟ 


1¥ 


وقول زهیر فی مدح هرم بن سنان : 
نم ار" در ۳ ل تع اة إل“ وكان أرتاع فسا وزرا 

ومنہا ١‏ حبذا ولا دا » » كقول جرير : 
با حبذا چیل الریان من جل وحبذا ساکن اریان من“ کان 
وحبذا نفحات من بانية ايك من لر اران 
فواخم (1) . 

۲ - التعجب : وله صیغتان قياسبتان ما : ١‏ ما أفعلله ؛ كقوله 
تعالی : ١‏ قعل الإنسان” ما أ كفره»(۲)وقوله : «فا أصبر هتم على النار» (۴) 
وقول الشاعر : 
فا أكثر الإحوان حين تعدإهم ولكنيم ى الاابات فليسل 

وقول الألحر : 
بلفسی تلك الأرض ما أطيب آلو وما خسن المصطاف والمتريعا 

و« افعل به ۲ مو له تعای و أسلمع بهم وأبْصر يوم بأتوننا )٤(٠‏ . 

وپائی اعيا کقوفی : ITT T‏ 

. والضحي‎ ١: القسم : ویکون بالواو والتاء والباء »> كقوله تعای‎ ٣ 
6 (TY) 4 تالله لقد ارك الله علينا ؛‎ « : E 
. ٩ أقسم بالله نی برئ‎ ١ : وقولتا‎ 


زا الهف ه . 
(۲) یس ۷ . 
(۳م البشرة د۷ا . 
(8) رم ۳۸ . 
زة) الضحى ١د٣۲‏ . 


() پوساف 41 . 


ةة 


ومن صغ القسم الی ٹانی کثیرآ «لممرم کقوله تعالى : « لرك إتمم 
لی مب کرت بعْسَهرن ١‏ (۱) , 

وقول الشاعر : 
لرك ما أدرى وإتى أجل ٠‏ غل ينا تعدو المية” ول“ 

٤‏ -الرجاء : وهو طلب حصول آمر بوب قريب الوقوع . والجرف 
اموضوع له « لعل؛ » كتقوله تعالى : « غلعللك تارك" بعض” ما يلوحى إليلك 
وضائق به صدرك إن بقولوا لولا آنل س ا ا 
إنسا انت لر" » وا على کل" یر ا 0 

وقول ذى الرمة : 

عل الحدار اللملعم يعقب راحة 

من الوجید آآوریشلی تج البلابلر )٥(‏ 

أما الأفعال الى تستعمل فى هتاالايتلوج فهى : ١‏ غس ۲ »> كول 
تعالى : ١‏ فعس الله أن" بأ تالت او امان عنده  )٤(‏ . وقول 
الشاعر : 
عسى الحَرّب الذى أسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 

و «حری «١‏ مثل : « حری محمد أن" يقوم ) . 

و ١‏ الحلولق ١‏ مل : ١‏ الحلولقث السهاء أن" تمطر » . 

وتسمى هذه الثلاثة د أفعال الرجاء » . 


زام الجر ۷۲ . 

(ا) هود ۲۲ . 

(۳) البلابل : جمع بلبال ء وهو المحم . 
إغ) الائدة ٣ة‏ . 


صيغ العقود : مثل : ١‏ بعت ١‏ و «أشريت »و ١‏ وهبت ١و‏ « قيلت , 
وهذه أسالیب خر لکا انراد با الاخبار لأا لا تمل الصدف 
والكذب » ولذلك لم توضع مع الببر . 
ولام البلاغیون بہذه الأساليب الإنشائية لقلة الأغراض المتعلفة بجا ٤‏ 

به فهو الطلى لمسا فيه من تفن أى القول للروجه عن أغراضه الحقيقية إلى 

أغراض ججازية تفهم من سياق الكلام . 
الإأنشاء اطا : 
وأساليب الإنشاء الطابى خسة هى : 
الأول : الأهر : 
وهو طاب الفعل على وجةالاستعلاء والإلزام › أو كا قال العلوى : 

الغير على جهة الاستعلاء ١‏ را) وله أربع صيغ هي : 

١‏ - فعلا لامر كقوله تعال : #وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة وأطيعوا 
اإرسول ٠‏ (۲) > وقول الحطيئة : 

دع المكارم لا ترحل' عيبا واقعد' فاناك أنت الطاع الكاسى 

۲ - المضارع امغرون بلام الأمر : كقوله تعالى : « لفق" ذو سعا 
من سعه » (۱) . وقول آبی تام : 

كذا فليجل” الطب ولفدح الاسر 

فليس لعين م يتقيض" ماؤها عار 


}( انور “ھ . 
ر۳ الطااق ۷ . 
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۴ اسم فعل الأمر : كفرله تعالى : علیکم نفک لا یضر ان 
ف إذا اهديع )١( ٠‏ » أى : الزموا أتقسكم . 
ومله 3 صه ٩‏ بمعی اسکت » و و سه ۲ مع « اکفف ۲ و «آمین ۲ 
ععی استجب و « بل ۲ معی. دع »و رویده » معن أمهله › و « تزال ۲ 
بجعي انزل و « دراك » إعبى أدرك . 
٤‏ - المصدر النالب عن فعل الأمر : كتوله تعالى ؛ ٠‏ وبالوالدين إحسانا(ا) 
وقول قطرى بن الفجاءة : 
فصبراً فی متجال الموت صراً فا نيل الللود مستطاع 
وقد رج الأمر عن معناه الأصلل وهو طلب الفعل علي وجسه 
الاستعلاء والإلزام إلى معان أحری تفهم من سياق الكلام » ومن هذه 
الأغراض الجازية : 


س الدعاء : وهو الطلب على سيل التضرع چ کقوله تعا ا رب اغف 
ی ولوالدی » (۳) ويسەي ەراب غارس «المسألق » )٤(‏ . ومنه قوله تعالى : 
۾ ربسا اتتا معنا ماديا نادي للاغان ڳٺ آ سوا بربکی » فآمناء 
ربا فاغفر لنا ذلوسنا وكفسر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار » (ه) . 
وقوله : ١‏ اهد نا الصراط المستقيم + )١(‏ . 
ومنه قول التاى : ٍ 

آزل' سد اساد عى يكبم فئت الذى صيرتبم لى لدا 


زا الائلع وء 2 
(۲) البقرة ۸۳ . 
(۳) لوح ۲۸ , 

)4( الصاحيى AE‏ , 
رم آل ران ۱۹۳ , 
)١(‏ الفاعة ٠,‏ 


١ 


۲ - الالياس : وهو الطلب الصادر عن النساوين قدرآ ومتزلة على سبيل 
التلطف فول أبن زيدون : 

دأوى على المنهد ماد مثا عافظة فالجير من" دان إنصافا كا دينا 

۳ اسي وهو الطلب الذى لا برحى وقوعه ؛ كقول علرة 

با دار عبلة بالحواء تكليى ‏ gوعمى‏ صباحا دار عيلة واسلمى 
وقول امرى القيس : 

ألا إيها اليل الطريل ألا اتجل بصبح وما الإصباح منك بأمثلر 
وقول المحرى : 

فيا موت زر إن الحياة ذميمة" ويانفس جداى إن دهرك هازل 
وقول ابن زیدون : 

وبا نسم الصا بغ یسا رمن لو على البعد حًا کان پحيينا 

٤‏ - النصح والإرشاء: وهو الط آلذىلا إإرام فيه وما النصيحة الحالصةء 
کقوله تعالی : ١‏ يا أيها لين موا إذا تدايتم بدين إلى أجل 
مسَملّی فاکتبوه ولیکتبا بینکی کاتب بالعَد'ل » (۱) » وقوله : 
واسنشهدوا شہیدین من رجالکے ٩‏ (۲) . 
وقول المتنى فى مدح سيف الدولة : 

كذا فشر من" طالب الأعادى وشل سرالك فليكن الطللاب 

ه ب المييز : وهو الطلب بأن تار المحاطب بين أمرين أو اکر ۽ کقول 
بشار : 


فش" واحداً أو" صل" ااه انه مقارف ذني رة و تساه 


زا) الشرة ۴۸٣‏ . 
(۲) اقرغ ۲۸۲ : 
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١‏ - الإباحة : كقوله تمالى : ١‏ وکلوا واشربوا حى يتين لك اليطةً 
الأبيض من الحيط الأسود من الفجر » )١(‏ . وقال القزوبى ١‏ رفن 
أحسن ما جاء فيه قول كثرر ؛ 

أسينى بنا أو أحسى لاملومة لديناء ولا مفلية إن تبر 
آى : لا أنث ملومة ولا مقلية , 

طاو ت ۽ أی : مها ارت ى حى من الإساءة والإحسان » فاا راض به 

اة الر ضا فعاملینی بها » وانظرى هل تنفاوت حال معك تى الاين )۳(٠‏ . 

۷ التمجيز : وهو الطلب با لا بقدرعايه الخاطب كقوله تعالى : ١‏ يامعشر 
الجن" والإنس إن استطعم أن تفن وا من أفطار السماوات والأرض 
فانغل وا لا فاون إلا" بسلطان» )٤(‏ » وقوله : « وإ" کتم ى 
رب ما زلا على علدنا فانوا ررق من مله واد اعرا شېدا٣م‏ 
من دون الله إن کنے صادقین ٠‏ (د) 
وقول الشاعر : 

أرونى خيلا“ طال عراً ببخله 

وهاتوا كرما مات من كثرة البذالر 

۸ الہدید : کفقوله تعال : ١‏ اعلملوا ما شم إنه با تعملون بصير 1( 

وقوله : « قل" موا فان مصي ر إلى الثار » (۷) . 


(1) اليقرة ۸۷ . 

(۲) مقلبة ‏ مكروهة بغيضة . تقلت : نكرهت وتبغضت : 
(۴) الإيضاحج ص ٠٤١‏ . 

(4) الرحمن ۴۳ : 

إة) البقرة ۴۳ 5 

(ا) فصلت ٤١‏ :, 

(۷) [براهم ۳١‏ ج 


اا 
( م ۸ س البلاغة ) 


ومنه قول الشاعر : 

إذا م خش عاقب اليالى ٠‏ ول تسلحى فاملتم ما نشا 

٩‏ - التسوية : كقوله تعالى : فاصبروا أو لا تنصبروا ٩‏ (۱) » ومنه 
قول المتئى : 

عش" عزيزآ أو مث وأنت كرم" بين طن السا وق البنودر 

>» )۲( ١ الإاهائة : كقوله تعالى : « ذأق' إنك أئت العزير الكريم‎ ٠ 
)۳( وقوله : ۾ ونوا حجار ة أو حدیدا‎ 

١١‏ -التسخير : هو التليل والإهانة > كقوله تعالى : ١‏ كونوا قردة 
خاسٹین » (4) » ویسمیه ابن فارس « التکوین » (د) . 

۲ - الاحتقار : كقوله تعال ٠‏ الوا ما أن مقون ١‏ (1) + وبعضمم 
يجمم الإهانة والاحنقار ى غرض واحد . 

۴ التسلم : كقولة تعال فاق مارآنث قاض » (۷) . 

. )۸( ١ فانتشروا ى الأرض‎ ١ : التدب : کقوله تعالی‎ ٤ 


. ١١ الطرر‎ )١( 

. ٤4 الدحات‎ ٣ر‎ 

, #١ الإسراء‎ )۳( 

(4) الأعراف 1٩١‏ . وخاسئن : مبعدين مطرودين لايسمح لكم بالقرب 
من الاس . 


إه) الصاح ص ٠۸١‏ . 

(1) ونس ۸۰ > والشعراء ۳؟ . 
(۷) طه ۷۲ , 

إ۸) الييعة ٠١‏ , 
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۵ ااتعجب : کشو له تعال  :‏ اسع بهم وأبلصم + (ا) او مته غو 
اشر" ۴ il‏ ت کا صد ق 
موعودآها ولتو ان" النصلح مقبول 
١‏ -. النلهہف والنحصسیر : کقوله تعالی : ٭ قل" مووا بغیظکی ۲(۲) . ومنه 
قول جریر : e.‏ 
موتوا من الفبظ غما ی جزیرتكم ‏ لن تفطعوا بن واد دونه مر 
۷ -- الوجوب : وذلك ان کون مرآ وهو واجب کقوله تعالی : « وأقيموا 
الصلاة وآ تيا الركاة واركعوا مم ارا كعين ١‏ (۳) , 
۸ امبر : ویکون آمراً والعی خبر کقوله تعالی : « فليّض كوا قلیلا 
ولیبکوا کثيرا » )٤(‏ . والمعى :هی سیضحکون قلیلا ویبکون کثیرا , 
-الامتنان : کقوله ثعالی ٠‏ ايع زنک ال (ه) ء واظامر 
أنه قم من الإباحة لکن معه مسان . 
۰ -الاکرام : مثل قوله تعالی : ۾ اداخلوها بسلام ۽ )٩(‏ ۽ وهو من 
الإباحة أيضا . 


1 التکوین : کقوله تعالی : « کن" فیکون » (۷) ۽ وهو قريب من 
الأسخير »> إلا أن هذا اعم . 


() هرم ۳۸ . 

(۲) آل عران ۹-۹ 
() البقرة ٣غ‏ . 

. ۸۳ التوبة‎ )٤( 

زه التحل ٤اا‏ ي 
() اجر ٤٦‏ ۽ 


(۷) البشرة ١١۷‏ ء وغرها : 


ST 


۴ افويض : کقوله تعالى : فافض ما أنت قاض ١‏ (ا) . 

۴ التكذيب : كقوله تعالى : ١‏ غل فأتوا بالتوراة فاتلوهاً » (۲) ؛ 
وقوله : قل هل شېداء الذين يدون إن الله حرم هذا ٠‏ (۳) . 

4 المشورة : كقوله تعالى : « فانظر" ماذا ترى ٠‏ (غ) . 

. (ه)‎ ٠ -الاعتبار : كقوله تعالى : « اثظروا إلى مره إذا أثمسر‎ ٠ 
. )١( ویری السبکی ان" فی غالب هذه المعافی نظرا‎ 


الثای الہى : 
الى طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلرام . وبشفق مح 
الأمر فى ؛ 
١‏ آن کل واحد ما لابد فيه من اعتبار الاستعلاء . 
۷ - اھا بتعلقان بالغیر فلا مک رار کون الإلسان آمر أ اسه أو اهبا مام 
بتعلقان بالخیر فار بون الإ نسان أمر و تاه 
۴ اها لاہد من اعبار مالیا فی کونه »ربدا ها . 
ومختلفان ف : 
١‏ - إن كل واحد ملا ختص بصيغة نخالف الآ حر . 
۲ أن" الأمر دال" على الطلب » والبى دال" على الع . 


(ا) طه ۷۲ . 

(۳) آل ران ٩۳‏ . 

. ٠١١ الأنعام‎ ۳( 

,٠١١۲ الصاقانت‎ )٤ر‎ 

(ه) الأنعام ۹٩‏ . 

() تنظر هذه الأغر اض ى الصاحى ص ۱۸١‏ + ومفتاح الملوم ص ٠١١‏ » 
والإبضاح ص ١۳٤۱ء‏ وشروح التلخیص ج ۲ ص ۳٣۳‏ . 
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۳ أن" الأمسر لابد فيه من إرادة مأموره › ون الى لايد فيه من 
کراهية میه (۱) . _ 
ولنبى صيغة واحدة هى المضارع المفرون ب « لا ٠‏ الناهية الجازمة ٤‏ 

کقوله تعالی : « ولا تتجسسوا ولا یتپ بحضکم بعضا » (۲) . 
وقد تخرج هله الصيغة إلى معان مجازية كثيرة مها : 

١‏ الدعاء : ويكوت صادراً من الد إلى الأعلى » كقوله تعالى  :‏ ربا 
لا تؤاحذانا إن" نسينا أو أحطأنا » ربناولا تحمل علينا إصرا »)۳(١‏ 
وقوله : ۰ ربنا لا تز غ قلوبنا بعد إذ هبتنا » )٤(‏ . 
وقول كعب بن زهیر : 

لا قأحذنى بأقوال الوشاة وإ أذانب ولو كثرت ف الأقاويل” 

۲ -الالیاس : ویکون صادرا مناخ إل حه آو صدیق إلى صديقه » کقوله 
تعالی على لسنان هارون حاطب آخاه موى|: ٠‏ قال : يا ابن أم لا تأحذ' 
بلحینی ولا برأمی » (۵) .وقول آلعری : 

لا تطريا الس عنى يوم اة فان ذلك ذب غير متفر 

۳-القبى ؛ ويكون الى موجها إلى مالا بعقل » كقول الحنساء : _ 

آسے جردا وا تد ألا تبكيان لصخر الندى 

.)هر٠ النصح : كقوله تعالى : « ولا يأب كاب أن" يكب كا علّمه الله‎ - ٤ 


. ۲۸۵ الطرازر ج ۴ ص‎ )١( 
. ۱۲ الخچرات‎ )۴( 

. ۲۸٩ البشرة‎ )۳( 

وغ آل ران ۸ . 

(٭) له ٩£‏ , 

إآ) اليقرة ۲۸۲ . 


1۷ 


وقول الشاع : 
لا تحلفن على صداق ولا کاب فا بفيدك إلا المأتم املف 
ه -المديد : كقولتا لن لا معتل للأمر : ١لا‏ تمل آمرى »۲ . 
٦‏ -التوبيخ : كقول الشأعر : 
لاله عن حل وتأ مثله عار عليك إذا فعللت عظم 
۷س التحقير : كقول الحطثة : 
د المكارم لا ترحل لبخيسا واقجل اعات لطاع الکاسی 
وقول المئئى : 
لا تشر المد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس" مناك 


ی 


۸ س اتس : ومنه قله تغائ م ١‏ لا تعتذ رواقد كفر م بعد [عانکی ؛ (۱) 
وقول الحنى فى مدح سجقتتالدولة : 


لا تطلبن كرا بعد روه إل الكرام بأسخاهم يدا موا 
۹ بيان العاقبة : كقوله تعالى : ١‏ ولا تسين الله غاغلا ۾ ر » 

اف : عاقبة الظل العذاب لا الغفلة )٣۴(‏ . 

الثالث : الاستفهام : 

ا بحن معلوما من قبل » وهو الاسشضار الذى 
قالوا فيه إنه طلب خر ما ليس عندك» آی طلب الفهع . ومنہم من فرق پیا 


: ٩١ النوبة‎ )( 

(۴) ابراه ٤۲‏ ۽ 

(۴) تنظر هله الأغراض الحازية ى مفتاحج العلوم ص ٠ ٠١١‏ والإيضاح 
سس ٥٤ا‏ وشرو ااداخیھں ج ۲ یں ٣٣٣‏ ۽ 
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وقال إن" الاستخبار ما سيق أولا ول بقهم حق الفهع » فاذا سألتعنه ثانا كان 
استفهاما )١(‏ . ولكن المستعمل فى الدرأسات البلاغية مصطلح « الاستفهام ,١‏ 
اوللاستفهام أدوات کثیرة وهی نوعان : 
الأول : حرفان » وما الممزة وهل . وتستعمل الممزة لطلب التصديق 
وهو إدراك النسبة أی تعيینها مثل ١:‏ أقام محمد ؟ » المواب عنا يكون 
ب « نعي » أو «لا » » وللتصور وهو إدراك المغرد أى تعبينه مثل «أقام عمد 
آم قعد ؟ ؛ والجواب عا يكون بشحديد المفرد . 
أما « هل » فلا يطلب بها غير التصايق مثل : « هل قام محمد ؟ ٠٠‏ 
الجواب عتا پکون ب « نعم ١‏ أو ولا . 
الغای :+ أسياء > ولا يطلب با إلا التصور ء وهى : 
١‏ ما : بطب با شرح الي ء١‏ شل :رما البلاغة ؟ ١‏ . 
۴ من" : للسؤال عن الجنس ادم هذا ؟ ۽ . 
اللاب عندك ؟ ۾ . 
٤‏ - م : للسؤال عن العدد » مثل و« م كتابا عندك ؟ » . 
ھ س كيف : لاسوال عن الخال » مثل :۲ ١‏ كيف عمد ؟ ». 
- آين : للسال عن المکان » مثل : ١‏ أبن كنت ؟» . 
۷- انی : تستعبل تارة بمعیی گیض » کقوله ثعالی : ۱ آنی بحیي 
هذه الله بعد موتّہا ؟ » (۲) وتارة بمعى « من أين ۲ كقوله تسالى : 
١‏ يامرم آي لك هذا ؟ » (۳) . 
(۲) البقرة ۲۵۹ . 
(۳م آل عمران ۳۷ . 


11۹ 


وتارة معی ١‏ می ١‏ مثل : ١‏ أن ثسافر ؟». 
۸ مى : للسۋال عن اآزمان » مئل : می جئت ؟ ١‏ . 
٩‏ أيّان ؛ للسؤال عن الرمان » كقوله تعالى : « بسأل أبان يوم القيامة )١(٠‏ 
وکقوله : ٭ يسألون آبان يوم الدين ء (۲) . 
ولكن الاستفهام قد برج عن معانيه الأأصلية إلى معان كثيرة ما : 
١الت‏ : كقوله تعالى : ١‏ هل جرا الإحسان إلا الإحسان ٠ر(‏ . 
وقول البحرى : 
هل الدهر إلا" غمرة وامجلاؤها وشبكا وإلا ضيقة" وانفراجها 
۲ - التعجب : کقوله تعالی على سان سلهان - عليه السلام د : ١‏ مال لا 
رى الهد هد ؟ )٤( ٠‏ وقوله : ١‏ مالمذا الرسول يأكل” الطعام" 
ونمشى فى الأسواق » (ف):. 
وقول انى : 
بیت الد هر عند ا 7 فکیف وصالت آےَ س الرحام ۶ 
اثالث التمى : 
کقوله تعالی : ١‏ فيل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ ؛ () . 


آبدری ازربم ى دم أر اقا وای فلو ب ملا الر كب شاو 


. * القيامة‎ )١( 

. ١۲ الذارياات‎ )۴( 
.٠١ الرحمن‎ )۴( 

إغ) امل ۲١‏ . 
إه) الفرقاب ۷ . 
ا( الأعراف ۳„ 


۳ * 


٤‏ - التقر بر : کقوله تعالی  :‏ آم جد اك بتها فآوی ؟ ووجد ضالافهدی»را) 
وقوله : « ألم نشرح أك صدرك ؟ ووضعنا عنكوزرك ۲ (۲) › وقوله: 
١‏ آم بجعل کبدهم ئی تضلیل ؛ (۳) , 
وقول ابن الروی : 
ألست المرء نجى كل حند إذا مام يكن لحد جاب 
ه - التعظم : كقول المتنى ی الرثاء : 
مسن" المحافلر والمحافلر والسرى ‏ فدات بفقدك يترا لا بطع 
ومن الخدت على الضيوف خليفة“ ‏ ضاعوا وملك لا يكاد ضع 
وقول الاخحر : 
أضاعونی وأئ فی أضاعوا ليوم كريهة وسداد تر 
٦‏ - التحفير : كقوله تما على الان الكفارر: , أهذا اللى بست الت" 
رسولا ١ )٤(‏ . 
وقول الشاعر : 
فاع الوعيد فا وعيدك ضائرى أطين أجنحة الذباب يضي؟ 
۷ الاستبطاء : كقوله تعالى : ١‏ حى يقول الرسول والذين منوا معه : 
می لصم الله ٩‏ (ه) . 
وقول الشاعر : 
ت ی لھلو وی لعب والموت نحو بہوی فاغرا فا 


ز) الضصصی ۷ ۔ 
(۲) الانشراج ۲١‏ . 
(۳) الفیل ۲ : 

. 4١ الفرتان‎ )4( 

زه) البقرة ٣١٤‏ : 


۲1 


الاستيعاد : کقوله تعالی : ٭ انی طم الذ کری وقد جاءهم رسول مین 
م ولوا عنه » وقالو! ٠.‏ عل نجنون » (۱) » آی بستبعد ذلك مجم 
بعد أن" جاءهم الرسول م تولوا عنه . 


من لى باسان إذا أغضته وجهلت كان الحلم رد جوابه ؟ 
وقول المتنى : 
وما قتتل الأحرار كالعفو عم ومن" لك باحر الذى حفط اليدا 
٩-الإنكار‏ : وهو على وجهين : 
() لما التوبیخ › بی ما کان بثبغی أن بكون »› مثل : ١‏ أعصيت 
رباڭ ؟ ». 
: : م س 
اإس) وما للیکذب عون یکن ١‏ کقوله تعال : ١‏ آفأصفا م رکم 
بالبئن واتخد م أللألكة إناثا ١‏ ر٠)‏ » وقوله : «اصطن 
البتاث على البنين ۳(1 . أو ممعي «لا کون ؛ كقوله تعالى : 
١‏ نز مکوها ونم ها کارهول )٤(‏ , وعليه بیت امرىء اليس : 
أقتلى والمشرق ما ںی TT‏ کأنیاب أغوالر 
وقول الأخر : 
أأترك إن قلت درام خالد زیارته؟ إن إذن' اسم 
۰ الہک : كقو له تعالى : و« أصلاتاك امرك أن نارك ما عب ١‏ باؤنا 
أو أن تفع فى أموالتا ما نشاء ؟ ١‏ إه) . 


را الدضان ۴غا . 
)١(‏ الإسراء ٤١‏ . 

ز۳ الصاغات ۳دا . 
)هود ۸ , 

زف هرد لک ي 


۲ 


وقول المحنى : 
آی كلل يوم ذا الدمستق قادم فاه عل الإقسدام للوجه لائ" 


١-التسوية‏ : كقوله تعصالى : إن الذين كفروا سواء عليهم أ نريم 
آم م تنذرهم لا يؤمنسون » )١(‏ . وقوله : د وإ" أد"رى أقريب أم 
بعيد ما توعلون ؟ ¿ (۲) . 

ولست آبالى بعد إدراكي” العلل اکان ثرائاً ما تناولت آم كسا 

. )٠( » أاتم نهلك الأولين‎ ١ : ااوعید : کقوله تعالى‎ ۲٠ 

۳ - اويل : كقوله تعالى : « ولقد تيتا بى إسرائيل من العداب الهين . 
من" فرعون إن كان عاليا من المُسرفين » )٤(‏ » بلفظ الاستفهام 
وهی فراءة ابن عباس شئ الل هيا - . لما وص ائه تعالى 
العذاب بانه مهين لشدته و فظاعة شاه أراادا أن بصو ر که فقال e:‏ 
فرعون ؟ آی : اتعرفو دهن و فى فرط عثوه وتجیره ؟ ما ظنکم 
بعذاب يکون هو المعذب به ؟ . 

4 - التدبيه : كقوله تعافي : «فأين تذهبون ؟٠(ه)‏ » وقوله : « آم إلى 
ربك کیف مد الظل ˆ » (ا) » وقوله : « ألم تر كيف فل ربك 
بأ#صاب الفيل ١‏ (۷) > وقوله : ١‏ ألم تر أن الله أنزل من الساء ماء 


۳ ل 


قتصبح الأرض” عخضرة ٠‏ () . 


. “ البقرة‎ )١( 

: ٠١4 الأنساء‎ )۲( 

(۳) المرسللات ١١‏ . 
زغم السحان ٣۳١‏ إ۳ ۽ 
(ه) اتکور ۲١‏ . 
(ا) القمرقان ةة . 
ز۷) ایل ١‏ : 

رھ الج ٩۳‏ : 


ا 


- القشویق : کقوله تعالی : د با أا الذين آمنوا هل الک على تجار 


مر عذاب ألم ۶ تو منوت الله ورسو له وتجاهدون ف 


سبیل الله ا وشک ؛ ذلکم خير لکہ إن کن تعلمون ٩‏ (1) ؛ 


ا قال : باآدم هل أد لاف على شجرة الخلدو ملك لا يبل .)۲(١‏ 


٦‏ - الاسر : کقوله تعال : فهل آم مسلمون ؟ » (۳) ء وقوله : «فهل 
آم تهون ؟۲(٤)»‏ وقوله : وما لک لا تقاتلون فی سبیل الله (۵). 


۷ال : كفوله تعال : « ما غرك بربلك الكرع ١‏ (ا) وقوله : 
, آتخشو ت فالله أحتی أن“ تخنشتوه » (۷) بدلیل قوله : ۰ فلا 
تخشوا الاس ۲ (۸) . 


۸ -المَرض : کقوله تعالی : و الا تحبون آن' یغفر ال لک ؟ )٩( ٠‏ 
وقوله تعالی : ١‏ آلا تشاتلرن قو ما رنکثوا اتهم )٠١(‏ . 


4 -التحضيض :كقولم تعسالى : م« أن اثت القوم الظالين . قوم 
فرعون ألا يفون )1١( ٠‏ - أى : اتهم وأمرهم بالانقاء . 


ر١‏ الصف ١٣١ا‏ 
(ا) طه ۲۰ . 
() هود 1۴ . 
رة الائدة أ . 
إه) الساء ة۷ . 
() الانقطار ٩‏ , 
زب الثوبة ١۳‏ ب 
زه المائدة £ . 
)٩(‏ الور .٣٣۲‏ 
)٠١(‏ التوبة ١۴١‏ 

. اس١١ الشعراء‎ )١١( 
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٠١‏ -التفجم : كقوله تعالى : « ما هذا الكتاب لايغادر صغيرة“ 
ولا کبيرة ١‏ (1) . 

۱-البکیت : کقوله ثمالی : ٠‏ أأنت قلت الاس اتخذونی وأمّى إلين 
من دون الله ؟ 4( . 

۲ الإرشاد : کقوله تعالی : ١‏ أنجعل فیا من بغلسد فيا ؟ ١‏ (۳) . 

۴۳ -الإفهام : كقوله تعالى : « وما ثللك بيميلك ؟ ۲ (4) . 

4 --التكثير : كقوله تعالى : ١‏ وم من فربة أهلكتاها ؟ ؛(ه) » وقوله : 
١‏ وكابن' من قرية ملت ما وهى ظالمة ثم انها وإ" 
المصير )١( ١‏ . ومنه قول الشاعر : 

کمن دی لما قد صرت أتبعه ‏ ولو صدا القلب عنپا کان ل تَا 


٠‏ -الإخبار والتحفيق : كقولة تقال :1هل أ عل الإنسان حين من 
الدْر م یکن شیا مذکوراا )¥( 


هذه أهم الأغراض الى رج إلا الاستفهام عن معناه الحقينى (ه) » 
وهی كثرر ة وقد يتداخل بعضما ببعض » ولكن الذوق السام وقرائن الأحرال 
تشير إل الغرض ومحدده . وهذا التقسي الذى قام عليه بحت الاستفهام عمدة 


. 44 الكيف‎ )١( 

, ١١١ المائدة‎ )۲( 

. ۳١ البقرة‎ )۳( 

)٤(‏ طه ۷إ ۾ 

: 4 الأعراف‎ (٥ 

. ٤۸ احج‎ )( 

ر۷ الزاتسان ١‏ :> 

»4۲ ء ومفتاج العلوم ص ١4ا ¿ والمصياح ص‎ ٠۸١ ينظر الاي ص‎ A 
+ ۲۹٩۰ والإیضاح س ۱۳۷ + وشروح التلخپص ج ۲ س‎ 


18 


البلاغيين‌غير أن الذين عنوا بعلو م القرآن يبحثونه بصورة أخرى ويقسمونه 
تقسها حر »فالز ر كمى () يقسمه إلى : الاستفهام بمحى البر وهو ضر بان : 

أحدها : نى » ويسم استفهام إنكار » والمعى فيه على إن ما بعد 
الأداة مثى »> ولذلك تصحه ١‏ إلا » كقوله تعال : ١‏ فهل' هكف إل 
القوم الفاسقون » (۲) . 


والثانی : إثبات » ويسم استفهام تقر یر + کقوله تعالی : ٭ الست 
بر بک ۲ (۳) ای : آنا ربكم . وای هذا على وجوه کثير ما : جر د آلوثبات » 
والائبات مع الافتخار » والتوبيخ والعقاب » والتبكيت ٠‏ والتسوية > 
والتعظيم » والويل » والتسبيل والتخفيف ؛ والتفجع والتکتیر » 
5 

والقسم الثانى : الاستفهام الراد به الإنشاء » وهو على ضروب : جرد 
الطلب » والى » والتحديل © والنة كبر » والتنبيه » وال غيب + والدعاء ء 
والفَرض » ولتحضيض «والاستبطاء اء والإياس › والإيناس » والبكر : 
والاسمزاء » والتحقين اتو التعج بم والاشتعاد » والتوبيخ . 

وهذا النقسم أكثر دفة غير أن التييز بين أغراض اانوعين صعب > 
ولذلاك كان المع بين التوعين أكثر سبولة وأقرب إلى المدارك كا خعل 


عااء اليلاغة . 


الى توقع آمر عبوب فى المستقبل » والفرق بيه وبين الأرجى › أنه 
يدل المستحيلات والترجى لايكون إلا فى الممكنات )٤(‏ . ولكن البلاغيين 
یزو بین نوعین فى الى : 

(۱) ینظر کتابه الر هان فی علوم القرآن ج ۲ ص ۴۲١‏ وما بعدها. 

; ۴١ الأحقاف‎ )۲( 

رم الأعراف ۱۷۳۲ :+ 

+: ۴۲۳ علوم الرآن ج ۲ س‎ ٤ الرهان‎ )٤( 


آ1 


الأول : توقع الأمر ابوب الذى لايرجى حصوله لكونه مستحبلا > 
کقوله تعالی : ١‏ یالیتی کنت معهم فأفوز فوزآً عظما ۲ (۱) . 


وقول الشاعر : 
ألا ليت الشباب يعو بوما فأخبره ما فعل المشيب 


الثاف توق الأمر اوي الذي لایر جي حصو له لکږنه مکنا غار 
مطموع شف ليله ۽ ۽ کقوله تعال : « باليت نا مثل ما وئ ارون 4( 
والأداة الموضوعة للقمنى : ١‏ ليث ١‏ » وقد شستعمل ثلاثة أحرف 
للدلالة عليه : 

أحدها : هل » کقوله تعالی : « فهل لنا من شغعاء فيشفعو! لنا + (۳) . 

والتاٍ :و سواء کانت مع ډ ود ا کقوله عا :+ وا لو 
تداهين" فبدهنون (f)‏ < أو لېتکن کقوله تعالی :ولوك ل بکم 
وة" ١‏ (ة) + وقوله : ولو إن لتا کد فر امم ٩‏ ) . 

والثالك : لعل“ کقوله تعال :افلح بلع الأسبابة . أسبابة السماوات 
اطم إلى إله موسى ١‏ (۷) 2 

ومله قول الشاعر : 
أرب القطا هل من يعير جتاحه لی إل من د هویت آطير(۸) 


, ۷۴ النساء‎ )١( 

ز۲ التصیصس ۷٩۹‏ :د 

ز۳ الأعراف ٣ه‏ ؛ 

. 4 القلم‎ )٤( 

زج ورد ١ش‏ , 

زلم العرة ¥ : 

۷-۳ 8 (۷) 

(۸) ينظو التسى ى مفتاح العلوم ص 1۴۷ + والإيضاح ص١١٠‏ ؛› وشروج 
اللخيص ج ۲ مس ۲۳۸ ١‏ والطراز ج ۳ س ۲۹۱ > والر هان فی علوم القرآن 
جا س ٣۴۲۹‏ : 

¥ 


الجامس : النداء : 
النداء التصوبت بالمنادى ليقبل أو هو طالب إقبال المدعو على الداعي » 
وله آدوات هی : 
١‏ -اهمزة : وتكون لنداء القريب » كقول امرى القيس : 
أفاطم مهللا“ بعض هذا التدللر وإن“ كنت قد زعت ری فأ جل 
۲ (آ) حرف لنداء البعید » وهو مسموع )م یکره سپبوپه » وذکره 
عیره (1) . 
۳ أيا : وتكون لنداء البعيد وقيل : لنداء الريب والبعيد ؛ كقول الشاعر : 
أيا جلى نمان بالله خليا ٠‏ نسم الما بخلص' إل" نسيمها 
۾ أي ؛ لنداء البعيك. 
آئی : لنداء البعيد. 
هيا : لتداء النعلي. 


۷وا : لنداء اليعيد » وهى فى الأصل حرف نداء عتص بباب الندبة حو 
د واحمداه » وآجاز بعضہم استعاله تى النداء الحقيى (۲) . 

۸با : لنداء البعيد » وقد بثادى به الق ریب تو كيدا + وقيل : هی مشر کة 
بين القريب والبعيد »> وهى أكثر أحرف النداء استمالا + كقوله نعالى : 
ويا ادم اکن" آشت وزو جلت الحنة ۾ )( ۽ وقد ذف ا 
ی قوله تعالى : « بوسف أغرض' عن هذا ۲ )٤(‏ . 


(۱) مغ اللببب ج ۱ س ۲۰ + 
(۴) مغیی اللببب ج ص ۳۹ : 
() البقرة ٣١‏ : 

() برست ۲۹ . 


TA 


ومنه قول أبن زیدون : 
ياساري ابرق غاد القتصر واسلق به سن" كان صرف الموى والود قينا 
ويانسم الصسبا بلغ يتنا ٠‏ من" لو على البعلد ينا كان بسحيينا 
وقد آشار سيبويه إلى استعال حروف النداء للقريب مرة والبعيد ثارة 
أحرى » وقال : « فأما الاسم غير الوب فة غيمسة أشياد : ۽ دام و «آياء 
و «هيا» و «أى» وبالألف تو قولك :« أحار بن مرو ١‏ إلا" أن الأربعة غير 
الألض قد يستعملو ہا إذا أرادوا أن" دوا أصواميم للشىء المر اى عم أو 
الإإسان المعر ض عم الذی يرونه آنه لاقل عليہم إلا باجنهاد › آو النام 
المستثفل » وقد بستعملون هذه الى لامد فى موضم الألف ولا يستعملون 
الألف فى هذه المواضم الى عدون فيا . وقد بجوز لك أن تستعمل هذه 
اللحمسة غبر « وا + إذا كان صاحيلت قفرا مقبلا علياك تو كيدا و إن شلت 
ذفن كلهن استغناء ٠‏ (1) . 
وقد خر ج النداء إلى عاض فة مهار 
١‏ الإغراء والتحذير : وقد اجتمعا فى قوله تعالى : ١‏ ثافة الله وسقياها » (۷) 
وقول المتنىى : 
با أعلدال اناس إلا فى معاملى 
فبك اللحصام وأنت الحم والحكم 
۲ الاستغاتة : مثل : ١‏ ياناصم الدين » . 


واحر قاباه ممن قابسه شیم ومین بجی وحالی غنده سق 


. ۳۲١ کتاب سیبویه ج ۱ ص‎ )١( 


1۹ 
رم ۹4 البلاغة ) 


۽ - التعجب : كقوله تعالى : « باحسرة على العباد »(ا) ء لان اللسرة 
لادی ونما تنادی الأشخاس لان فاده اتشيه » ولكن المعى عل 
ااتعجب كفوله : ١‏ باجا لم فعلت ؟ ١‏ (۲) . 

۾ - الاختصاص : مثل : ١‏ على بيا الرجل يعتمد ١‏ > و ١‏ اغفر اللهم 
لا أيتها العصابة ١‏ : أى : عخصصا به دون الرجال : واغفر لا 
#صو صن من بين المصائب . 

٦‏ - التنسه : کموله تعال : و یالیتی مت قبل هذا » (۳) لان حر ف 
النداء لختص بالا اء . 

۷ - التحسر : قول ابن الروعى : 
یا شبای وآین می پاخاور ر آدنتی بال بانقف اب 


هلف تفس عل ني يوی اعت أفانه الادان الطاب 


سے ع ص ت تھنے 
ايا سر سن کیا وارست وده 


هذه أساليب الحبر والإئشاء الخثلفة » وقد اتضح أن لكل أسلوب 
دا لته و شی غر اللاعر آب و حر کاته بل سا و راء ذلا ي العا الى 
تعملها الجمل والعبارات . وإذا كان لكل من الحر والانشاء دلالاه فان 


ا تس ۳۹ 
(۲) العرهان ق علوم القران ج ۳ ص ٠١٣‏ , 


(۳) مرم ۳ . 


N + 


أحدهما قد يقم موقع الآخحر لأغراض بلاغية (1) . والعمدة فى ذالك الذوق 
المهذب والاطلاع الواسع وقرائن الأحوال . 

وأساليب احبر والإشاء مدى رحب ول فيه الأدباء ويتصرف فيه 
الشعراء > وقد أخحذ ا القدماء فأحسنوا وأضافوا » وهى من وسائل التعير 
وطرقه المتشعبة . ويقدر الأديب على أن بتوسم فيا ون أت يما م يسبت 
إلیه إذا أحسن استخدامها و کان له ذوق رفيع . 


حح م حح تتت 


)١(‏ ينظر متاح العلوم ص ٠١4‏ » والإيضاح ص ١١۱٠ء‏ وشروح التلخيص 
ج۲ ص ۳۳۸ ١‏ والیرهان ی علوم القرآن ج ۴۳ ص ۲۳٤۷‏ ۰۴۵۰ والطراز 
ج س ۹۳ . 


۳1 


الفصمسل الذالث 
آأحوال الحملة 


تعريشها : 

الحملة كلات تائلف لتدل على معبيى . أو هى كما بقول النحاة ‏ : 
و اللفظ المميد فائدة حسن السكوت عليا » )١(‏ . ولاتكون الملة تامة إلا 
إذا استوفت ر كين ها : المسند إليه رالمسد » وإذا ما حذف ما أحد 
هذين اار كنين فان النحاة يلجأون إلى التقدير ليستقم الكلام . 


واستعمل القدماء هذين الهدظين فقال سيبوبه : ٠‏ هذا باب المسند 
والمسند إليه وها ما لا ستغى وؤ الخس ارعن الاخر ولاعد امكل مه بدا . 
فن ذلك الاسم المبتدا والمببى علتودو رلك : ١‏ عبدالل ألحوك »و ١‏ هذا 
أحوك ؛ ومثل ذلك قو الت باوت ترب سفا5د ‏ الفعل من الاسم کا لم يکن 
للاسم الأول بد من الآخر فى الابتداء . وما يكون منز لة الابتداء قولك ١‏ كان 
عبدالله منطلقا » و ہ لیت زیدا «نطلق ١‏ لن هذا تاج إلى ما بعده كاحتياج 
المبتدا إلى ما بعده ٠‏ (۲) . 


ولم يأخحذ النحاة بهذين المصطلحين بعد سيبويه وإ" أداروضا فى كتهم › 
وإتما استعملوا ما بقابلها من مدأ وبر أو فعل وفاعل وغيرها » ولكن 
علاء الللاغة انوه وہتوا لپا دراسہم ف عل العانى ٠‏ فاحصرت فى 
المسند والمسند إليه ومايتبعها من ذكر وحذف » وتقدم وتأخير » وقصر . 
ولاينجاوز ذلك إلا حيما يتحدثون عن الفصل والوصل ١‏ والمساواة والإغاز 


() شرح ابن عقيل ج ١‏ ص ٤ا‏ . 
(۴) کتاب سیبویه ج ۱ تن ۷ . 


۳۲ 


والاطتاب » وهو جاوز لاببعد عن الحملتين فى كار الأحیان . و کان كر 
البلاغيين تمسکا ذا المج رجال المدرسة الكلامية كالسكا كى والقرزوبى 
وشراح التلخيص » أما عبدالقاهر الجر جائى وضياء الدين بن الأثير وغير ها 
من أعلام المدرسة الأدبية فلم يتجهوا هذا الاجا ولم ينحوا هذا المشحى › 
وإتما كانوا كمون الدوق ويتحسسون مواطن الال ف الكلام . ونتجعن 
ذلك أن" رقت البلاغة شر مرق فكان الحذف فى عدة مواضم » واللكر ى 
الفعل تارة ثالئة . ومثل هذا بقال ى الموضوعات الى عا عبدالقاهر وابن 
الأثر ف فصول موحدة جمعت الروعة والنفح » وإنارة السبيل ء ويب 
النوق و نة الملكة الأدبية . 
المسند إليه : 

وهو اكوم عليه أو احبر عنه افوقو له تعالى : « وعد الله المنافقين 
والمنافقات والكفار تار جم عالد ا شون بهم ولعتهم ال“ 
وم عذاب مقم ؛ ٠ )١(‏ أسند ار عاف الله سبحانه وتعالى + فلفظ اللالة 
مسئك إله > ي ب أأر صك ١‏ مسيك ٠‏ 

وف قول المئنبى : 
طوى المزيرة حى جاءنى حر فزعت فيه بآمالى إلى الكلرب 

أسند طى ار بر ة إلى الجر ۽ و والحر ٭ءسئل إليه . 

ومواضع المسند إليه هى : 

١‏ - الفاعل للفعل الام ورشبه : ومن الأول قوله تعالى : « أتى مر 


دے اق اص 


ابه فلا اسستعجلوه سبحانه وتعسال عا در کون ۲ (۲) 1 ف وأمرة 
مسند إليه لأنه فاعل ل «أنى » . 


را) التوبة ٦۸‏ . 
(۷) التنحل ١‏ , 


۳ 


وقول الشاعر : 
أهاج لك الأحران توح حامة ‏ تغنت بليل ى ذأرى ناعم تار 

ف ١‏ وح ١‏ مسندإليه لأنه فاعل ا «أهاج » . 

وشه الفعل هو مشتقاته كاسم الفاعل والصفة المشبة کقول مر بن 
أف رسعة : 
وک ماله عليه من شىء غيره ٠‏ إذا راح نحو اللحمرة البيض کالد مى 

فی ١‏ مالیء ١‏ صمير يتر فاعل ؛ وهو المسند إليه 

ومن أمثلة الصفة المشبة : نت القوي . سمه ٩‏ ¿ فكلمة ( جسمه » 
فاعل للصفة ١‏ القر ى ١‏ وهي مسند إليه . 

۲ تائيب الفاعل : كمال تما و فلا جاءهم احق" من عندنا قالوا 

ت ا ص 1 ت e‏ ت تياق ا 

اولا اوت مئل ما آوتۍ موسۍ اول یکفروا ما آونۍ موسی من قل ۽ 
قالوا : سحراك تظاحر! و قال وا لما یکل کافرون ۲ (۸) . ف ١‏ موی ۲ 
نائب فاعل وهو سند إليه , وقوله تعالى : ١‏ وجلمم الشمس والقمر ١‏ (۷) 
قالشمس ناثب فاعل أى مسند إله . 

ومنه قول الشاعر : 
کرم آنر اہ بأرض مولده وأمده من فعلالك الحسنر 
ل ا ۾ . ا 
فالعمز مطلوب وملتمس وأعزه ما نيل بى الوطن 

فی ١‏ مطلوب » و 0 امس ا 
الى للمجهول أ مسند إله . 


1( القصس ۸ . 
)١(‏ القامة ه, 


ha 


المتداً الذى له عير : كقوله تعالى : ١‏ وللاخرة خير ك من 
الأول » )١(‏ ف ١ء‏ الأحرة ١‏ مسند إليه لأننها مبتداً . 
فقولا ر 
وش ا كسب الاتسان" ما بے (۲) 

ف ۾ شر ١‏ مسبند إلمه . 

4 ما أصله المحدا : وهو : 

١‏ امے کان وآخحواتما ؛ ۽ کقوله تعال : « ما کان خمد أا حدر 
ص رجالکے > ولکن' رسول الله وخاتي اشن »> و کان الله بکل ىء 
علا ۾ (۳) 

وقول المعرى 
کنا وكا القبات متا لغاشلا ) ولحي لسكان البرية إن" بكرا 

ف« محمد ٠‏ ى الآبة ا كان كرهوم عند إليمإلأنه ميندأ فى الأصل » ومثل 
لاغ , الضصحلك ۲ ى البيت » وكل واحدة مبثدأ فى الأصل . 

۲ اسم إن وأحواما » كقوله تعال : « إن الذين يمون الحصنات 
الغافلات الممنات لعنوا ف الدنا والاحرة و عاب عظم 4 E3‏ ور لى 
يندا ى الأصل . 

وقول جریر : 
إن الميون الى فى طرفها حور ٠‏ قتشا ثم يحي نلاا 

ف « الميون ٠‏ مسند إليه لألبا اسم ١‏ إن » وهى مبتدأً ف الأصل . 


(1) الضحي £ . 


(۲) یصم : بے 
ر الأحراب ٠١‏ . 


(غ) النور ۲۳ . 


Te 


۳ المفعول الأول ١!‏ ظن“ » وأخواتما ء كقوله تعالى : ١‏ وما أظن 
الساعة اة" ولفن رددات إلى رى لأجدان حرا مہا منقلبا )١( ٩‏ 
فالا او 


وقول المتأىى : 


کنا نظن" فا تمملوءة ذا قات وکا یڈ بلفع 

ف « دياره ١‏ مسند إلبه لها مبتدا ف الأصل . 

۽ امول اللائ ١ء‏ رى ٠١‏ وأخراتا > مثل ؛ ٭ أريتلك | فعا ۲ 
ف « العلل ١‏ مسد إل ليه : وهو المفعول الأول ل «أرى» وأصله مبتداً لن“ الحملة : 
ا ا 
السنكد : 

وشو لکوم به أو ا نه + في قو له تعاٰی : إل الل بحب 
الذين بقاتلون فى سبيله تکام بیان مر صوص ١‏ (۲) أسندنا 
اة إل اله تعالل فب ك اللا سند إليه . 

وقول جرير : 
ضرعن ذا اللب حي لاحسراك به 

وهر“ أضعف على ات إنان 

فالفعل ١‏ يصرع ١‏ مسند » و « أضعف ١‏ مسد أيضاً . 

ومواضح المسند شى : 

» ف «أفلح‎ . )۳( ١ الفعل اتام : كقوله تعالى : « قد أفلح ا لمؤمنون‎ - ١ 
. مسد إليه‎ ١ المومتوك‎ ١ قعل تام و شر مسند و‎ 


(0 الهف ۳ . 
() الصض ع . 
(۳) المۇمنوت ١‏ . 


1۳۳ 


إذا ساء قعل المرء سامت ظتوته وصدق ما بعتاده من وهم 

ف «١‏ ساء» فعل تام وهو مسد > و ۲ فع ١‏ مسد إليه . 

۲ - اسم الفعل : وهو لفظ بقوم مقام الأفعال فى الدلالة على معناها وفى 
ملها . وتكون معبى الأمر- وهو الكثر فيا - مثل : « مه ٠‏ معي اكفف» 
و « آمین ١‏ عى استجب . وتكون معي الماضى مثل : ١‏ شتان ١‏ حى 
افرق › وہ هبیات ١‏ ھی خا وي المضارع مثل ١‏ أوّه ٠‏ معى أتوجح 
و ١‏ وى » عى أعجب )١(‏ . ومنه قوله تعالى : ١‏ وأصبح الذين موا 
مکائه بالأمس يقولون : وى أن الله سط الرزق لمن يشاء من عباد ه 
ويد ر لولا أن من الل علينا سف بنا » وى كانه لايفتلح 
الكافرون ؛ (۲) . وقوله : ١‏ هيلهات هات لا توعد ون » . )٣(‏ 

وأسماء الأفعال کشر ة وما ماهو فى أصله ظرف وما هو رور 
حرف مشل ¦ د علیاف عمدا ای رمه . و وإليك ٭أآى 1 تح 
و «١‏ دولك الکتاب ١ء‏ أ : حذه. 
هيبات عاق" عن العواد قواضب کر القتبل بها وقتل العاف 

۴۳ حبر الميتدا : كقوله تعالى : ١‏ الال والبنون زبنة السباة الدنيا )٤(٠‏ 
ف و ازینة ٩‏ لجار وهی سنك . 

وقول الشاعر : 
أفول اللنفس أساء وتعزية إحدى يدى أصابتى ولم ترد 
کلاسا لت من اشد اجه هذا أ حين أدعوه ودا ولدي 


() ینظر شرح ابن عفہل ج ۲ ؛ ص ۲۰۲ . 
ز۲ القصبصس 4 . 
() المۇمنون ۳ . 


ر4 الكهت ٤١‏ : 


فالکلات «خلف »۲ و ٭ ى ١‏ و «١‏ ولدى » كل واحدة مہا بر » أى 
ستاك . 

o E E E 
۾ رجلان » قاعل له سد“ سو“‎ E E 
ابر . و «أقالم آنا » مثلها ى الإسناد . ومنه قوله تعالى : « أراغب ئت‎ 
مئدأً وهو المسند »> والضيير‎ ١ راغب‎ ٠ف‎ ٠ )۲( ٠ عن آنی با إبراهم‎ 
, قاعل سد مسك احبر‎ ١ ونث‎ 

وقول الشاعر : 


سم ا ج ل چ 


انی آم وعدا قل وشت به آم اقتفيعم جميعاً نهج عرقوب 


فة منجز ١‏ مبتدأروهو مسد + و آي » قاعل سد مسد اللبر » وهو 
مسنك إلنه . 


وقول الآاحر : 
سار ر E‏ كد اظ اللوي و ول تخترر پعار س لم 


فو غير لاه ١‏ مبتدا وهو مسد و و عداك ١‏ فاعل سد" مسك اللحر > 
وهو مسند إليه . 


# ع ماأصله خير البتدا : و 


١‏ - حبر کان واندر انپا » کقوله تعال ! ١‏ وکات الل علا سکیا ۲ ر۳) 
وء علا ۴ مسثد + لته خير و كانه وهو خير للمبتدأ ف أعبل الحملة . 


(1) يرادبه ما يتحمل ضما من المشتنات وهر ماعداامى الزمان واكان 
و اسم الالة : 


٣ 2 مرم‎ (T} 
: 4٣ إم) السام‎ 


A 


وقوله : ١‏ فأصبح تى المدينة خائفاً يترقب 4(4 › ف «خاتفا » خير 
أصبح ١‏ وهو مسند > لأنه حبر للمبتداً ى الأصل . 
وقول عروة بن الورد : 
ومن يك مثلى ذا عيال ومقترآ من الال يرح نفسه كل مطرح 
يبلغ عذراً أو ينال رغيية وبلغ نفس عفارها مثل منجحر 
۴ عور إن وآخوالا > کقوله تعالی : , ون الله ری ورہکم فاعبدوه 
هذا صراط مسقم ٩‏ (۲) ف٠‏ ری ۲ مسند لأنه خير ٠‏ إن ٠‏ وهو خير المبتداً 
ف الأصل . 
فان تى الأنام وأنت متهم فان" المسك بض دم الفقزال 
١‏ بعص ١‏ ملد . 
۴ المفعول الثانى ! مظن ورواخو اا » کقوله تعالی : ٭ وما إظ" 
الساعة قانحة » (۳) ف ٠‏ قانمة ا مسند انها المفعول الثاني 1« ظن ١‏ وهى لبر 
فى الأصل . 
كنا نظن دياره ملوءة ٠‏ ها فات وكل شىء بلقم 
وه تملوءة ١‏ مسك ألما المفعول الثالى أ « نظن ١‏ وهى خر ى الأصل؛ 
وأى : دياره ملوءة ذهبا» . 


: ۱۸ القصص‎ )١( 
2z رع‎ (f) 


: ۳١ الکیٹف‎ )۳( 
۳4 


٠ ريتك الع نافعا‎ ٠ : المفعول الالث ! « أرى وأخواتما » > مثل‎ - ٤ 
, وأصله حبر المبتدا‎ ١ مسند » لأنه المفعو ل الثالث ل « أرى‎ ١ فو تافعا‎ 

ه ‏ المصدر التاثب عن فعل الأمر : كقوله تعالى : ١‏ وبالوالدين 
[إحسانا ١‏ (إ) وقول قطلرى بن الفجاءة : 

فصبرا فى جال الموت صبرا فايل' الللود بمستطاع 

هذان هما ر كنا الحملة »> رما زاد علا غير المضاف إليه والصلة - 
فهو قبد أو تكلة أو فضلة وهى : أدوات الشرط والن والمفعرلات ؛ 

وليس معى ذاك أن الفضاة أو القبد لاقيمة ها بل ها دور كبير فى 
المبارة » لكا مميت كذاك لأنها حار جة عن الإسناد . 

وى الأنواع الى شبات لونات كن التعبير : 

الأول الابتداء بالامم او تقدعه على الفعل » وهذا النوع من الجمل 
هر ما بطانی عليه د التتلة اة 


الثانى : الابتداء بالفعل أو تقديه على الاس ٠‏ وهلا النوع من الجمل هو 
ما بطل عليه « اللعملة الفعلية » . 


ويقس النحاة الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية (۲) ؛ والعمدة فى المييز 
بين هذه الأنواع هو تصدر المسند أو المسند إليه » أما الحروف الى تنقدم 
علا فلا" عبر ف سپا ۔ 


رليكن لاذا ببدأون بالامم مرة وبالفعل تارة آخرى ٠‏ ويقولون هذه. 
جملة اسعية ١‏ و تلك ١‏ جملة فعلية ١‏ : وهل هثاك فرق بين الملتين ؟ 


زا القرة ٣ه‏ و 
(۲) بنظر : مغى البيب + ج۲ ۽ سس ۳۷۹ . 


£ 


لقد حاول القدماء أن" يضعوا مات يستدل بها المتكل أو الکاتب › 
وقالوا إن" توجيه المحطاب بالحملة الأسمية بنقدح فيه معتيان : 


الأول : أن" ريد أن" الفاعل قد فعل ذلك الفعل على جهة الاختصاص 
به دوك غیره » کفوله تعای : ١‏ ونه هو أضحكت وأیکی . واه هو آماتٽ 
وأحيا )١( ٠‏ فصدرا ل حملة بالضمير دلالة على انحتصاصه تعالى بالإماتة و الإحياء 
والإضحاك والإبكاء » وإنما أورد الضمير وصير اليملة امية تكذيبا وردا 
وانکاراً لن زعم أنه مشار ك له تعالی فى هذه اللعصال . 

انى : الحقتق ومكين المعنى فى نفس السامم بحيث لامخام مه فيه ريب › 
کقوله تعالی : « وذا لتوا الین آمنوا قالوا آمنا » وإذا الوا إلى شياطيمم 
الوا إتامعك إنما تحن مستتهنز ئون ١‏ (۲) فخاطبوا المؤمنين با لحملة 
الفعلية وشياطيم بالحملة الاسمية الحققة ب ١‏ إن المشددة » وإتماكان الأمر 
كذاك لاهم ى خطابم لإخوان ب رون عن أنفسبم بالثبات والتصميم على 
اعثقاد الكقر مصرون على البادف ف اللك ور والإنكار » فلهذا و جهوه باليلة 
المؤكدة الاسمية عخلاف خطا جم المؤستون افانما كان عن تكلف وإظهار 
للابمان حوفاًومداجاة من کو ووو شی صا ره به . 

أما توجيه الطاب بالحملة الفعلية فير اد به الإخبار إمطلق العمل مقر ونا 
بالزمان من غير أن" يكون هناك مبالغة وتوكيد » كقوله تعالى : ١‏ وحشر 
لسلهان وده » (۳) وقوله : ١‏ رل الكتاب » (4) > فالغرض الإخبار 
هتين المنماتين بالقعل الماضى فى غير إشعار مبالغة هناك › ولا أراد المبالغة 
فى الحملة الأولى قال تى لحر ها : ١‏ فم پرزعون» (ه) وقال فى الثائية : 
١‏ وهو شوى الصاللين ٠‏ › فإتيانه بالحماتين الاميتين من آخر الحملتين 
السابقتين المصدرتين بالفعلين دلالة على البالغة والتأكيد فى الود وهر 


. 4٤-٤۴ النجم‎ )١( 

(ا) القرة ١4‏ . 

ر امل ١۷‏ . 

ز4( الأعراف .۰ 

)8( المل 1¥ . پوزعون : پکفمون ویون 1 
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التولى للصالين والإيراع )١(‏ . للاك قالوا أن الاسم دلالة على اللقيغة 
دون زمانما » والفعل دلالة على الحقيقة وزماما » وقال فخر الدين الرازى : 
ا إن" كان الغرض من الإخبار الإبات المطلق غير المشعر بزمان وجب أن" 
بکون الاشبار بالاسم کقوله تعالی : وکلهم باسط ذ راعیه بالوصید )۲(١‏ 
لاله لس الغرض إلا إثبات السَسط للکلب > فأما تعر يف زمان ذلك فليس 
مقصود . وأما إذا كان الغرض ف الإخبار الإشعار بزمان ذلك ابوت 
غالصالح له الفعل کقو له تما : ١‏ هال مسن" حالق غ غير الله برزقكم من 
السماء ٠‏ (۳) فان المقصود بهامه لاحصل N‏ 
معطبا لارزق نی کل حین وآوان ۲ )٤(‏ . 

ويؤفى بالحملة الظرفة : إذا كان المراد اخحتصار الماة الفعلية عثل 
و محمد تى الدار دبل : استقر فا أو حصل فيا . 

فاللعملة الاسمية ا٠ل‏ على الاخعصاص والنحقق والشبوت والتا كيد » ف 
حبن تدل اللحملة الفعلية عل الشجدويرلأن الفعل مرئبط بالرماب وتعرلاته › 
وقد حص الحطيب القروين ذلك بقوله ١ ١‏ وفعليما لوأافادة المجدد » راما 
لافادة الثبوت » فان يشان الفعلية أن" تدل على التجدد : ومن شأن الاسمية 
أن" ندل على الثبوت » . زة) ولكلك ى يكن من العبث صياغة الحملة فى اللة 
العربية بأشكال ختلفة » فلكل صررة هدف ولكل تر كبب غابة » وي 
ذلاث توسع فى الأساليب و دقة فى الأداء و التعير . 


وتتصل بدراسة المسند والمسند إليه ومتعلقاا موضوعات كثر ة ٠‏ غير 
أن الأقتصار عل أشها و على ماله علاقة بالأساليب التنوعة أرب إل الدراسات 
البلاغية » ولذلاك سيكو الوقوف على التعر يف والانكير ء والد كر واليذف 
و التقدع و التالحر 2 و اشر : 

ر الطراز ج 1-7 ص ٠١٠‏ مادعا , 

. ١۸ الكهف‎ )۲( 

(۳) فاطر ۳ . 

(4) ايه الإعاز + ص ٤١‏ , 

(ه) الإيضاح ء ص ٩4‏ ء وينظر دلائل الإعجاز »> ص ٠۴١‏ ومابعدها . 


E 


التعردف والتنكير 

ا معرفة مادل على شىء بعينه » والنكرة مادل على شىء لابعينه . 

وأقسام المعرفة خمسة » وآعرفها المضمر > ثم العلر > م اسم الإشارة »> 
واموصول > حم المعرف بالألف واللام » م المضاف إلي واحد ملا إضافة 
معئوية . وتتفاوت النكرات أيضاً فى مر اث النكر و كلا از دادت النكر ة 
عمو ما زادت إبہاما ف الوضصع )١(‏ 

التعريف : 

يدحل التعريف على الأسند إلبه » لأن الأصل فيه أن" يكون معرفة لأنّ 
امحكوم عليه » والحكم على المجهول لايقيد » ولذلك فانه يعرف لتكون 
الفائدة أتم › ن احمال تحفق اجك می‌ ركان أبعد كانت الفائدة نى الإعلام 
به قوی ومی کان آقرب کانتا الان , 

والتعریف تلف ویون یو سائ ہی : 

الأول : الإضار » و ذلك : 

: إذا كان المقام مقام النكل » كفول بشار‎ ١ 
آنا امعت لا آحفی على أحد  فرت بى الشمس فقامی والدائی(۲)‎ 

وقول الشاعر : 


آنا الذی جدولٰی ی مندورمم لا ری درا منها ولا ا 


() ينظر الرهان الکاشف عن إعجاز القرآن س ٠ ٠۳۳‏ والتبپان غلم البيان 
سن PF‏ والطراز ج ۲ ا إ١‏ . 

(۲) رعا بالتضعيف - آلبسها الرعثة - بالفتح وبالتحريك ‏ وهي القرط : 
دذرنٹ : فلغت , 


اوا 


وقول الأحر ! 
ودا التا رکون لا ستخطا ‏ ون الآحنون لا رضينا 
۲ أو كان القام مقام اللعطاب كفول الماسية أمامة مخاطبة الشاعر 
الأموى ابن الدمينة : 
ونت الذى أخلفتى ١ا‏ وعدتى واشت بى من کان فيك بلوم 
وقول الأخر : 
آنت الذی 7 ل الأيام مر لها وتعساث الأرض من خسف وزلز الر 
وقول الآخر : 
آنت الذى م تدع سمعا ولا َرأ إلا شى فام الميش ‏ إمرارا 
وأصل الحطاب أن" يكون لعين وقد برك إلى غير معين ها تقول : 
١‏ فلان لثيم إن“ أكرمنه أهانك إن" أبنت إليه أساء إليك ٠‏ ءفلا تر بد حاطبا 
بعينه بل تريد : إن أكرم و إل الس إلا » فتخرجه فى صورة الحطاب ليفيد 
العموم ای بے معاماته غر تخت و احد دول وال , وهو ف القرآن 
الكربم كثير کقوله تعان ٠‏ ا ولو ری آذ الور مون ناکسو رؤوسیم عند 
ربهم )١( ٠‏ أخرج فى صورة الطاب لا أريد العموم لاقصد إلى تفظيع حالم 
وآنپا تنادت ى ااظهور حى امتنم اخحتفاز ها فلا ص با رؤية راء غتص 
به کل من بتأئی منه رؤبة داحل ی هذا الحطاب . 
- أو كان امقام الغيبة > لكون المسند إليه مذ كورا أو فى حك المذ كور 
لقربنة » كقوله تعالى : ه اعد لوا هو أقرب للتقوى »(۲) + أى : العدل › 
وقوه : « ولابوبه لكل واحد اا ی و 
ومنه قوی ااشاعر : 
زا السجدة ١ا‏ . 


و۷ الائدة ۸ - 
(۳) النساء ١‏ . 


E1 


من الیض وجوه بی سنان لر الاك استضیء بهم أضاءوا 
هم حللوا من الشف المعلى ومن سب العشيرة حي شاعوا 


وقول الآخحر : 
س هة . 3 ا 
شر البحر من آى اللرواحي أ تنه ابوه المحروف والبر ساحلّه 
وقول الاخر : 


هو المهرب المنجى لمن أحدقث به 
مکاره در لیس عنهین هر با(۱) 
اتا : العلمة ء و ذلك ؛ 
١‏ لإحضاره بعينه ق ذهن السام ابتداء باسم حتص به کقوله تعالی : 
١‏ قل هو الله أحد » (۲) » وقول الشاعر : 
أبو مالك قار فقره على هسه ومشيع غسناه 
وقول الآخر : 
اق بعلم ما ترکت قتالھم ‏ (مپجی/ توا فرسی بأشقر مزبدر (۳) 
وعلمت أنى إن" أقائل' واحداً قت ولا رر عدو مشهدی 
۲ أو لتعظمه أو إهانثه- كا ى ال كى رالألقاب الحمو دة والمذمومة . 
۳ -. آو لكناية حبث الامم صالح هما › وما ورد اللا للسكناية من غير 
باب المسند إلیه قوله تعالی : « تبت بدا آی فب 4(۲) › آی : جھنمی . 
ومر السکاکی بہذه الآية المسند إلبه على اعتبار آنه نی هب + مضاف 
إلى « يدا » وأنكر ذاك بعض شراح التلخيص » وأوجد بعضيم له عذرا (ه) . 


)١(‏ ينظر مفتاج العلوم ص ۸١‏ ؛ والإيضاح ص ۴١‏ ؛+ وشروح التلخيص 
ج۱ ص ۲۸۸ . 
(#) الإخلاص ١‏ . 
۳( الأششر ؛ الدم اللى صار علفا . المز بد : ماعلا الريد ووه من الرغوة > 
(4) المسد ٠ . ١‏ 
(ه) شروح التلخیصس ج ١‏ جس ۴٣۹‏ . 
9{ 
رم٠١٠‏ البلاغة ) 


£ أو لیام استلذاذه ١‏ كول الشاعر : 
الله ياظبيات الشاع قن لا ليلا متكن أم ليل من اشر 


والأصل أن يقول : « أم هى من البشر ١‏ ولكئه ذكر اسمها الصريح 
لذا به . 


ھ ‏ أو ال#رك به » قرولا ؛ الله اهادي وحماء هو الشفيع ٠‏ عند 
قول ااهل : 
و هل الله الهادى ويد الشفيح ؟ f‏ 
- أو التفاؤل مثل : « سعد فى دارك » . 
۷ - أو التطير مشل : ١‏ السفاح فى دار صديقك ؛ . 


۸ أو القسجيل على السامع أى النحقيق والثبيت عليه كا بحم الشى ء 
بالكتابة حى لاجد إلى إنكارالساعم سبيلا . فاذا قيل لأحد : هل سببت 
هذا وأهنت ؟ فقول : زيل شاا واشت (ا) . 


القالث : الو صوليةسء ويكوت ذلك لساب ما ٠‏ 
١‏ عدم عل حاطب بالأحوال الحتصة به سوى الصلة » كقوالك : ١‏ الذى 


۴ - أو لاستهجان التصريح بالاسم » آما من جهة تركيبه من حروف پستقبج 
اجټاعها أو لإشعاره تى أصله عع قم اللفرة منه لاستقذاره عرفا :; 
۴- أو زيادة التقرير » كقوله تعالى : «وراود ته الى هو فى بيبا عن 

تفه ٩‏ () ب فاته مسوقف لتعزبه يوسف - عليه السالام ‏ عن 


وا )بنظر مفتاح العلو مس۸1 والڑیضاح س۲۵ وشروح التلخیص‌ج ۱ ص۲۹۲ , 
() بوسف ۲۳ ٭ 
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الفحشاء » والمذ كور أدل عليه من ١‏ امرأة العريز » وغيره »> والعدول 
عن التصريح باب من البلاغة بصار إليه كثيرا . 
4 أو التفخج » وله تعال : قغشيهم من الم ما غشيهم' ٠(ا)؛‏ 
وقول ای نواس : 
مض بہامامضى من عقلل شاربها ‏ وف الزجاجة باق يطلب الباق 
ه أو تبيه لاطب على غلطه كقول الشاعر : 
إن“ الذين تروت إخوانك ‏ بشنى غلبل“ صدروهم أن تصرعوا 
٦‏ أو للا اء إلى وجه بثاء امير > كقوله تعالى : « إن الذين بستكبرونعن 
عبادني سيد لون هتم داخحرین ٩‏ (۴) . 
۷- ورا جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظم لشأن الجر كقول الشاعر : 
إن الذى سملت السا بى لنا با دعامه أعٌ وآطلورل )٣(‏ 
أو لشآن غير المير كقول تالا ١‏ ألدين كبوا شعيباً كانوا 
هم الحاسرین )٤( ١‏ فاته قصید به تعَظم شأن شعيب » ويمحتمل أن يقال 
اه لبناء انہر عليه فان ٹکدیم عيبا تاب لس راهم (ه) . 
ارايم : الإشارة » وبؤتى با مسند إليه اسم إشارة لأحد مور » وذاك : 
١‏ أن بقصد تميزه لإحضاره نى ذهن السامع سا » فالإشارة أ كل ما يكون 
س العبیز کقول ابن الروت : : 
f E .‏ - 
هذا أبو الصقر فرداً فى عاسله من تسل شيبان بون الال والسلمے 


() طه ۷۸ د 

(۲) غاقر ٦۰‏ : داخرین : صاغرین : 

ر۳ لث : رقع . 

)٤(‏ الاعر اف ٩۲‏ د 

(ه) ينظر مفتاح العلوم ص ۸۷ ٠‏ والإبضاح ص ۴١‏ »ء وشروح التلخيص 
جا ص ۳٣۲‏ : 
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وقول الاخر : 
أولثك قوم إن" بنوا احسنوا البنا ٠‏ وإن' عاهدواأوفوا وإن "عقدواشدوا 
وقول الا خر : 
وإذا تأمل شخص" یع رر ر سربال لل أغبررا) 
اوا إلى الكوماء : هذا طارقً نحرتی الأعداء إن" م تنحرى 
۴ أو للقصد أن السامع غ لا بتميز الشىء عنده إلا" باحس » كقول 
الفرزدق : 
أولئك آبای فجئنى بللهم ‏ إا جمعتنا يا ريز الجامم 
۴۳ - أو أن" يقصد بيان حاله بى القرب أو البعد أو التوسط كقولك : ١‏ هذا 
زيد » وذاله مرو ء وذاك بشر ۲ . 
ور مما جعل الفرب دزيغة إل ,اتير كقوله تعال : ١‏ وإذا رآك الذين 
کفروا! إن تلو نلك إلا واا آلا الذی ا آمتگم » (۲) ؛ 
وقوله : ١‏ وإذا ر اولزن يخن ونل لار هروا » هذا الذى بت ا" 
رسوا ؟ ۲ (۴) ١‏ « وما هذه الحياة الدنيا إلا" لهو ولعب ٠‏ (6) . 


وعنه قول الشاعر : 
ل وا رعا اا ااا 


أو يقصد بالبعد العثابة بتميزه وتعيينه > كفوله تعالى : ١‏ أولثك على هذى 
من رهم وأولئاك هم الملحون » (ه) . 


() متسربل : لاہس السربال رهو القيص : 
() الانبیاء ۳١‏ : 
ر۳ ارعان ١غ‏ ۽ 
(‡) التكبوت ۹ 

(ف) البشرة ه 
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وربا جعل البعد ذريعة إلى الشعظيم كفوله تعالى : ٠‏ الم , ذالك الكتاب٠(٠)‏ 
ذهابا إلى أبعد در جته »> وقوله : « وتلك السنة الى ور تمو ها ؛ (۲) 


وقد حمل ذريعة إلى التحقير كا يقال ١‏ ذلاث اللعين فعل كلا , 


٤‏ أو للتنبيه إذا ذ كر قبل المسند إليه مذ كور زعب بآوصاف على أن مايره 
بعسسد اسم الأشارة فال كور جدير با كتسابه من أجل تلك الأو صاف. 
كقول حاتم الطائى ٠‏ 
وله صعلول يساور سه 

وعضی على الأحداث والد هر مقند ما 
فی طلباث لا يرى المص" رة ( 

ولا شيعة إن' الها عدا متنا 
اذا ما رآی بویا مکارمخ اأعرضت 


2 په ا‎ ۶ E 


سيلم اراهن نمت اتب وما 
ری a‏ و اماس وجنه 

ودا شطب عضب الضرببة سلما 

۳ تھے ا 

وأحناء سرج قاتسر ولجاسه 

عا“ ای شیجا وطرهفا مسو ll‏ 
فلات إن" هلاك" ا ا 

وإ" عاش ل قشعد ضعيفا مذ مارا 


ز١‏ البقرة ١س٣‏ . 

(۲) الرسرف ۷۲ , 

(۳) بساور : يواثب ويغالب : الحمص : المحوع : الرحة : الشقاء والفقر ؛ 
ينم . : قصد . اشن : الرس . الشطب : طرالق وحطوط ف من سيط : 
اید , الط فب : ار أذ الأصيل ت اسوم المعلم لشهر ٣ه‏ 
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لقد عدد له حصالا حميدة كالمضاء على الأحداث مقدما والصبر على 
آل الحوع والانفة من أن' بعد الشبعة مغنما وتيمم كبر ى المكرمات ۽ والتآهب 
لحر ب بدو انپا > » م عقب ذلك بقوله : ١‏ فذاك » فأفاد أنه جدير باتصافه 
یما د كر من الصفات . 

وهه غوله تعسال : H‏ آو ثا عل دى س r‏ وأولثاك هم 
المفللحوك ١‏ () . 

فاد اسم الإشارة زبادة الدلالة على المقصود من اختصاص المذ كورين 
قبله باسٹسقاق اهدی من ره والفلاج ({. 

الحامس : التعريف باللام » والتعريف بالأداة وهى اللام على مذهب » 
والألف واللام على مذهب تكون لأحد أمور ؛ 
٩‏ ان يشار به إل معهو د يبرن سخاطباك ا إذا قال للف قائل TE‏ 

رجل ن بلدة کذا ا نمی م ما فعل الرجل “ وغليه وله تعال 

# ولیس الذ “كس aS‏ » ى : ولس الد كر الذى طلبت 


۲ أو يراد به نفس الحقبقة › » مشل : لاء ميك دا کل ی ا وولا ر 
والمحل كاااء ا ضائ ره مح الصفاء ويخفيما مع الكدر )٤(‏ 


السادس : التعريف بالاضافة » ويكون لاأسباب کے 


(ا) البقرة د . 

(۲) مفتاج العلوم ص ۸۸ ١‏ والإيضاح ص ۳۸ : رشروح التلخيص ج١‏ 
س ۳۹۳ . 

)۳( آل مراك ۳١‏ . 

(4) مفتاح العلوم س ۸۸ + والإيضاح ص ١؟ ١‏ وشروح النلخيصس ج ١‏ 
س ۳٣۰٣‏ , 
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١‏ أن" لا يكون لإحضار المسند إليه فى الذهن طريتق أخصر من الاضافة 
وینبعی آن' يفيد بما اذا كان المقام مقام اختصار » كقول-الشاعر : 
هوائ مع الركب المائين مصعد ‏ جتيب وجانى بمكة مول (ا) 
1 - أو أن تغى إضافته عن‌التفصيل المتعذر أو ار جوح لحهة » كقولالشاعر : 
نو مطر بوم اللقاء كات اسو لم غيل خفتان أشبّل (۲) 
وقول ال خر : ا 

قوی هم لوا امم أحى ‏ فاا رمیئت ب پصیبی ستهلمی 

۳ أو لتضما تعظما لشأن المضاف إليه أو المضاف أو غير ها . فتعظم شان 
المضاف كقرله تعسال ا ا و د 
ظا يم لشن العباد بأنهم عباد الله ومن تعظم شأن المضاف إليه قواك : 
١‏ کتانی من اجا" اکت ففيةتيظم لشان المضاف إليه بائه صاحب 

٤‏ س أوتضمنا حقير شأن المضاف أو الستاف إليه أو غير ها مثل ۽ أبو السارق 
جاء ۲ و « خو محمد سار ب 

هآو لضا الاسنہزاء کا ی قوله تعالی عل لمان فرعو ن ٥:‏ إن رسو كم 
الذى اسل إليكى مجنون" ١‏ (4)ء فان إضافة ضمير المسند إليه إلى 
ولكن على سبيل الاسزاء (ه) . 


(1) مصعد » ذاهب مبعد لى الأرض. جثيب : ملحي »> مبعد + أو مقدم 
بتبعه غره . 

(۲) الغيا : الأسدة , عفان : مأسدة قرب الكوفة. 

. a الاسراء‎ )۳( 

. ۴۷ الشعراء‎ )٤( 

(ه) بنظر مغتاح العلوم ص ۸4 ١‏ والإيضاح ص ٤٤‏ ؛ وشروح التلخيصس 
2 یں ٣4۵‏ , 
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أمّا تعريف المسند فلإفادة السامم إسًا حككا على أمر معلوم له بطريق من 
طرق التعريف بأمر آنحر معلوم له كذاك : وإما لازم حك بین آمرین کذلك 
وقد شرح القزويى هذه الافادة بقوله : ١‏ تفسير هذا أنه قد يكو للشى ء 
صفتان التعريف ويكون السامم غالا باتصافه باحداشا دون الأتحرى . فاذا 
أردت أن" تبره بأنه معصف بالأنحرى تعمد إلى اللفظ الدال على الأول 
و عله معدا » وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية وتجعله حبرا فتفيد السام 
ما کان هله من ائصاف بالثانية کا إذا کان السامع أخ سی زیدآوھو 
بعرفه بعينه واسمه ولكن لايعرف أنه أخوه وأردت أن تعرفه أنه ألحوه 
فقو لله : و زيد أخوك ۾ سواء عرف ن له أا ول يعرف ان ا ا 
أو لم يعرف أن" له خا أصلا . وإن" عرف آنً له أحا فى الحملة وأردت 
أن" تعينه عنده قلت : ١‏ أحوك زيد » . أما إذا ل يعرف أن له أخاً أصلا فلا 
بقال ذلك لاقتاع الحكى بالتعيين على من لا يعرفه الخاطب أصلا » فظهر 
الفرف O‏ 


و كذا إذا عرف السام إا باملی ز بدا بعيه و سمه وعرف ن 
کان من‌[نسان انطلاق و یعرف آنه کان من زید أو غیره فأردت أن تعر فه 
أن ربدا هر ذلك النطلى فقول + # زبد النطلق » وإن' أردت أن عرف 
أن ذالك المنطلق هو زيد قلت : ١‏ المنطلق زيك ١‏ . 

و ذا ذا عرف السام إنسانا یسمی زیداً بعبنه و امه ۽ وشو بعر ا 
معنی جنس النطلق وأردت أن" ثعرفه بان زيداً متصف به فتقول : « زيد 
المتطلقه وإن" أردث أن" تمين عنده جنس النطلق قلت : «المنطلق زيد ١(١‏ . 

و كان عبد القاهر الجرجافى من أحسن الذين ميزوا بين تعريف المسند 
وننكيره (۲) وقد أوضح الفروق بين هاتين الحملتين : 


(ا) الویضاح ص ۹۸ ۹۸ ١‏ ویظر مررح التلخیصس ج ۲ ص 4۳ 
و مابهدها 


(ا) ينطر دلائل الإعجاز ص ۴۲ ومابعدها , 
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, زيد منطلق‎ ١ 

۲- زيد المنطلق . 

وقال إن فى كل واحد من هذه الأحوال غرضا خاصا وفائدة لائكون 
ى الباق ؛ فالعبارة الأول زید منطلق » کان الکلام فیا مع من م بعلم أن“ 
انطلاقا كان لا من « زيد » ولا من ٠‏ #رو ١‏ فهى تفيده ذلك ابتداء . والعبارة 
الثانية ١‏ زيد المنطلق » كان الكلام فيما مع من عرف أن" انطلاقا كان إمّا من 
زید ١‏ وما من ١‏ عرو ١‏ فهی تعلمه آنه کان من « زد ٩‏ دون غیره . 

والنكئة هنا هي أن" يثبت المتكل فى المبارة الأول « زيد منطاتی ۲ فیا“ 
م بعلم السامم من أصله آنه کان » ويثبت ى الثائى ١‏ زيد المنطاتق » فعلا قد 
علم السامم به آنه کان ولکنه ل یعلمه (« زید» . 


ومن الفرق بین الجملتین آنه إذاا نکر ایر جاز أن يوني تدا ثآن على 
أن" يشرك غرف العطف فى المعى_الدى أحإر به عن الأول » وإذا عرف 
ابر - المسند م جر ؛ ولتك قا :دزد منطلق وعمرو »ى : «وعرو 
منطلق أيضا » ولا يصح« زيد المطلق وعمرو ٠‏ لان المعنى مم التعريف على 
علي إرادة إثبات انطلاق #صوص فد كان من واحد » فاذا أثبت ٠١‏ زيد ؛ 
لم بصح إثبائه ا« مرو .٠‏ م إن" كان ذالك الانطلاق من الاثلين وجب الجمع 
پیا فی احبر فيقال : ١‏ زيد ورو ها المنطلقان ؛ لا أن" يغرقا فيئبت أولا 
د ۰ زبد ١‏ م أ٠‏ عرو ١‏ بعد ذللك . ور عا كالت الألف واللام فى المستد 
على معى الجنس م يكون ها فى ذلك وجوه : 

الأول : قصر جنس العى على الخبر المبالغة مثل ١‏ زيد هو الجواد 
وعمرو هو الشجاع ٠‏ أى : إن الكامل إلا" أن الكلام حرج ى صورة توهم 
ن اجرد أو الشجاعة لم توجد إلا“ فيه . ولا جوز فى هذه الخال العطف 
عليه للاشراك › ولو قیل ۲ زيد هو لواد وعمرو» كان حلفا من القول . 

الثانی : قصر جنس المعى الذى بفاد بابر على ابر عله لا عل معى 
البالغة وترك الأعشداد بوجوده فى غير احبر عنه بل عل دعوى آنه لا يو جد 
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إل منه + ولا يكون ذلك إلا إذا قيد ا عى بشى بخصصه ومجعله فى حك 
نوع برأسه » وذلك كنحو أن بقبد بالحال والوقت مثل : ١‏ هو الوفى حين 
لائظن نفس بنفس خیر ا » . وهکذا إذا کان ابر عع بتعدی م اشتّرط له 
مفعول خصوص كقول الأعشى : 

هو الواهب المائة امصطفاا ‏ 1 إا مخاضا وإ ها عشارا 


فقد جعل الوفاء ى الوقت الذى لاببى فيه أحد نوعأً حاصاً من الوفاء › 
وكذلك جعلت «١‏ هبة الائ من الإبل » نوعا خحاصا » أى إن المقصور هر 
الو فاء فى هذا الوقت لا الوفاء مطلقا »> وأن المقصور هبة الماثة من الإبل فى 
إحدي المالتن ‏ إا عاضا و إا عشارا -. لاهبا مطلقا ولا المبة مطلقا . 

اثالث : أن" لايقصد قصر المعى ف جه على المد كور قا ف الوجهين 
السابقين ونا لغير ذلك . كاش فوا الساء : 
إذا قبح البكاء علتبي رأيت بكاءك الَسن الجميلا 

ر ترد الشاعرة إن ١‏ عدا البكاء عليه فليس خسن ولا جميل ولم تقيد 
لجسن بشىء فيتصور أن" بقصر على البكاء كما قصر الأعشى ١‏ هبة المائة ۽ على 


الممدوح » ولکا أرادت أن تقره بى جنس ما حسنه الحسن الظاهر اذى 
لاينكره أحد ولايشاف فيه شاك . ومثله قول حسان : 


وإن سنام المجلد من آل هاشم نو بات خروم ووالدك المبد 


أراد أن" يثبت العبو دية م مجعله ظاهرا لامر فيا ومعروفا بها > ولو قال : 
« ووالدك عبد » م يكن قد جعل حاله ى العبودية حالة ظاهر ة متعارفة . وعلى 
ذلك قول الالحر : 


أسود" إذا ما أبدت الحرب ايها وق ساثر الدهر الغيوث المواطر 


ولتعريف المسند ‏ ابر بالألف واللام نكات أخرى ذكرها 
عبدالقاهر الجر جالى ومن ذلك أن" يقال ؛ ١‏ هو البطل الحاى وهو المتى 
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زيد هو المنطلق ۾ » ولا تريد‎ ١ الخاطب آنه کان ولم بعل آنه من کان کا فى‎ 
قصر معی علیہ علی معبی آنه م بحصل لغیرہ على الکال کنا فی ٭ زید ہر‎ 
» ووائدك اليد‎ ١ الشجاع » » ولا أن تدل على أنه ظاهر بيذه الصفة كا نى‎ 
هل “معت بالبطل اخاى؟ وهل‎ ١ : وإنماتريد أن تقول هذه العارة للسامع‎ 
حصلت معی ھذہ الصفة ؟ و کیت پنہغی أن یکون الرجل حى پستحق أن‎ 
يقال ذلك له وفیه ؟ فاذا کنت قتلته علا وتصورته حق تصوره فعلياف صاحبك‎ 
. ١ واشنداد" به يدك فهو ضالتك وعنده بغيتك‎ 
وبزداد هذا المعى ظهرراآ بان" تكون الصفة الى يراد الإشبار با عن‎ 
: ايند مجر اة على موصوف كقول أبن الروي‎ 


هو الرجل المشروك فى جل ماله إولكنه بالمجلد والحمد مر“ 
وقول الاش ؛ 
آنا الرجل الدع عاشق ‏ فقسرے۔ بے بادا ار تکمارمی صروت زمانی 


وق هذه الدراسة تتضح قدرة عبدالقاهر على التحليل وتوكد إن لاختلاف 
الصيغ والتعر يف والتنكير دلالات ل تعن بها كتب النحو التأحرة بو لاتجدها 
إلا" فى كب البلاغة و مقدمتا د دلائل الإعجاز ١‏ و كان حقها أن" تدرس 
فى كب اللو لتفهم الأساليب العر بية وتعرف المقاصد والأغر اض . 


ادر : 
للتنكبر دلالة غير ما نراه فى التعربف ؛ « وقد يظن ظان إن المحرفة أجلى 
فهى من النكرة أول » وى عليه أن الإبہام فى مواطن خليق وإن سلوك 
الاإيضاح ليس بسلوك للطربق حصو صا فى موارد الوعد والوعيد والمدح والذم 
اللذين من شأنها التشييد . وعلة ذلك أن مطامح الفكر متعددة المصادر بتعدد 
الموارد » والنكرة متكرة الأشخاص بتقاذف الذهن من مطالمها إلى مخار ما 
وينظرها بالبصير ة من منسمها إلى غار بها فيصل فى الس ها فبخامة وتكتسى 


EE 


مها وسامة . وهلا فيا ليس لفرده مقدار محصور بحلاف المعرفة فانه لواحد 
بعينه بشت الذهن عنده ويسكن إليه »  )1(‏ فالتنكير عى لفائدة بقصر عن 
إفاد ما العتلم . 
وينكر السند إل لأغر اض سنا : 
| -الإفراد : كقوله تعالى : « وجاء رل" من أقصي المدينة سى (۲) ٠٠‏ 
أ : فرد من أشخاص الرجال . 
۲ التو عة : كقوله تعالى : و وعلى أبصارحم غىشاوة (۳) + ۽ آی : وع 
من الأغطية > وهو غطاء التعای عن آبات الله . 
٣‏ التعظم : کقوله تسای : ولكم نى اتقصاص حياة ١ )٤(‏ ۽ أى : 
حياة عظيمة . 
ي التحقير : كقول الشاعرة: 
له حاجب عن کل“ شی یشینه=ا- ولیس له عن طالب اعرف حاجب 
فیبکر حاجب ۴او اتکی وافن یر ۾ حاحب ١‏ الثانية احير 
لأن" مقام المدح يقتضى ان الحاجب - ای ا لانم - عن کل ما بشین - أی 
يعيب - الممدوح عطي » والمحاجب عن المعروف والإحسان ينسلب حقيره 
فن باب أجرى عظيمه ٠‏ وذلك ما فى معى التنكير من الإعاء إلى أن هذا 
الأمر لايرف لبلوغه الدرجة العليا فى الرفعة أو فى الدقة قن شأنه أن نكر 
ولا عر لكونه لأيدرك . 
ومثال التعظى والتحقير أيضا قول الشاعر : 
ولل می جانب لا أضيعه والهو مى والللاعة جانب 


() الرهان الكاشف عن إعجاز القرآن س ٠۴١‏ . 
(۴) الس ۲١‏ . 

(۴) اقرف ۷ , 

() ألشرة ۱۷۹ . 
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ه ‏ التکشر : معیی أن" ذللث الى * کثبر حى آنه لاغتاج إلى تعربف ؛مشل : 
وإ له لالا » وحمل ال خشرى التكير فى قوله تعال : « قالوا أإن لنا 
لأجرا» )١(‏ عله . 

٦‏ - التقايل : كفوله ثعالى : « ورضوان من القه أك 4 آی : رضوان 
قلبل آکبر . 

۷- وقد يكون التنكير لانم من التعريف » كقول الشاعر : 

إذا سشىت مهنده عي لطشرلر الحسلٍ بد له ماله 
فالشاعر م بقل + بمينه ٠‏ حاشيا من نسبة السآمة إلى ين المسدوح . 


۸ وقد يكون لقصد النكارة والجهل بالمسمى كقوله تعالى : ء أو اطرحوه 
أرضا »(۴) ٠‏ أى : منكورة مجهرلة 


٩‏ وقد پکون تنکر ه لاختاء الاسم أو الی لیب من الأسباب كالوف 
عليه أو الحوف مئه أو صوناً له . )٤(‏ 


ويتكر المسند لأغراض ما : 

١‏ - إرادة إفادة عدم الحصر والعهد : مثل و زید کاتب وعمرو شاعر ١‏ حيٹ 
براد إفادة الإأخبار بمجرد الجتابة والشعر ا حبر الكتاية فى و ژبد ٭ 
والشعر فى ١‏ مرو » ولا أحد ها معهودا . 


را الأعراف ۹۳ : 

(۲) التوبة ۷۲ . 

. ١ اورسف‎ )٣ 

)٤(‏ بتظر مفتاح العلوم ص ١١‏ » والإيضاج ص 1٠‏ »> وشروم التلخيص 
a‏ سس ٣٤۷‏ , 


joy 


۲ - إرادةافخم واقعظم »> کقوله تعال : « هذى للمتقین ؛ (۱) » فالتتگير 
هنا جاء الدلالة على فخامة هدابة اللكتاب و كاها . 

۳ إرادة النحقير : مثل : « الحاصل لى من هلا المسال شىء + أى : 
حقیر (۲) . وى هذه الأنواع وأمثتا إيضاح لأسلوب التعريف والتنكير 
الذى هو تى أدق الأساليب لا فيه من معان تختلف باختلاف تعريفها 
باحدی الوسائل آو تنکیرها . 


ا 


(ا) البقرة ۲ : 
(۲) بنظر مفتاج العلوم ص ٠٠١‏ ء والإيضاح ص 4۷ء وشروج التلخيصس 


ج۲ ص ا۹ 
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الذكر والمذف 
ف كتب النحو حديث عن الذكر والحذف ولكن النحاة تون 
بالواجب مما » وبشيرون إلى اراز إشارة عابرة » وهو الأولى بالرعابة 
والاهتام لان فيه تنضح الأساليب وتظهر المواهب . وكان علباء البلاغة أحرصس 
من غيرهم على هذه الموانب فأولوها علاية كبيرة وأوضحوا ما تى الذكر 
والحذف من أغراض ٠:‏ 
الد كر : المسند إليه والمسند وغير ها تذ كر فى العبارة لسيب من الأسباب 
ومن أغراض ذكر المسندإليه : 
١‏ - آته الأصل ولا مقتضى لحذف ب فاةأيذف ذهب المعنى . 
۲ - صحف التعويل غل افر بنة إوفلك إذا كر المسند إليه فى الكلام وطال 
عهد السامع به › أو ذ کر رمع کلام ی شأنرٍغيره ما يوقع فى اللبس 
ان م پذ کر . 
۳- المنيه على غباوة السامع حى آنه لا بف إلا بالتصريح . 
؛ - زيادة الإيضاح والتقرير : کقوله تعالی ١‏ أولثك علي هّدى من رہم 
وأولثك هم الغلحون (N‏ ¢ فی تکریر اسي الاشارة زيادة إيضاح 
وتقریر ميزه على غیرهی . 


ا و ا : شل E‏ 
8 إظهار الإهانة : مثل : ١‏ اللعين إبليس ۾ 


. ١ محمد رسول الله خير الخلقر‎ ٠: التبرك باسمه : مثل‎ - ٦ 
۔١ الله خالی کل شیء ورازق کل جی‎ ١ : الاستلذاد بذ کره : مثل‎ - 


زا اليقرة # . 
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۸ بسط الكلام حيث يقصد الإصغاء : كقوله تعالى حكاية عن موسى 
عليهااسملام ب : وهى عتصائ ا(١‏ > ولذاك زاد على الجواب بقوله : 
۾ آت رکا علیبا ٩‏ 
وذكر السكاكى أن المسند إلبه يذ كر للكون المبر عام النسبة إلى كل 
مسثك إليه (۲) »> كقول الشاعر : 
لله انجسح ما طليت به واليا حي حفيبة الل 
وقول أب فيب المدلى : 
التفس" راغبة" إذا رغبتها وإذا ترد" إلى قليسل تقتم 
ولكن القزوينى قال : ١‏ وفيه نظر » لته إن قامت قرينة تدل عليه إن 
مذي فعموم المبر وإرادة حصي معین وحدها لابقنضیان ذکره ولا 
فیکون ذکره واجیا ۲ (۳) ) 
أما ذ كر المسندکلاأسبًاب.الى تقدمت فى المسند إلبه كربادة التقرير ء 
والتعر بس يباو ھ السامح والاستلذاد 1 والتعظم والاهانة ۾ بسطظ 
الكلام . أو ليتعين كوه اسما فيستفاد منه الثبوت + أو کو نه فعلا فیستفاد 
منه التجدد » أو كونه ظرفا فيورث احال الشبوت والتجدد )٤(‏ . 
الف : 


الحذف- لغة - الإسقاط » واصطلاحا إسقاط بعض الكلام أو كلهلدليل(ه) 
والحذف عند البديعيين غير مانراه عند علاء المعانى > فهو « أن" محذف التكل 


(ا) طه ۱۸ . 

(۲) مفتاح العلوم ص د۸ . 

(۳) الإيضاح ص ۴ ٠‏ وینظر شروح التلخیص ج ۱ ص ۲۸۲ وما بعدها؛ 
)٤(‏ مفتاح العلوم ص ۹٩‏ +والإیضاح ص۸ + وشر وح التلخیص ج۲ ص۹١:٠‏ 
(ه) الرهان ی علوم القرآن ج ۳ ص ٠١۲‏ . 
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من كلامه حرفا من حروف المجاء أو جميع اروف المهملة بشرط عدم 
التكلف والتعسف )١(‏ » » وهذا اون من لوان البديع . 


واختلفوا تی الحذف هل هو مجاز ۲ ویری الزرکشی آنه « إن" أريد 
بالجاز استعال اللفظ فى غير موضعه فاحذوف ليس كذلك لعدم استعاله > 
وإن أريد بانجاز إسناد الفعل إلى غيره ‏ وهو الجاز العقلى ‏ فالحذف 
ذلك ۾ (۲) ۔ 

و كان عبد القاهر قد أبدع ني ليل الجملة وإظهار ما فيا من حذف 
أو ذكر » وعقد فصلا ى الحذف قال فيه : ١‏ هو باب دقيق المسلك › 
لطيف الأخذ ؛ عجيب الأمر » شبيه بالسحر » فالك ترى به ترك الذ كر 
أفصح من‌الذ كر » والصمت عن الإفادة ريد للافادة ‏ وتجدك أنطق ما تكرن 
إذا م تنطق وآتم ما تکون بیانا إذا ل تبن . وهذه جملة قد تنکرها حى تبر 
وتدفعها حى تنظر ١‏ (۳) . 

ولامجوز حذف المسند إليه إلا إذا دل عليه دليل من اللفظ أو الال ء 
ویار جح حذفه إذا کان مبثدا لدواع مہا: 
١‏ - الاحاراز عن العبث برك ما لا ضرورة لذ كره ء وذلك يكسب الكلام 

قوة وجلا . ويکر هذا الحذف فى جواب الاستفهام كقوله تعال : 

د وما أدراك ماهيه . نار حاميه » (4) أى : هى نار حامية . و بعسد الفاء 

امغر نة با لحمل الاسمية الواقعة جوابا للشرط كقوله تعاى: ٠‏ من" عمل 

صالا فلتفسه ومن سا٤‏ فعلیما » (ه) آی : قله تشه وإساعما علا . 


ا س س ا ا س ا ی ا 


(ا) خرانة الأدب موی س 4۳4 , 
(۲) ال هات فی علوم المرآن ج ۳ ص ٠١٤‏ . 
)۳( دلائل الأعجاز ص ١١۲‏ . 

(۴) القارعة ١اا‏ . 

(ة) فصلت 4٦‏ . 


٦۱ 
) -البلاغة‎ ١ زم‎ 


وبعد الول ۽ کقوله تعال 


چ ص 


: « وقالوا : أساط الأولين اكتتها 


فھی تملی عليه رة وأصیلا » )١(‏ أى : قالو! الق رآن أساطير . 


ومن المواضع الى بطر د فيا حذف الميتداً الفطم والاستشناف > و ذللف 


حین یبدا ا نکل بذ کر شیء ویقدم بعض 


مره م يدع الكلام الأول وستأئف 


کلاما آحر › وهو حین بفعل ذلك انی ی اکر الأمر حبر من غير مبعداً (۲) 


ومن ذلك قول الشاعر ؛ 


ل . خا انی سسوم ذا 
قوم إذا لبوا الحدي. 


وقول الأحر : 
م E‏ من الشراف المعلى 
ةه مكارم واساة ااي 
ET‏ 


ساشکر مرا إن تراش م 
فی یر محجوب الغی عن صدیقه 
ومنه قول جميل بثبنة : 
هل هة تاس قاف 


ترو بعیئی مها فصت قصدات با 
هيقاءُ مقبلة عجزاة مديرة 


إ4 ارعان ۾ . 


- ١١۳ بنظر دلائل الاعجاز ص‎ )١( 


(۳) نمر : تشبه بار : القد 
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ك منازل کتبا ونهگدا 
سد تلمروا حلا وقد ا(۴ 


ومن حسب العشيرة حيث شاعوا 
دماژهم من الكل الشفاء 


۽ ظط 3 و »„ 2 
ابادی م تمنئن ون هی حلت 


ولا مظهرٌ الشكوى إذا النعل زت 


د وفاعلة" سیر ا فاجز ہا 
قلبى عة ترعیی واأرمہها 
ریا العام بلينِ المبش غاذا 


: الاک وتصنع مته الدروغ : 


سریع إلى ابن ا بط وجهه وليس إل داعي ادى سرعم 
حريص' عل الدنيا مضيع لدينه وليس لماي بيته بمضيع 


قال عبدالقاهر معلقا على هذه الأبيات : ١‏ فتأمل الآن هذه الأبيات كلها 
واستقر ها واحدا واحدا وانظر إلى موقعها فى نفسك وإلى ما تجده من اللطف 
والظرف إذا آنت مررت يوضم الحذف مہا ثم قلبت النفس عما تجد وألطفت 
النظر فا تحس به . م تكلف أن" ترد“ ماحذف الشاعر وأن" تخرجه إلىلفظك 
وتوقعه فى سمعك فانك تعلم أن الذى قلت كا قلت » ون" رب حذف هو 

قللادة الد وقاعدة التجو بد ١‏ (1) . 

قال لی : کیف آنت ؟ قلت علیسا ر وهر دام وحن طویل 
آي : آنا عليل . 
أو الخوف من غوات الف رو آی : هذه ربق . 

۳ - يسر الإلكار عند الحاجة : ماله أن پذ کر شخص فتقول + فاسق ١‏ م 
شى من غائلة ذلك فتنكره ۽ فلو قلت : ١‏ زيد فاسق ١‏ لقامت البينة 
ولم تستطع الإنكار , 

. تحجيل المسرة بالمسند : مثل : ۾ آحی ۲ » آي : هذا أخى‎ - ٤ 

ه - تكثير الفائدة : كقوله تعالى : « قال : بل سوت لكر انفسكم 
مرا قصب جمیل" ۲ (۲) » آی » فأمری صبر جمیل ؛ أو فصبری 


() دلاثل الاعجاز س ١١١‏ . 


() وسات ۸ . 
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وإذا كان المسند إليه فاعلا فانه يرجح حلفه حيما لامحفق ذ ره غر ضا 
معینا نی الکلام کقوله تعالى : « وإن عاقیتم فعاقبوا بمثل ماعنوقیم به » (۱) 
اس : عل ما عاقبكم المعتدى به . أو المحافظة على السجع فى النعر وعلى 
الوزن فى الشعر » أو أن الفاعل معلوم كقوله تعالى : ٠‏ ولق الإنسان 
صعیفاً ‏ (۲) > آى عات الله الإئسان . ومحذف للجهل به » أو للتحشر 1 
أو اللمبوف منه » أو عليه > وغرر ذلك من الدواعى والأسباب الى بقتضيبا 
امقام (۳) . 

ولامجوز حذف المسلد إلا" إذا دل عليه دليل » وير جح حذفه إذا كان 
خبرآلدواع ما : 
١‏ - الاحاراز عن العبث بعدم ذكر ما لا ضرورة لذ كره » إما مع ضيق 

المقام من وزن أو غبره كقولةالشاعر : 

ومن" يك أمسى با لمدينة رة / / فان ويار با لغريب (4) 

آی : وشار كلك . 


وقول فیس بن الحطم : 

حن ما عندنا وأئت مما ع دا راض والرای مالف 

أى : تعن ما عندنا راضون . وأما بدون التضييق كقوله تعالى : « وال 
ورسوله حت أن یر ضره ۲ (ه) آی : وال أحق أن برضوه ورسوله كذاك . 


. ١١١ انحل‎ )١( 


)1( اساد ۴۸ , 


(۴) بنظر مفتاح العلوم ص 4ه > والإبضاح ص٣٣‏ »> رشروح التلخيس 
جا س ۷۳ . 


(ا) تیار + اسم فرس الشاعر أو جيله . 
زف التوبة ١١‏ . 
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ويكثر حذف المستد هذا السيب إذا كانت الحملة جوابا عن أستفهام 
عل مته ابر > مثل : ۾ آل » جوابا لمن سالك : « من فى الدار ؟ » أو إذا 
كانت الحملة بعد ٠‏ إذا ۽ الفجائية مثل : ١‏ حرجت فاذا محمد ١‏ ويحتمل أن 

یکون اللحر « بالباب » أو « حاضر ۲ . 
أو كانت اللحملة معطوفة على جملة اة والمیتدآن مشر کان ف | 

مل : « أنت مسافر وأحوك » أى : وأحوك مسافر أيضآً . ومنه قوله تعالى : 

. أى : وظلها دام كذلك‎ )١( » اھا دائ" وظلّها‎ ١ 

۲ تكثير الفائدة : ومنه قوله تعالى : « تل سولت لک اتفسک آثرا 
فصر جمیل » (۲) فقوله : ١‏ فصبر جمیل ۲ بحتمل أن کون من حذف 
المسند إليه أو المسند » فاذا حذف المسند إليه كان التقدير : ١‏ فأمرى 
صبر جميل » وإذا حذف السند كان التقدير : « فصبر جميل أجمل » . 
وير جح حف المسند إذا كانفعلا للكواعی الى تقدمت » ومن دال 

فوله تعالى : « وان ستالتهي 4سن د ألسماوات والأرض ليقولن" 

الله » (۳) آی : خلقهن الله )٤(>‏ 
ولايد لحذف المسند من قرينة ميزه › والقرينة إما : 


| - سؤال محقق » أى واقع » كقوله تعالى : ١‏ ولآن سألهم من" حى السماوات 
والأرضص ليقولن" لله (ه) تقديره : خلقهن اله . والعنى : يتحقق 
السؤال ههنا تحققه قبل ا لواب لا إنه عقت الوقوع عند نزول الآية لأن 
فعل الشرط مستقبل المعى » بل الاقتصار على لفظ اللالة الكرية 
یسندعی ثقدم سژال اسثځی به عن ذ کر « خلقهن ٩‏ . 
(ا) الرعد ۴١‏ . 
(۲) بوس ۱۸4 . 
(۳) لان ۲۵ : 
)٤(‏ ينظر مفتاح العلوم ص ۸4 و ص ١۸١1والإيضاج‏ ص ۸١‏ + وشررج 
الثلخيص ج ۲ س ۲ ومابعدها. 
(ە) لقاب ۲١‏ . 
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۳ أو سۋال مقدر ¡ آی غير منعلوق به كقول الشاعر 


ليك بزيداضارع لحصومة وعبط ما تطيح الطرائح(ا) 


فانه لما قال ۲ لیباك بز بد » کان ساللا سأله من کید ؟ فقال : ضارع . 
آی : پیکيه ضارخ . وميم من قدر الحذوف « الباكى » فيكون المحذوف 
المسند إليه )٠(‏ 

ولحذف المفعول به ى اللحملة وقد قال عبدالقاهر إن الحاجة إلى حذفه 
أمس" وإ اللطائف فيه أ كثر )٣(‏ » ويكوت ذلك لأغراض بلاغية ما : 


e -البيان بعد الإببام : ها ى فعل المشيئة إذا م يكن فى‎ ١ 
غرابة » مشل : « لو شت جئت أو ل أجىء » أى : لو شثت الجىء‎ 
عدم اجى 2 سد کن ر لر شات ؛ عل اناع الك عات اميه‎ 
فاذا قلت : ۾ جئٽ|» أو 8ء ؛ عرت ذلك الشیء . ومنه قول‎ 
وقوله : و فان يفا ال‎ » )٤( ١ فلو شاء هدا ۾ اجمعین‎ ١ : تال‎ 
. )( ٠ خم على فلات ۲ ر( > وقول ۶ من بغ اه لله‎ 
! ومنه قول البحرى‎ 
او شالت عد ت باد د غو دق فحاشلت بین عشفسه وزروده(۷)‎ 
التبط : هر الذى بأفى المعروف من غير وسيلة . الإطاحة : الإذهاب‎ )١( 
. والإهلاك : والطوائح : جمع مطيحة على غر القياس كلواقح جمع ملقحة‎ 
. ١۳ بنظر شروح التلخیصس ج ۲ ص‎ )۲( 
. ١۷ لال الإاعجاز ص‎ )۳( 
. 1۴۹ الانعام‎ )4( 
. ۲۴ (ھ) الشوری‎ 
. ۳۹ الآنمام‎ )( 
. العغيق وزرود : موضعان‎ )۷( 


1 


ومته : 

ولو شفت أن أبكى دما لبكيته عليك ولكن ساحة الصبر أوسع 

۲ - دقع ما يوهم أى أول الأمر إرادة شى ء غر المراد : كقول البحارى : 

وم ذ دت عى من حامل حادث وسورة أيام رن إلى المتظم(١)‏ 
ولو قال : ١‏ حززن الحم » لجاز أن" يتوهم السامع قبل ذكر مابعده أن 

ایز کان ئی بعض اللحے ولم بنته إلى | ظم فرك ذكر اللحم لييرى السامع من 

هذا الوهم ويصور فى نفسه من أول الأمر ن ال عض فی الحم حى م يرده 

إلا العظم , 

٣‏ - قضمن إيعاع الفعل على صريح لفظه إظهاراً لكال العناية بوقوعه عليه 
کقول البحری : 

قد طلا فل تجد" لك فى السو ردد والمجلدر والمكارم مثلا 
أى : قد طابنا لك مثلا" فى إلاازك والمكوالمكارم . 

؛ - القصد إلى التعمم ى المعول والامتداخ أن يقصره السامح على مایذ كر 
معه دون غيره مع الاختشار ير كقولستعالى : ٠‏ والته يدعو إلى 
دار السلام » (۲) » أى : يدعو كل أحد . 

ه ‏ رعابة الفاصلة : كةوله تعالى : « والضحى. والليل إذا سجا , ما و دعك 
ربك وما قل » (۳) + أى : رماقلاك . 

- اس چان ذکره : ومنه ما روی عن عائشة ‏ رضي الله عا آنها 
تقالٹ : « ما رأيت مته ولا رآى مى ١‏ ؛ تعيى العورة , 

۷ الاختصار : کقوله تعالى: «آرنى أثْظْرٌ إليك(٤)»»‏ أى: أرنى ذاتك(ه). 


ز1( سورة الأيام شدا وسواما 

2: ۲١ ونس‎ )( 

ء۴١ الضصحى‎ ٣۳( 

رع الأعراف ١۳٤ا‏ :2 

(ه) بتظر دلاتل الإعجاز ص ٠١۸‏ » واية لجاز س c۳4‏ ومفتاح اللوم 
س ١ ٠١١۹‏ والإيضاح ص ٠١١‏ » وشروح التلغيص ج ص ٠۴١‏ ? 


1Y 


التقديم والتاخير 

دلالة علل العكن فى الفصاحة وحسن التصرف ف اكلام ووضعه أوضم 
الذى بقتضيه المعى . يقول الزر كثى : ١‏ دو أحد أساليب اليلاغة › فانم 
توا به دلالة على مكنم فى الفصاحة وملکم ى الكلام وانقیاده في » وله 
ف القلوب آحسن موقم وأعذب مذاق » )١(‏ 

واختلفوا فی عده من اغاز »> فم من عده مئه لأن تقدم ما رتبته 
التأخير كالمفعول وتأخير مارتيته التقدم كالفاعل > نقل كل واحد منها عن 
ر لتك و حك . وقال الزركشى : والصحيح أنه ليس منه 5 فان اعجاز تقل 

والمعاني ها فى التقدي إخمسة أخوال : 

الأول : تقدمالحلة على معلوها عند القائلين با كتقدم الكون على 
اللكائنية و الملل على العااية , 

لثانية : التقدم بالذات » كتقدم الواحد على الالنين » على معنى أن 
الوحدة لاغكن حمق الالينية إلا بعد سبقها . 

الثالئة : التقدم بالارف كتقدم الأنبياء على الأتباع والعلاء على الحهال . 

الرابعة : التقدم بالمكان كتقدم الإمام على المأوم وتقدم من يقرب إلى 
الائط دون من تاشر عنه . 

الحامسة : التقدم بالزمان » كتقدم الشيخ على الشباب والأب على 
الابن . (۳) 


(1) الرهان فى علوم القرآن ج ۳ ص ۲۴۴۳ , 
(۲) ار ھان ج ۳ م ۲۳۳ ۰ وینظر الفرائد س ۸۲ . 
(T7)‏ الطراز ج ۲ ص 2 ., 

A 


وهذه المانى ثابتة معروفة عقلا ء ولدلا لاقم فيبا تفاوت أو تفان لى 

وتغديم آلثىء على وجهين : 

الأول : تقدبم على نية التأحير » وذثك فى كل شىء أقر مع التقدم على 
حکه الذی کان علبه وی جنسه اللی کان فيه » کخر امعد إذا قد 
على المبتدا » والمفعول إذا قدم على الاعل . والتقديم لاخر ج اللببر أو المعول 
ما كانا عليه قبل التقديم . 


انى : تقدم لاعلى نية التأخير » ولكن على أن يتقل الشىء عن حك إلى 
حك وښجعل بابا غور ابه وإعرابا غير إعرابه ء وذلك أن يعمد إلى اسمين 
محشمل کل واحد مہا آن یکون مبتداً ویکون الآحر برآ له فيقدم هذا ثارة 
علل ذاك وألحرى ذاك علل هذا . ومثالهت و زيد المنطلق » و « النطلى زيده 
فالتقديم والتأخير بؤثران فى معنى اللحملةر لأ ما يقدم هو المبتدأ أو المسند 
إليه وما يؤخر هو اللبر أو المسند و كلق ضربت مدا ١‏ و « عمد 
ضربته » ف مده ى الحملة الا و مقر لبوق الانية ١‏ مبتدأ ٠‏ . وهذا 
بختلف عن النوع الأول الذى لا بتغير فيه کم المتقدم أو الأخر » فى 
« منطلق زید ۲ و ۲ زید منطلق ۲ ظل ١‏ زيد » مسندا إلبه و «منطلق ١‏ مسندا > 
وی « ضرب زید را ۲ و ١‏ ضرب مرا زید ۲ بی ١‏ زید » مسندا اليه 
فاعللا و و مرو ۲ مفعولا به . (۱) 
وباب التقدى والتأخير واسح لان بشمل كثيرا من أجراء الكلام » 
فالمسند إليه بقدم لأغراض بلاغية ما : 


» أنه الأصل ولا مقتضى اعدول عنه كتقدي الفاعل على المفعول‎ ١ 
. والبتدأ على اللبر » و صاحب الخال عليما‎ 


a n e 


ز١‏ بنظر تفیل TE‏ ل دلائل الاعجاز سس A۳‏ ومارهدها 
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۲ أن" يتمكن الحبر فى ذهن السامح لأن“ فى المبتداً تشويقاً زليه »> كقول 
المعرى : 
والڈی حارات الور فة ا مستحدث من اد 

۳ أن يقصد تعجيل المسرة إن كان فى ذكر المسند إليه تفاۋل مثل : ١‏ سعد 
فى دارك » أو المساءة إن كان فيه ما بتطير به مثل « السفاح فى دار 
صما راث 8 . 

. ١ الله رى‎ ١ : إيام أن" المسند إليه لايزول عن الحاطر مثل‎ ٤ 

ه ‏ ليام التلدذ بذ كره » كقول الشأعر : 

بلله ياظبّبات القاع قن لا للا منكن آم ليسلل من اشر 

- تخصيص السند إليه بال الفعلى إن" ولى حرف النى مثل : ١‏ ما آنا قلت 
هذا » » وقول المتي*: 
وما آنا استت اجج ولا آنا آضر مت ف الفلب ارا 

۷ تقوية الحكم وتقریرة ٠‏ کقوه تعال و والذین هم بر جم لايش رکون (۱) 
وما یدخل فی هذا ا لحك تدم ١‏ مثل » و « غير » ۽ وقد قال عبدالقاهر : 
ونما بری ققدم الاسم فيه کاللازم « مثل ١‏ و «غیر ١‏ ش عو قوله : 

چ ا ل j i ır‏ »ج ر س ا 
مشلك يثى المرن ن حو به لسر ك الدمح عن ربد 
وكذاك حكم « غير » إذا سلك به هذا المسلك » (۲) + ومنه قول المنى : 

غیری باکر هذا التاس ينخدع إث قاتلوا جبنوا أو حدلوا شجعوا 
وقال الفزوبی : ١‏ واستمال ٭ مثل ١‏ و « غير » هکذا مركز فى الطباع 
وإذا تصفيحت الكلام و جد يقدمان أبد ا علی‌الفعل ذا نی با غو ماذ کرناه 


. الومنون 4د‎ )١( 


. ٠١١ دلائل الإعجاز + ص‎ )١( 
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ولايستقي المعى فا إذا م يقدما . والسر فى ذلك أن تفدها بفید تقوی 

.)١( ١ ا لحك‎ 

۸ إفادة العموم : مثل : ٠‏ كل إنسان أ يقي ٠‏ فيقدم ليفيد تى الفيام عن كل 
واحد من الئاس . (۲) 

١‏ خيس المسند بالمسند إليه : كقوله تعالى : ١‏ وله ملك السمارات 
والأرُض  )١(‏ وقولہ : «لنکے' دینکم ول دیی .)£( 

۲ - التنبيه من آول الأمر على آنه خبر لانعت › کقول حساٹ بن ابت مادج 
ا 

را لو ان معشار لالب كان البر أندى من الحو 

۳ - اتفال بتقدع ما يسر : مثل : عليه من الرحمن ما يستحقه ١‏ . 
التشو بق إلى ذ كر المسند اليه قوب مك بن هيب : 

ا ر ق الديسا بيجا شج ال واو ا واقس 
وار 

وكالتار الباة فن رماد أواخرهاء وأوفا دخان (ه) 


. الإيضاح »> ص 4ا‎ )١( 

(۲) بنظر مفتاح الملوم ۽ س 4۳ ٠‏ والإبضاح س ١ه‏ » وشروج 
التلخیسس ج ۱ ۽¿ س ۳۸۹ : 

ر۳ آل ران ۸4 . 

ر4 الكافرون ٦‏ - 

(ه) مفتاح اللوم » س ٠٠١‏ » والإيضاح ص ٠١١‏ ء وشرح التلخيصس 
ج ) س .٠۴‏ 
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ومن التقدم : نقدم تعلقات الفعل عليه كالمفعول والجار واجرور 
والحال » وبكون ذلك لأغراض ما : 
١‏ الاحتصاص : كقوله تعالى : « اباك تعمد وإباك استعين ۲ )١(‏ 
۲ - الاهتام بالمتقدم : کقوله تعالی : « قل" آغیر الله آبشی ربا وهو رب 
کل ء١‏ (۲) 
۳ التبر ك : مثلل ١‏ قر آنا قرآت 1 . 
٤‏ ضرورة الشعر > وهو كثرر لاصره عد . 
ه رعاية الفاصلة : كثوله تعالى : « فاا لیت فلا تقهر . وما اسائ“ 
EF 4 2 &‏ 
فلا تنهر" » (۳) وهذه الأغراض كثر ة > وقد ذكر اازعخشرى أن تقديم 
وده الأنواع للاختصاصس i‏ غير أن ا اثر بر چم ذلا إل و حهن : 
الأول الا حص اص کا له تما ;# قل آفغیر الله نامروتی 
ايلد أينها ابلاهلون إ زقلهد اى إليك وإ الذين من داك لشن" 
ا ريطن عمك ولتونن من اللحاسرين . بل الله فاعيد 
و کن من الشا رین ٠‏ ر آفانة إا فيل ١‏ بل الله فاعبد » ولم بقل ١‏ بل اعبد 
الله » لآنه إذا تدم وجب اختصاص العبادة به دون غير ه + ولو تال د بلي 
اعبد » لاز إيقاع الفعل على آى مفعول شاء . 
الثانى : بخص بنظم الكلام ١‏ ول ال ١‏ باك لبك ااك سن ۽ 
وقد ذ كر از خشرى فى تفسيره أن التقدم فى هذا المو ضم قصد به الاختصاص 
وليس كذلك فاته ل بقدم الفعول فيه على الفعل للاختصاص » وإتما فام 


ز١‏ الفاحة د . 
(ا) الإنعام ١٤‏ . 
(۳) القحى ١١4‏ . 


. ٩٦4 الزمر‎ )4( 


YT 


لمكان نظم الكلام» لأنه لو قال : نعبدك ونستعينك لم یکن له من اللسن ما 
لقوله : إياك نعبد وإباك نستعين . ألا ترى أنه تقدم قوله تعالى : المد" 
لر رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالاك يوم اللين ٠‏ (ا) › فجاء 
بد فاك قوله : ١‏ إياك نعبسد وإياك نسئعين ٠‏ وذاك لمراعاة حسن النظام 
السجعى الذى حو على حرف النون > ولو قال « نعبدك ونستعينك » لذهبت 
تلك الطلاوة وزال ذلك الحسن » وهذا غير حاف على أحد من الناس 
فضلا عن أرباب عل الببان » (۲) . 


وهناك أنواع كثيرة من التقدم لاترجح إلى المسند إليه والمسند ولا إلى 
متعلتقات الفعل عليه وإنما ترجم إل آمور كثيرة » محا الز ر كشى (۳) فى 
أنواع النقدج والقأخير ؛ وقسمها إلى ما قدم والمعى عليه ء وما قدم والنية به 
التأخير » والقسم الأول واسع فسيح ومقتضياته كثير ة ذ كر مها خسة وغشرين 
لوا ۽ وڀا : 
١‏ البق : كقوله تعال : ١‏ وپل وی و آکر ادم ومو سی وغیسی 8(۲) , 
٢‏ س الذات : کقوله تعالی : « ما کوان اچوی ثلالة إلا هو رابعهي » 
ولا ي خمسة إلا“ هو ساديم 2)67 
۴ العلة والسببية : كقوله تعالي : « إياك نعبد وإيأك نستعين » ر لأن 
العبادة سدب جص ول الأعانة 
۾ سار تة : کو له تعا . ١‏ غ#غور رجحم (Y ٤‏ ڃ لن امغر ة سا ةه 
واأرحمة غليمة » وااسلامة مطلوبة قبل الغنيمة . 


. الفاعة سي‎ )١( 
. ١١ اٹل السائر ج ۲ عں ۳۹ ١ء وینظر الطراز ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۲۲۹ الرهان ف علوم القرآن ج ۳ ص‎ )( 
۷ لحز اب‎ (£ 
. ۷ زعم اادلة‎ 
الا تي: ت‎ (1 
. رم تر و۳ . وات رة‎ 
ار‎ 


. (ا)‎ ١ کموله تعال : اوه" بطم الله والرسرل‎ : ٠ 


الغلبة و الكرة : قو له تعا م ظالم لنفسه » ومنهم مقلتصداء 
e‏ باللیر انت باذّن الله ۾ (۲) 


الاهمام رلل اشاطب . کقو له تعالٰ ° ۴ خسو ! با خسن سپا 
أوردوها » (۳) 
۸ مراعاة الافراد : كقوله تعالى : « الال والبئون » (غ) › فان المغرد 


سابق على الجمع . 


. قد ار تاب‎ ٩ 

, فة الفط‎ ١ ٠ 

١‏ رعابة الفاصلة : كقولةرتعال : لوه فغلوه» ماجح 
لوه 1 9 


وهذه الأنواع الى ةك رها رر كثى ل بتطرق ها البلاغيون إلا من خلال 
الجملة » ولذلك كانت دراس لماقاصرة > أما الذين عنوا بأسلوب القرآن 
الكرم فقد تجاوزوا هذه المرحلة ونظروا إلى التقدج والتأخير نظرة أوسم 
وأكر عقا فجاءت مادم أغزر ودراسا-ہم أحصب » ولابکاد یسلشی من 
ذاك إلا" عبدالقاهر الذى أبدع ئى تعليل الأساليب البلاغية ؛ و نفل الحو من 
الإعراب والبناء إلى المعائى الى حملا المبارات » و كانت نظريته فى «النظ» 
من أحسن ما عرف النقد القدم . 

زا الساء 4 , 

(۲) فاطر ۲ 

. ۸٩ الساء‎ )۳( 

. +١ الهئ‎ )4( 


رە الاقة ۳١-۴١‏ . 


YE 


ومن أمثلة ليله للتقدم والتأحير فوله ى اللكرة إذا قدمت على الفعل أو 
قدم القعل عليما : « إذا قلت : ٠‏ أجاءك رجل ؟ ٠‏ فأنت تريد أن" تسأله : 
هل کان جىء من أحد من الرجال إليه . فان قدمت الاسم فقلت : د رجل 
جاءك ؟ » فآنٽ تساله على جنس ما جاءه آرجل هو آم امرأة ؟ ویکون هذا 
منك إذا كنت علمت أنه قد أتاه آت ولكنك لم تعلل جنس ذلك الآتى › 
فسبيلك فى ذلك سبيلك إذا أردت أن" تعرف عين الآنى فقلت : د أزيد جاءل 
ام مرو ؟ » ولاخوز تقد الاسم ى المسألة الأولى » لأن" تقدم الامم یکون 
N PEO EE‏ 
جنه ولا ثالث , وإذا کان کذلك کان عالا آن" تقدم الاسم اللكرة وآنت 
لاترید السؤال عن ال مانس لأنّه ایکون اسالك حینشذ متعلتق من حیٹ لا بی 
بعد الجئس إلا العين . والنكرة لاتدل على عین شیء فيسل بها عنه . فان قلث : 
آرجل طویل جاءك آم قصیر ؟ ‏ کان السؤال عن آن الجائی من جنس طوال 
لرجال آم قصارهم ؟ فان وصفمتا انكر #ايملة فقلت : آرجل كنت عرفته 
من قبل أعطاك هذا أم رجل ل تعرفه ؟ كان السؤال عن المعطى أكان من 
عرفه قبل آم کان إنسانا | تمدع مر مجر فة , 


وإذ قدعرفث الحم ق الابتداء بالنكرة فى الاستفهام فابنر الحبر عليه 


فاذا قلت : د ر جل جاع ١‏ لم یصلح حی ترد أن تعلمه ڳڻ“ الذى جاءك رجل 
لا امراة ویکون كلاملك مع من قد عرف أن قد تاك آت . فان م ترد 


ذاك كان الواجب أن" تقول : ١‏ جاءنى رجل » فتقدم الفعل )١(‏ . 


وهذه قيمة التقد والتأخير فى اللغة العربية » وليس من العبث أن" يشخل 
البلاغيون - وعلى راسم عبدالقاهر - أنفسم ذه المسألة أو غيرها من 
المسائل الأحرى المبصلة بالأساليب لولا أن لكل تعبير معلاه » ولكل وضع 
هدفه ومغراه . وى للك اتساع فى القول وقدرة على ال#سير . 


إا) دلائل الأعجار ص ١١١١4‏ . 


iye 


القص ر 

تعر بق : 

القع ۳ اللخ الحیس ۽ قال تعایٰی : : ورات ی 
ابام » )١(‏ أي : حبوسة فيا . وأمنًا معنا فى الاصطلاح فهو #خصيص ثىء 
بثىء بطربق خصوص . وذلك كتخصيص المبتدا بالر بطريق الى فى 
قوله تعالى : « وما الحياة الدنيا إلا ماع الغرور ٠‏ (۲) > وخصيص 
امبر بالميعداً مثل ؛ « ما شاعر إلا" الى ١‏ . 
طرفاد : 

وللقصر طرفاك : 
١‏ -المقصور + وحوال ء إن ۶ 
۴ -. المقصور عليه ١‏ وهو الشي ةافح به . 

فى الآية السابفة « وا التاة الدا إلا اع الرور ١‏ حصنا الغرور 
بمتاع الدنيا ؛ وش ١‏ لابعلم الغيب إلا الله ١‏ حصصنا عل الغيب بالل تعالى , 
ف ۾ الساة الدنيا 1 مشقصور شاه و ف الغرور ١‏ مقصور ¢ F4‏ عار الغيب » 
مقصور ولفظ الملالة مقصور عليه . 

ويقم القصربين : 
١‏ - الميعدا واللير : كقوله تعالى : وما محمد إلا رسول قد لجات من 

فاه ارس ۾ (۳) ۔ و ١‏ ما أدب إل على ١‏ , 
۲ - بين الفعل والفاعل مثل : « لاينجح إل محمد » > و ١‏ ماقام إلا أنا» . 


7( ار سحمن , 
(۲) الدید ۲۰ : 
(۳) آل ران ۱٤٤‏ . 


1۹ 


۴ بين الفاعل واانعول مثل : ١‏ ما شاهد خالد إلا الحديقة ٠‏ ء فى قصر 
الفاعل على المعول ١‏ آما قصر المفعول على الفاعل ثل : « مأ شاهد 
الحديقة إلا" الد » . 

4 بين المغعولين مثل : ما أعطيت محمداً إلا كتابا» فى قصر المفعول الأول 
على الثانى ‏ أمًا قصر المفعول الانى على الأول فل , ما أعطيت كتاباً 
إلا حمدا». 

ه -. بین الخال وصاحہا » مثل : « ما جاء راكضا إلا" جمد » فى قصر الحا 
عل صاحبا» أما قصر صاحب البال عليها قشل : «ماجاء محمد إلا" راكفا 
ومشل ذلك كل متعلقات الفعل > فاب القصر رى فيا ما عدا انين : 
الأول : المصدر الم كد » فلا بقع القصر بيه وبين الفعل ولذلك 

اجوز أن" نقول : « ما ضرت إلا ضرباً » » وأما قوله تعالى : ١‏ إن" 

ظط إلا" ظا » ر فتقديره : لعفا 
الثائى : الشعول معه ء قانه لاغيء بعد اد إلا » + ولذللك لابقا : ۲ ما 

سرت إلا والحائط ١ء‏ . 

آنواعه : 
وينقسم القصر بحسب الحقيقة والإضافة إلى : 

| -قصر حقينى : وهو أن" مخنص القعور بالمقصور عليه بحسب التبقة 
لابتعداء إلى غير ه أصلا ء كقرله تعالی ١:‏ إنما ثذ كر أولو الألباب٠(۲)‏ 
فالقذ كر صفة لا تتجاوز إلى غير هم من ساثر ااناس ى الحفيقة والواقع . 
ومنه : « ما حاتم الأنبياء والرسل إلا" محمد » فمخاتم الأتبياء والرسل وهو 
المقصور عتص محمد - صلى الله عليه وسل وهو المقصور غليه 
لا بتحاوزه إلى غيره . 


. ۳۳۲ الاية‎ )١( 
. 1١۸ الرغد‎ )۲( 


1۷4 
( م ۱۴۲ - البلاغه ) 


- فصر إضاف : وهو غير الحقيى وذلك بأن يكون القصر فيه بالإضافة 
إلى شىء حصوص لا إلى جميم ما عدا المقصور عليه . ومنه قوله تعالى : 
١‏ وما محمد إلا رسول  )١( ١‏ » ف ١‏ محمد مقصور على الرسالة 
بالإضافة إلى شى آلحر » وليس المغصود أن الرسالة ختصة به وحده . 
ومتهقولنا : ٠‏ ما محمد إلا كاتب » فئيس القصود أن مدا مقصور 
على الكثابة وحدها محيث لايتعداها إلى شىء آحر » لأن الحقيفة 
والواقع حلافذلك » وإنما المقصود أنه مقصور عل الكتابة بالإضافة 
إل شىء آخر معين كالشعر أو الرسم أو غيرها . 
وينقسم القصر باعتبار طرفيه : المقصور والمقصور علبه إلى : 

١‏ - فصر موصوف عل صفة : كقوله تعالل : ١‏ ما تعلبدهم إلا" ليقربونا إلى 
الله زى (۲) » » فقد قصرت العبادة على التقريب قصر موصوف على 


لبش . 
۴- قصر صفة على موصوطة : مثل | « ما فى الدار إلا" محمد ١‏ فقد قصر 

الوجود ف الدان غل يمل #رقصر صفة على موصوف . 

والراد بالصفة فى أسلوب القصر الصفة المعنوية لا اللمت الذى بأ كرء 
النحاة » لأن الاستشناء لايقح بين الصفة والموصوف . 

وينقسم القصر بحسب الحقيقة والادعاء إلى : 
١‏ - قصر حفبى على سبيل الفيفة . 
۴ قصر إضاق على سبيل الحقيقة . 

وهذا النوعان ها اللذان يقصدان عند إطلاق القصر الحقيى والقصر 

اللأضاى تاسبق . 


aspexenenlenee 


(ا) آل ران 1٤٤‏ . 
() الرمر . 


YA 


۳ قصر قبي على سبيل الادعاء والمالغة : ومثال قصر الصغفة لىي 
الموصوف : ١‏ لا شاعر ى العرب إلا التنى ۽ إذا كان مناك فى العام 
شعراء غير المةتى ولكن' لانريد الاعتر اف بهم مبالغة فى إضفاء الشاعرية 
على المتنى . 
ومثاب قصر الأو صوف عل الفة و ما حاتم إلا جواد ۲ ای ان اا 

لايتصف بغير الحو د من الصفات مبالغة فى كمال الود فيه . 

4 - قصر إضانى على سبيل الادعاء والبالغة : ومثال فصر الصفة عل 
الوصوف : ٠‏ ما عالم إل محمد » وذلك إذا ريد قصر العلل على محمد 
بالنسية إل خالد إذا كان عالطا أيفاً . 
ومثال قصر الموصوف على الصفة : ١‏ ما عمد إلا" كاتب؛ إذا قصر 

و حمد ١‏ على الكتاية بالسبة إل صفة الشعر أو الرسم »> ویرآد بذالث انتفاء 

صفة الشعر أو الرسم مثه . 
وپنقسم القصر الإضاف فقط بحسب جال التاطب إلى ثلالة أقسام : 

١‏ - قصر إفراد : وذلك إذاءاعتقك اط الشيدكة فى الحكم بين المقصور 
عليه وغرر + . 

۲ - قصر قلب : وذاك إذا اعتقد انخاطبعكس المىك الذى بثيٽ بالقصر, 

۳ قصر تعين : وذلك إذا كان الاطب مترددآ ى المسكم بين المقصور 
عليه ر یره . 
فاذا فيل فى قصر الصفة على الموصوف ٠:‏ الأديب محمد لا الد ؛ وكان 

الخاطب بيعتقد اشر الك عمد وحالد فى صفة الأدب كان القصر قصر إفراد . 
وإذا كاب الخاطب بعتقد غير ذاك كان القتصر قصر قلب . 
وإذا کان اسشاطب مر ددا لا بدری أبيا الأديب كان القصر قصر ثعيين . 
وإذا قبل فى قصرالمو صوفعل الصفة : ١‏ ما حمد إلا“ مدرس" » وكان 

امحاطى بعثقد اتصاف محمد ممهنة التدربس والإدارة كان القصر قصر إفراد . 


۹4 


وإذا كان الخاطب بعتقد اتصاف خمد بالتدريس لا بالادارة كان القصر 


وإذا کان ا حاطب مر ددآ لا بدری أى الصفتين هى صغفة محمد كان القصر 
قصر تعين . 


ولا بجرى هذا النقسيم فى القصر الحقيى ٠‏ لان القصر فى ذلك النوع 
قصر بالنسبة إلى ما عدا المقصور عليه على الإطلاق فلا بمكن أن بتصور فى 
الشركة أو العكس أو الردد على ما نراه فى القصر الإضاف الذى مجرى فيه 
القصر بالسبة إلى شىء حدود , 


شروطه : 

وشروط قصر الموصوف على الصفة إفراداً عدم تناق الصفثين حى 
تون النفية فى قولنا ؛ وھا رید إلا شاعر ٭ کونه اتبا » لا کونه 
مسا لابقول الشعر ليتطر #6اشتقاگ الجاطب اجباعيا . 

وشرط قصره قلباً قق نافيا بجي _تكوبن النفية فى قولتا « ما زيد" إلا 
فام » کوله قاعدا او جالسا » لا ونه آسود أو أبیض › لیکون إثباتبا 
مشعر ا بانتفاء غير ها , 

وقصر التعيين أع » لان اعنقاد كون الثىء موصوفاً بأحد أمرين معينين 
على الإطلاق لابقتضی جواز اتصافه با معا ولا امتناعه . وہنا عل ان“ کل 
ما يصلح أن" يكون مثالا لقصر الإفراد أو قصر القلب يصلح أن يكون مثالا 
لقصر التعيين من غير عكس . 
طرقه : 

أهي طرق القصر أربعة : 
١‏ س ال والاستشاء : ويكون المقصور عليه فى هذه الطريق بعد أداة 

الاستشاء » كقوله تعال : روما محمد" ال“ رسول قد حلت من 


A 


قله اسل » () ۰ وقوله : «وما آنل الرحمن من شىء إن" أنم 
إلا تكد بون ١‏ (۲) أى : لسم فى دعواكم الرسالة عندا بين الصدق 
والکذب ا یکن ظاهر سال ا مدعي إدا ادي ہل أنم عندنا کاذہون فیپا . 
ونه : « مامحمد إلا شاعر ١‏ ووجه القصر فيه أنه مى قبل : « ما 
محمد ١‏ وجه الى إلى صفته لاذاته لأن أنفس اللنواتث بتع تفيها وإتلما تى 
صفاہا »و حیٹ‌لانزاع ی طوله وقصره وما شا کل ذلاك وإ غا الزاع ف کوله 
شاعرآ أو كاتباً تناوهما الى » فاذا قيل : « إلا شاعر » جاز القصر . وتسشعمل 
« غر ۲ ف القصر استعال ١‏ إلا ١‏ . 
۲ - انما : ويكون المقصور عليه مؤخرا وجوبا »ومنه قوله تعالى : ١‏ اّما 
بخشی الله من عباد ۾ العلا٤‏ » (۳) , 


ومنه قول قيس بن الرقيات : 
اتا متب شاب من إفلا جت عن جيه اشن 

والدليل على أنها تفيد القصر امرر: 

الأول : كوا متضمنة مع ماو إلا ١‏ ء لقول المفسرين فى 
قوله تعالی : ١‏ إنما حرم عليكم الميتة والدم  )4( ٠‏ بالنصب - معلاه 
ما حرم عليكم إلا اليتة ٠‏ . 

الثاني : لقول النحاة إن إنما ؛ لإثبات ما يل كر بعدهاوننى ماسواه . 

اللالت : لصحة انقال الضمور معها مثل : ١‏ نما يضرب آنا ۾ » آى : 
۾ ما بضرب إلا آنا » . 


. ۱1٤ آل عمران‎ )١( 
. #١ یس‎ )۴( 

( ۳ قاطر ۸ . 

زغ) البشرة ١۷۴۳‏ . 


A1 


آنا الذائد الحاعى اللمار واا بدافم عن أحسابهم آنا إو مثلى 
وقول رو بن معد یگرب : 
قد عللمت سلبى وجارائها ما قطتر المارس إلا“ آنا ر 
۴ العطف ب ہلا أو ٭ لکن" ؛ أو «بل ٤‏ : فان كان العطف ب «لا» كان 
المقصور عليه مقابلا لا بعدها » وإن كان العطف ب «لكن' » و #بل »> 
كان المقصور عله ما بعدها . 
ومثال قصر الموصوف عل الصفة إفراداً : ١‏ محمد شاع لا كاتا ٠ ٠‏ 
و وما خمد کاب بل شاعر » . 
ومشال قصر اموصوف لن اة قابا : ١‏ محمد قا" لا قاعد ٠‏ » 
آو ۾ ما مد قاعداً بل قالم ۲ 


ومثال قصر الصفة غل الى متو زف رادأو قلباً سب القام : ١‏ عمد 

قائم لا خالد" » » أو + ما حالد قابا بل زيد » . 

4 - تقديم ما حقه التأخحير : وهنا يكون المقصور عليه هو المقدم . فن قصر 
الموصوف على الصفة إفراداً ۾ شاعر هو » لن يعتقده شاعرآً أو كاتا . 
ومن قصر الموصوف عل الصفة قلبا : ١‏ قام هو » لمن يعتقده قاعدا . 
ومثال قصر الصفة على الموصوف إفرادا : ١‏ أنا كفيت مهك ١‏ عى 

وحدى لن بعتقد ناث و غبراك كشا مهمه . 
ومثال فصر الصنة على الو صوف قلبا : « أنا كفيت ميملك ١‏ عى 

لاغیرى لن يعتقد إن غيرك ك مهمه دونك , 

. قطر : صرع‎ )١( 


AY 


وهذه الطرق الأربعة تلف من وجوه : 

الأول : أن دلالة الثلائة الأولى بالوضم دون الرايع . 

اللائى : ان الأصل ى العطف أن“ يدل على البت والمنى جميعاً بالنص 
فلا برك ذلك إلا“ كراهة الإطناب ثى مقام الاحتصاص كا إذا قيل ١‏ محمد 
يمل النحو والصرف والعروض والقواق ١‏ أو ٠‏ محمد يعل الحو > وخالد وبكر 
ورو » فقول فبها د محمد بعل انحو لاغیر » وی معتاه ١‏ لیس إلا ٠‏ أى 

وأما الللالة الباقية فتدل بالنص على الثبت دون المنى . 

اثالث : أن" الى لايجامم الأول لان شرط المنی ۽ ہلا » آن' لايكون 
منفيا قبلها بغيرها ومجامع الآلحرين فیقال : ٠‏ كما زيد كائب لا شاعر ٠‏ 
و « هو اتی لا تمك اا . 

الرابع : أن" أصل الى والاستتاءر أت يكون ما استعمل له ما ججهله 
اخخاطب و ینكره كقولك لصاح وقد رآیت شبحا من بعید د ما هو إلا" محمد ۲ 
إذا وجدته بعتقده غير یرلن الإنکارن وعليه قوله تعالى : ١‏ وما 
منٴ إله إلا" اء )١(‏ . 

وهتاك طرق أحرى للقصر غير أن البلاغيين م بتفقوا عليبا كل الاثفاق 
ولات تظل الوجوه الأربعة عمدة هذا الأسلوب (۲) 


HEE 


زا آل ران ٩۲‏ ? 
(۴) بتظر متاح العلوم س ۳۸ا > والإيضاح س ۱۸ > وشروح 
التلخیصس ج ۲ س ١1١‏ . 


AY 


الفصل الرابع 
الفصل والوصل 


قيل للفار سى : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصلل من الوصل . 

وذهب كتير من بلاغيى العرب إلى ما ذهب إلبه الفارسي ؛ وعد وا 
فصل والوصل فنا عظا ؛ صعب السلك » دقيق الأخذ لامحبط علماً بكله 
إلا من أوتى فى فم كلام العرب طبعا سلما : ورزق فى إدراك أسراره ذوقا 
بحا . ولذلاك قصر بعضہم البلاغة على معرفته » ولکن آحرین کالفزوینی 
قال : ١‏ وما قصرها عليه لأن الأمر كذلك > وإنما حاول بذاك التنبيه على 
مزید غموضه ون أحدا لاب کیل افيه الال ف سائر فنوما » فوجب الاعتناء 
بتحقیقه على أبلغ وجه ی البیان )١( ٠‏ . 

والو صل عطت بعص اجمل عن البعض و الفصل تر كه » ولذلك نری 
آن يبحت هذا الموضوع بعد بحث الملة لارتباطه بها ؛ ولأنه بخص الجنل 
ومعانيما حيها تفصل أو تربط لامشار كة الثاني للأول فى الإعراب وحده . 
قال العلوى : « ولستا نريد بتاك الأسرار واللطائف ما يكون متعلقاً بعلوم 
الإعراب من كون الأحرف العاطفة تلح المعطوف ى الإعراب ء ... بل 
تريد أمراً ألحص من ذلك وأغوص على تحصيل الأسرار الغريبة واللطائف 
العجيبة ‏ (۲) . 

تکل الماحظ (۳) وغير ه من أوائل النقاد على الفصل والوصل » ووقف 
علده أبو هلال العسكرى وقفة طويلة وذكر أفوالا كير ة تدل على أهية هذا 


. 1٤۷ الإيضاح ص‎ )١( 
. ٣٣ الطراز ج ۲ص‎ )۲( 
. ۸۸ پنظر البہان رالتہرین ج ۱ ص‎ )۳( 


AE 


الموضوع من ذلك أن الأمون قال لبعضم : من بلغ الئاس ؟ فقال :من 
قرب الأمر البعيد المتناول » والصعب الدرك بالألفاظ السبرة . 

قال : ما عدل سہملث عن الغرض ء ولکن البلیغ من کان کلامه ی 
مقدار حاجته ؛ ولا جيل الفكرة فى اختلاس ما صعب عليه من الألفاظ > 
ولا يكره العا على إنزا لما فى غير منازها ٠‏ ولايشعمد الغريب الوحثى »› 
ولا السافط السو ٠‏ فان البلاغة إذا اعتز لما المعرفة بمواضع الفصل والوصل 
کانت کاللالی بلا نظام . (۱) 

ومحث أبو هلال فى هذا الفصل » ما يتصل بقصول القصيدة ومقاطعها > 
وم يعلون بالفصول والمقاطع أو ار الأبيات الى تفابل مطالعها وابتداء اتبا 
وتطرق إلى فواصل كتاب الله , وقال إن" من حسن المقطع جودة الفا صلة 
وحسن موقعها و مكنا فى موضعها » وذللك على ثلاثة أضرب : 

الأول : أن يضيق على الشاعر مإ ضم)القافية فبأنى بافظ قلبل الحروف 
فینمے به ابیت قول زھیر ‏ 
وأعلم ماف اليوم والأمس قله ولكتى عن عل ماني د عى 

وقول النابغة الذبياى : 

کالاقحوان غداۃ غب ائه جفت آعاله وأسفله لدی (۲) 

وقوله : 


لامرحباً بغد ولا ألا به إن" كان تفربق الأحبة فى غد 
افد اللرار' غیر ان رکابتا ‏ لا تزّل' برحالنا وکان' قد 


. ٤۴۸ كاب الصتاعتن ص‎ )١( 
.. غب عماثه : المطر‎ )۴( 
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الثالى : أن بضيتق به المكان أيضاً ويعجز عن إيراد كلمة سالة اج إلى 
إعراب ليم بها البيت » فيأئى بكلمة معتلة لاتحتاج إلى الإعراب فيتممه به ٠‏ 
مثل قول هیر : 
ما القلب عن سلبى وقد كادلايسلو وأقفر من سلمى التعانيتق فالشقل(١)‏ 
م قال : 
وقد کنٹ من سلمی سنينا ماني على صر مر ما بعر وما إحلو(۷) 
الثالت : أن" تكون الفاصلة لائفة با تقدمها من ألفاظ الجزء من الرسالة 
أو البيت من الشعر » وتكون مستشرة نى قرارها ومتمكلة فى موضعها حى 
لايسد مسدها غير ها وإن لم تكن قصيرة قليلة الحروف کقوله تعالی : « وإنه 
هو أضحك وأبکی . وإنه هو أماتث وجا وإله تلت الروجين الذا كر 
والأنى» )٣(‏ وقوله : ٠‏ ولااظرة رلك من الأول . ولسوف يعلطيلك ربك 
فار ی (Y0‏ ف اکى اسع ر أضاحك ٠‏ و «أحيام مم وأمات» واالانی ١‏ 
مع الذ كر ١‏ و الأو اإلأخرة؛ و «الرضاء مع «العطيةه ف ناية الجودة 
وغاية حسن الموقم . 
ومن الشعر قول الحطيئة ؛ 
م لقوم الذين إذا الست نن الأيام مظلمة أضساءو 
وقول أل نواس : 
إذا امتحن الدتيا لبيب لكشفتث له عن عدو ف یاب صدبق 


و «الصديق» هنا جيد الموقع » لأن معنى البيت يقتضيه »> وهو حتاج إليه ه 


زا) التعائيق واللقل : وادياك ۽ 
(۴) صرآمر :مناه , 

. ê—{f الحم‎ (۳) 

(4) الضحى ٤-ه‏ . 
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ودراسة أهى هلال وغيره من البالاغيين والنقاد مذا الموضوع تلف عن 
دراسة البلاغيين المتأحرين » ولذاك لاجد فى دراساتهم ما تطرق إلبه أبوملال 
ولعل عبدالقاهر الجر جانى كان من أوائل الذين بحثوه بجنا مفصلا بقوم على 
التقسيم والتحديد والتعليل والتحلبل وربطه بياب العطف ينل عا ربط الللاغة 
معا النحو وجعل النظم توخياً له . وقد أجمل مواضع الفصل والوصل 
بقوله : ١‏ إن الحمل على ثلائة أضرب : 
١‏ - جملة حالما مح الى قبلها حال الصفة مع الموصوف والنأ كيد مع اؤ كد 

فلا يكون فيا المطف ألبتة لشبه المطف فما - لو عطفت - بعطف الشىء 

على نفسه . 


۲ وجملة حالما مم الى قبلها حال الاسم يكون غر الدى قله إلا أنه 
بشارکه ی حکې ویدخل معه ی معي مل أن" يكون كلا الامين فاعلا" 
أو مفعو لا أو مضافاً إليه فيكو نها اإمطف . 

۴ - وجملة ليست فى شىء من الجالين > .بل سبينها مم الى قبلها سبيل الاسم 
مع الاسم لابکون منه ف شن فلا بکون إیاه ولا مشا رکا له ی معی بل 
هو شیء إن ذکر لم یذ کر إلا بامر ینفرد به ویکون ذکر الذي قبله 
وترك الذ كر سواء فى حاله لدم التعلق بينه وبينه رأسا » وحق هذا ترك 
العطف أليتة . 
فر ك العطف بكرن إما للاتال إلى الغاية » أو الانفصال إلى الغاية »› 

والعطف لا هو واسطة بين الأمرين » و كان له حال بين حالين » فاعرفه(١)»‏ 
وعل هذا الأساس وضع عبد القاهر أصول خث القصل والوصل > 

وقوانينه > وذكر الأمثلة الكثيبرة . وجاء علاء البلاغة فاختصروا وله 

وبوبوها » وکان تحدیدهم أدق ضبہطا وقواعدهي أ کر تقییدا . وکان السکا کی 

من أشر الذين اتبعوه وللكنه ل يوضح الموضوع ولم ببحثه بحا جيداً ؛ 


)1( دلاتل الواعجاز س ۸۷ : 


YAY 


واتصرف إل الكلام على الحامح وأنواعه » واستغاد الحطبب القزویی من 
eS‏ 
اموضوع E NANE‏ 
مواضم الفصل : 
جب الفصل فى خسة مواضع : 
الأول : آن' يكون بين الجملتين اناد تام وهر ء لال الاتصال » › 
و ذلك : 
١‏ أن" ثكون الجحملة الثائية تو كيدا للأولى » والفتضى للتأكيد دفع توحم 
التجوز والغاط وهو قسبان : 
ادها : أن زل الانة مالا ولي مر لة الا كيد ا لمعنو ىمن متبوغه ى 
إفادة التقرير مم للحتلا اي کقوله تما : ١‏ آل . ذلك الكتاب 
لا ریب فيه » )١(‏ قا ورات رلا و افيه ۲ وزان نفسه ف ٭ جاعنی 


م يټ اا 


اروك لسك ا 


وقوله : « کان م لمعه کان فى آذه وقرا » (۲) » فالفاني 
مقرر لا أفاده الأول . 

وثائيا : أن" تز ل الثانية من الأول متزلة التأ كيد اللفظى من متبوعه فى 
اتحاد المعنى »> كقوله تعالى : « ذلك الكتاب لاريبا فيه هذى للمتقين٠(١)‏ 
فان « هذى للمثقين ٠‏ معناه : أله فى اهداية بالغ درجة لايدرك كمها حى 
كأنه هدأية حضة . 


. ۲١ البقرة‎ )١( 
. را لقان ۷ . الرقر : الل ى الرإادن‎ 
+ ۲ البقرة‎ ٣ز‎ 


IAA 


ومن أمثلة كون الحملة الثانبة تو كيدا للأول قول التنى : 
وما الدهر إلا من رواة قصائدى إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 

فاليملة ٠‏ إذا قلت ... ٠‏ توكيد للأولى > لأن معي الحماتين واحد . 
ومنه قول الشاعر : 

هوى اثاء مير ومقطر ٠‏ حب الاه طيمةة الإنسادر 

فالحملة د حب الثناء ... ٠‏ توكيد للأول » لان" معى الحمائين وأحد . 
١‏ - أن تكن الحملة الثانية بدلا من الأولى ء والمقتضى للإبدال كون الأول 

غير وافية بام المراد بخلاف الانبة والمغام بقتضى اعتناء بشأنه لنكنة 

ککونه مطلو با ئی نفسه أو فظعا أو عجيباً أو لطيفاً » وهو ضربان : 

أحدهما : أن" تز ل اللانية من الأول مز لة بدل البعض() من متبو عه › 
كقوله تعال : ١‏ اد کم ہا تہلٹو نر امد کم بأنعام وبنین . وجنات 
وعیون ۲ (۲) فانه مسوق للتنبيه عل نجي اللتعالى عند الحاطبين » وقوله + 
د اد کے بأنعام وبنین . وجتاتتتوجیون,رآوغی بتادیته ما قبله لدلالته علا 
بالتفصيل من غير إحالة على علمهى رع کو ہم معاندین »والزمداد غا ذ کر 
من الأنعام وغير ها بعض الإمداد ما يعلمون » ومتمل الاسنشناف . 

وثانا : أن" زل الانية من الأول عبزلة بدل الاشيال (۳) من متبوعه 
كقوله تعالى : « اتبعوا المرسلين . اتبعوا من" لابالك أجلرآوم 
مهل دون » (4) فان" المراد به حمل الخاطبين على اتباع الرسل » وقوله : 


)١(‏ بدل البعض : هر بدل الجزء من كله قليلا كان ذللك٠المزء‏ أو مساريا 
للنصف أو أكر مله. مثل : ۽ جاء الطلاب ربعهم أر تصفيم أو لاهم ۾ . 

. ۳٤-1۳۲ الشعراء‎ )۲( 

)٣(‏ بدل الاشہال : ہو بدل الشیء ما پشتمل علیہ عل شر ط آن لایکون‌جز ءا 
مله . مثل : «١‏ مەی الع عله » و ١‏ أعجبت خالدا شجاعته » . 

۰ . ۲-۴۰ يس‎ )٤( 
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اتبعوا من" لايالكم أجرآً و مهندون ؛ إو بتأدية ذلك ء لان معنا : 
لا تخسرون مھ شیثاً من دنیا م وتر حون صح دينكم فينظم للكم حير الدنيا 
وخر الالحرة. 

ومنه قول الشاعر : 

أقول له ار حل لاتقيمن“عندنا ‏ وإلا فكن' فى السر والمتهر مسللما 
وقد فصل ١‏ لاتقيمن » عن «ارحل » لقصد البدل ٠‏ لأن المقصود من 

كلامه هذا كال إظهار الكراهة لاقامته بسبب حلاف سره العلى » وقوله : 

١‏ لاتقيمن عندنا ؛ أونى بتأدية هذا المقصود من وله ١‏ ارحل » لدلالته عليه 

با لمطابقة مح الت كيد . 

۴۳ أن تكون الفانية بيانا للأول » وذلك بأن تز ل ما مز لة عطف البيان من 
متبوعه ف إفادة الإيضاح ا اوالقتضي لسيين أن يكون فى الأولى نوع 
حفاء مح اقتضاء المقام إزالت ٠‏ كقوله تعالى ١ ٠‏ وسوس إليه الشيطان: 
قال : باآد م هل د ليك ل شجرة الخاد وملك لايبلى؟٠(١)»‏ 
فصل جملة ١‏ قال عا تاها لو ا تسیر | له و بنا . 
ومنه قول المعرى : 

اناس للناس من بدو ومن حفر بض لبعْض ون م بشعروا حدم 
فالحملة الثائية «١‏ بعض ليعض ... » إيضاح للأولى ١‏ الناس لئاس ... ؛ 
اللات : أن يکون بين الملتين كال الانقطاع ۽ ووذلاث : 

: أن" مختلف الحملتان برآ وإلشاء لفظآ ومعى » كقول الشاعر‎ ١ 


ا 8 چ ل 2 ك ق قے م 
وقال ا ھ ارسوا نر اوخا فكل ج امریء بمجری عفدار 


. ٣۳۰ طه‎ )( 
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فالحملة الأولى ١‏ ارسوا » إلشاء لفظاً ومعبى » و و« تؤاوها » شير أفظا 
ومعى » لأ“ الغرض تعليل الأمر بالإرساء بالزاولة للحرب أى : « ارسوا 
السفينة لز اول ارب .١‏ 
أو معني لا لفظا › مثل : و مات فلان » رحمه الله » فالحملة الأول 
خبرية لفظا واثانبة إنشائية مى لا لفظا » لأن لفظ القعل حر لا أمر 
ان لایکوت ين اللنافن جامع أو مناسبة » بل تكون كل جملة مستقلة 
بتفسپا مث : ١‏ الليل رهيب . أقبل تعمد : ؛ ولا صلة بين الحملتن › 
ولذاك ترك العطف بيها لكال الانقطاع . 
ثالث : أن تكون اة الثانية جواباً عن سال يفهم من ال إميملة الأولى 
فتزل ماز لته ويسمى هذا« شبه كال الاتصال » أو ء الاستتناف » والاستتناف 
ثلاثة أضرب » لأن السؤال الذى تضمتته الحملة الأولى إما عن : 
١‏ -سبب الحکم فیا مطلقاً » کقول الشاعر؟ 
قال ل : کیف أت ؟ قلت عليل سهير دام » وحزن" طويل 
أى : ما بالك علیلا ؟ أو ما متش علط 
وقول الألحر : 
وقد غرضت من الدنيا فهل زم معط حیاتی لخر بعد ما غترٍضا (۱) 
جرت دهرې وآهلیه فا ت رکټ ل التجارب فى ود امریء شرضا 
ی واوا ن ا ےی و 


ی عرض عا . 
۲ - او عن سبپ حاص له کقوله لای : ۰ وما ابری٤‏ نفس » إن" الى ”ˆ 
لأمارة بالسوء؛ (۲) , 


کان قبل : هل النفس أمارة بالسوء ؟ فقيل : إن“ النشس لأمارة بالسوء . 
9( غرض : ضجر ومل . : من لاتجربة له , 
() بوس ۳ , 


۳ أو عن غير هذين التوعين » كقوله تعالى : ٠‏ قالوا : سلاماً ء قال : 
سلام » () » کأنه قيل : فاذا قال إبراهي عليه السلام ؟ فقيل : قال 
لام , 
ومنه قول الشاعر : 
زعم المواذل' تی فی رة صدقوا ‏ ولکن' غم ری لائنجلی(۲) 
لما حكى عن العواذل أنّهم قالوا : هو فى غمرة > وكان ذااك يما رك 

السامع لأن' بسأله فيقول : أا قولك فى ذلك وما جواباك عنه ؟ أخرج اللكلام 

خر جه إذا کان ذلك قد قیل له وصار کأنه قال : آقول صدقوا أنا کا 

قالوا ولكن لامطمع غر تى فلاحى > ولو قال : « زع العواذل ای ی 

شمر ة و صدقوا ۲ لکان یکون ل صح ی نفسه أت مسؤول ون کلامه کلام 

چیب (۳) . 
ومنه قول الو ليد بن اريك 

عرفت الميرل الا عفا من بد أحوال 
عسفاه ‏ كل سارف الويل هال )٤(‏ 
فانه لا قال : ١‏ عفا ١‏ و كان العفاء ما لاحصل السز ل ينه كان مظنة 
أن" يسأل عن الفاعل . 
ومثله قول التنى : 
وما عقت الرياح له محلا“ عفاه من" صدا بهم وساقا 
فاته ا نى الفعل الموجود عن الرياح ء كان مظنة أن" يسأل عن الفاعل . 


, ١% شود‎ )١( 

(۲) الغمرة : الشدة + 

(۳۴) بنظر دلائل الإعجاز ص 14۲ : 

(غ) عفاه : عاه , نتان : مصرت بء والقصود اأر عد الصاح ‌البطر . 
عسوا : شديد . الربل : المعطر الشديد . 
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ل سر ل 


E O E Sa,‏ و سبح له 
فا الو و الا ساك , ران لا تلهم جارة" ولا پیم عن ذ كر الله )۱(١‏ 
فيمن قرأ ١‏ يسح » مبنباً للمفعول - المجهول كانه قيل : من يسبحه ؟ 
فقيل : رجال. | 

وقد محذف الاستشناف کله ویقام ما يدل عله مقامه » قول الشاعر 

رمت أن“ إخوتكم قریش مالف ولیس لک إلاف )١(‏ 

حذف الحواب الذى هو : N Î‏ 
ولیس لک إلاف ٩‏ مقامه لدلالته عليه . ووز أن يمر قرله : * ولم إلأل... 
جوابا لسؤال اقتضاه الجواب الحذوف كانه لا قال المتكل : ۾ كذيم » قالوا : 
و م كذ بنا ؟ » فقال م ا واش ل لان کرد ف ت 
اسنشتافان , 

وقد بحلاف ولا یقام فی ء مامه قول تعالی : ١‏ نعم المد )٣(‏ 
آى : أيوب » أو هو لدلالة ما قبلى اللابة وما بعدها عليه (؟) , 

ارابع : أن یکون لاعن شكال الانقطاع » › وذاك بان 
تكون اللحملة الثائية ماز لة المنقطة عن الأول وينبغى هنا الفصل لأن عطفها 
عليها بوهم لعطفها على غيره + ويسمى هذا الفصل ١ء‏ قطعا » . ومنه قول 
الشاعر : 

وتظن' سلمی اتی أبغی ہا بدلا ؛ أراها فى الفلال بم 

م يعطف « أراها » على « تظن » لثلا بتوهم السامع أنه معطوف على 
١‏ أبغى » لقربه منه » مم أنه ليس جراد » وجتمل الاستتناف . ۰ 


() الور ۴۷-۳۹ . 

(۲) اللإلف رالإيلاف : العهد : 

. ٤1 ص‎ )۳( 

(4) بدا الآبة 4١‏ بقوله تعالى : ١‏ واذكر عبدلا أيوب ... ٠‏ , 


14۳ 
رم ١۳١‏ - البلاغة ) 


الاس : أن" تکون الحملتان مت سطين بن كال الاتصال وكال 
الانقطاع مح قيام الماع من ا اوصل کان یکون الأول کی ا يقد (عجلاژء 
لانبة > كقوله تعالى : «وإذا لوا إلى شياطييم فالوا نّا معكم إثلّما حن 
سز توت . الله بسمزريء بم (i‏ . مجيلة « الله اسز که - جم ١‏ لايصح 
عطفها على جملة + قالوا ... » للا يازم من ذلك اختصاص اسزاء اله هم 
بوقت خلوهم إلى شباطيهم . والواقع أن“ اسزاء الله بم غير ميد بوقت 
من الأوقات . ولايصح أن تعطض جملة ١‏ الله يسبزى» م » على جملة ١‏ إنًّا 
معك » لتلا يازم أن" تكون من مقول النافقين مم أتّها من قول الله تعالى . 
مواضيع الوصل : 

جب الرصل فى ثلائة مواضمع : 

الأول آن" بکو ت ین ا چان کال الا نقطاع م ايام » وذلك ا 
نكون إحداها خبرية والا رىم انشانيةرولر فصلت لأوهم فصل تحلااف 
المقصود . ومنه قول البلغاء الات واجدك الك » : ومشل : لاء ولطف 
آله ١‏ و و لل ۽ و حشظاك لله 

الثاني : أن" تكون الحملتان متفقتين حبرا وإنشاء لفظاً ومعى كقوله 
e‏ یراد ل م 0 کک 
ا الله وهو غاد 9 : ا : i‏ 
ولا رفوا ؛ (ه) أو أن کو نا متفقتین برآ وانشاء معی لا لفظاً کتو له 
تعال : « وإذ اذ نا ميثاق بى إسرائيل ء لاتعليدون إلا الله » و بالوالدين 


, القرة اها‎ )١( 
. ا4١۳ الا شطار‎ )۲( 
. 1۹ اروم‎ )۴( 

وغ النساء ١٤١‏ . 

رف الأعراف ۴١‏ . 


۹4 


إحسانا » وذى القرى والیثامى والمساکین » وقولوا ااناس حسا » () ؛ 
عط قوله « قولوا ٠‏ على قوله « لأتعبدون » لأنه عى : لاتعبدوا. 


الثالث : أن يكون للجملة الأولى سحل من اللإعراب وقصد إشراك الملة 
لثانية ها نى الحكم الإعرابى » وهذا كعطف المفرد على المغرد > لن" الميملة 
لايكون ها حل من الإعراب حى تكون واقعة موقع المغرد . ويبغى هنا أن 
تكون مناسبة بين الحملتين كقوله تعالى : بعلم ما يلسج فى الأرض 
وما يحرج ما » وما يرل من السماء وما يرج فيا وهو الرحم 
ل سا سےا ي سراعواق ا اشغ - 
الففور ٠‏ (۲) وقوله : «واله يقبض ويبْط وإليه تر جعون) (۳) . 
ولدلك عيب على ابی تمام : 

لا والذى هر عام إن“ اللوی ‏ صب » ون آبا الحسین کرم 

إذ لا مناسبة بين کرم بى الحسین ‏ محمد ین افیع - ومرارة النوى » 
ولاتعلق لأحدها بالاخر . 

ومن إشرالك العملة الثانية بالأولى ى الحلكر الإعرابى قول انى :: 

والس مى موضم اة ر نلم ولإيقلفى إليه شراب 

فجملة ١‏ لايناله ندم + صفة «١‏ موضع » ولذاك جاز أن يعطف عليبا 
جملة د ولا بفضى إليه شراب ١‏ . 

وذكر عبدالقاهر الجرجالى لونا من الوصل )٤(‏ ء وهو أن" بوتي بالجملة 
فلا بعطف على ما بها ولكن تعطف على جملة بيا وبين هذه الى تعطف 
جملة أو جملتان » مثال ذلك قول الحنيى : 

ولوا بغتة فكأن" بنا تهيبى ففاجأفی اغتيالا 

فكان مسر عيسيم ميلا وسر الدمع إثرهم اللا 


(ا) البشرة ۸۳ . 
(۲) سپا ۲ . 
(۳) البقرة ٠٤١‏ . 
رغ ) بنظر دلائ الإعساز س ۸وا :2 
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قوله : ۾ فکان مسير عيسېم ۲ معطوف على ه تو لوا بغ ٠‏ دون مابليه 
من قوله : , ففاجآئی ۾ » لأا إن عطغناه عل هذا الذى يليه أفسدنا المع من 
حیٹ انه بحل ی معی ہ کان » وذاك پژدی إل أن لایکون « سیر عیسہم» 
حقبقة ويون متواً کا کان نميب البين كذلك » وهذا أصل كير . 
والسبب فى ذلك أن الحملة المتوسطة بين هذه المعطوفة أخير ا وبين المعطوف 
عليها الأول ثرتبط فى معناها بتلك الأول كالذى ترى أن قوله و فكأن بيا 
ہیی » مرتبط بقوله ١‏ تولوا بغت » وذلك أن الثائية مسبب والأولى سيب . 
آلا ثری أن المعى ه تولوا بختة فتو مت أن يبنا يى » ولا شك أن هذا التوهم 
کان بسبب أن" کان التولى بختة + وإذا كان كذلك كانت مم الأولى كالشى ء 
الواحد » وكائت مزلا مها منّزلة المفعول والظارف وساثر ما مجىء بعد تمام 
الحملة من معمولات الفعل ما لمكن إفراده على الحملة وأن' يعد كلاما على 
سحاانه , 

م قال : ١‏ وھھنا شی اجر دقر وهو ناث إذا نظرت إل قول : 
و فکان مسیر عیسہم ذمیلا » وجلاته ا نعطت هو وحده على ماعطف عليه 
ولکن تنجد العطف قد تلاو ل جملة البیت مر بوطاً آخره بأوله » ألا تری أن 
الخرض من هذا الكلام أل بعل نولم بختة وعلى الو جه الذى توهم من أجله 
أن البین پیب مستدعیاً بکاءہ ومو جیا أن" پہمل دمعه فل یعنه أن" يذکر ذملان 
العيسى إلا" ليذ كر لان الدمع وأن' يوفق بيلها » وكذلك الحكم فى الأول . 
نحن وإ" كنا قلنا إن“ العطف على «ثولوا بختة» فانا لانعى أن العطف عليه 
وحده مقطوعا عا بعده بل العطف عليه مضموماً إليه ما بعده إلى آخره > وإنبما 
أر دنا بقولنا : إن“ العطف عليه . أن نعلمك أنه الأصل والناعدة وان" نصرفك 
عن أن تطرحه وتجعل العطف على ما بى هذا الذى تعطفه فتزعر أن قوله 
١‏ فکان مسر عيسمم » معطوف على ۾ فاجاتي » فتقعم ی الحطاً کالذی أر بتاك 
فأمر العطف إذن" موضوع على أك تعطف تارة جملة على جملة وتعمد أخرى 
إلى جملتين أو جمل فتعطف بعضا على بعض ثم تعطض جموع هدی على 
جموع تلك | )١(‏ . 


() دلائل الإعجاز ص 1۸4 . 
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اقثران البيلة الالية بالواو : 
ريتصلل بالفصل' والوصل افعران العملة الحالية بالواو وعدم اقيرامما بها 

وقد ألقه البلاغیون بهذا البحث » وعفد له الرازیى وعبدالقاهر والسکا کی 

والقرويى فصولا )١(‏ فى كتبيم وقوه بباب الفصل والوصل . ولكن 
دراسة عبدالقاهر كانت أغبق هذه الدراشات ولدلك فسيكون تلخيصبا هنا 

شر حا للموضوع وتباناً له . 
نجىء الال تارة مم الواو وألحرى بغير الواو »> وف ييز مايقتضى الواو 

ما لايقتضيه صعوبة والقول فى ذلك : 

» أن“ الجملة إذا كانت من مبتدأ وخبر فالغالب عليما أن" تجىء مع الاو‎ ١ 
: مثل : « جاء محمد وعمرو أآمامه » . ومثه قول امرى القيس‎ 
أبقتلى والمشرق ملضاجعى . ومسنونة ررق" كأنياب أغوال‎ 
رجع غود‎ ٠ و‎ ٠ ومثال خلوها من الواو قوف #الكلمتم قوه إلى ف‎ 

علي بده ٩‏ . 

۲ - إن" كان الميتدأ من الحملة بير دى الحال لم بصلح بغير الواو ء مثل : 
جاء یمد وهو راکاه. 

۳ إن" كان الحبر فى الحملة من الميتدأً والحير ظرفا م كان قد قدم علي 
المبتداً ۽ مل : ١‏ عليه معطت » کر فیا ان تجیء بير واو . ومنه 
قول نشار : 

ادا انکر تی بلدة أو rr‏ حرجت مم البازی عل “سواد 

٤‏ وإ كانت الحملة من فعل وفاعل والفعل مضارع مثبت غير منى م 
بکد جیء بالواو مل : «جاء محمد یسعی آخحوه بین يديه ۲ أو و جاء عمد 


)١(‏ ينظر اة الإجاز ص ٠۳۷‏ » ودلائل الإعجاز ص ٠١١‏ ء رمنتاج 
العلوم ص ٠۴١‏ »> والإبضاح ٠١١‏ . 
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پسعی ۲ > وعلیه الشز يل والكلام ¿ وهال قر له تعالٰی : i‏ ولا تمت" 
تست کشر ۲ )١(‏ ۽ و قو له ويها الات . الذى بون ماله 
بز کی ٭ (۲) وقوله : ١‏ وینذارھے فی طغیانهم هون » (۲) . 

٥‏ فان دخل حرف نئی على المضارع تغیر الیک فجاء بالواو وہر کھا 
ثرا کقول مسکان الداری : 
أكسبته الورق اليض” أا ولقد کان ولاہد عى لآب 
وقول ماللث بڻ رفيم و كان جى جناية فطلبه مصعب بن الز بير : 
آتانی مف وي سه فان أحيد عم لا آحبد 
آقادوا من دی ووعد ونی وکنٹ وماپنهنهی الوعید )٤(‏ 
وقول الشاعر : 

مضوا لايريدون الرواح وغالهم من الدهر أسباب جنران على قدر 
وقول أعشی مدان : 
آتبنا صان وزج وها قبل ذلك ف نیم 
وكان سفاههة مى وجهلا مسرى لا أسر إل حير 
فى المخالين الأولين اقتر نت بالواو » وى ال مالين الأخيرين ل تشترن . 

٦‏ - وما جى بالواو وغير الوأو لاض وهو لاقم حالا إلا مح وقد 
مظهرة أو مفدر ة مثل ّ اتان وقد جهده السير fi‏ . ومشال ماجاء بغر 
وأو : 


فآبوا بالرماح مكسرات وآبا بالسیوف قد اتحینا 


. ١ المدثر‎ )( 

() الیل ۸-1۷ د 

( الأعر اف ۸١‏ . 

. آي جعلوا من دمى قود » رهى الدية‎ )٤( 


۹A۸ 


حسنات الوصل : 

من سات الوصل تناس الخملتن ف اة والقعاية ا وتناسب 
الحملتين الفعليتين لى المضى والمضارعة » ولي الإطلاق وانتقييد ٠‏ ولايعدل 
عن ذلك إلا“ لفرض أو انع + لذا ريد بإحداشا التجدد و الاجر ى 
الابوت مش : ١‏ قام حسد وعمرو قاع ١‏ إذا أريد أن قيام محمد متجدد وقعود 
مرو ثابت مستمر . أو أن يراد حكابة الحال الاضية واستحضار الصورة 
فى الدهن كقوله تعالى : ١‏ فمربقاً ذب وفريقاً تغتلون ؛ )١(‏ . 

أو أن يراد الإطلاق فى إحداهما والتقيد فى الأخحرى كقوله تعالى : 
١‏ وقالوالولا أثزل عليه ملل > ولو آثز لتا متكا لقلضى لامر ٠‏ (۲) > 
والحملة الأولى مطلقة › والانية مقيدة + لأن الشرط مقيد للجراب (۳) . 
الفصل والوصل ى المهردات : 

بتعر ض البلاغيوت إلا“ الجمل اشيا بر بط أو تتفصل » أما الغر دات 
فلم يتعرضوا ما > ولعل اليب بوضرح هذه المسألة أو أن ا لحك يعم م 
الملتین . 

و كان عبد القاهر الجرجالى قد احذ من المحديث عن عطفب 
المغردات سيلا للحديث عن عطف اليمل » ولكله أ بعقد مدا القسم 
دراسة لأنه ما يتحدث عنه النحاة ولايقع فيه الإشكال )٤(‏ . وأشار 
السكا كى إلى أن" الفصل والوصل بين الحمل هو الأصل فى هذا الفن (ه) » 


. ۸۷ البقرة‎ )١( 

(۲) الأنعام ۸ . 

(۳) بنظر مفتاح العلوم س ٠۴١‏ ؛ والإيضاح ص ٠١١‏ + وشروج 
التلخیص ج ۴ ص ١۹4‏ . 


(8) دلائل الإعجاز س ١۷١‏ ومابعدها . 
(ه) مفتاح العلوم س ٠۲١‏ , 


144 


وظن اللحطيب القروينى أن غير ذلك متروك ولذلاك عرف هذا الأسلوب 
بقوله ؛ ١‏ الو صل عطف بعض احمل على بعض والفصل ثر كه )١( ١‏ > وعلى 
ذلاك سار شراح تلخيصه غير أن العصام يعقب على كلام التفتازانى بقوله : 
و وعبارته بان" الفصل والو صل عتصان اصطلاحا با لحمل رالقتضيات ها 
جارية ف الفردات نضا . فلايتبغى التخصيصس ن 

عبارة المفتاح عدم الحتصاصا پا + وما ار فی الحمل حيب فال : 

« بيز مو ضم العطف عن غير «وضحه فى الميمل هو الأصل ف هذا الفن ,)١(١‏ 
۾ واحفظها ى المر دات أيضا للا يكون ععزل عن البلاغة ءوكيف يظن أن 
عطف الحمل الى هى أخبار البتدأ » أو أحوال لصاحب > أو صفات 
لنعوت » وتر که مہنیات عل أحوال دون ١ا‏ ی امغر دات ؛ (۴) . 


ولعل اء الدين ااسہکی شارح تلخیص : تلص القز و یی ۽ کان من احسن 
الذين تعر ضوا ذا الست يدال ا الأصل فى الغرد فصله مما قبله ۽ 
لن ما قيله (4) : 


. إا عامل فيه مثل زد قاع فلا بعطف العمول على عامله‎ - ١ 
, أو معمول فلا بعطف العمل على معمو له‎ - ۲ 
أو كلاها معمول والفعل يطلا طلبا راحدا فلا کن عطفه لأنه بازم‎ ۴ 
, » قطم العامل عن الثانى مثل : « علمت زيدآ قانماً‎ 
وإذا اجتمع مغر دان وأمكن من جهة الصناعة عطف أحدها على الالخر‎ 
. فان كان بها جامم تم الوصل وإلا“ كان النصل هو الأساس‎ 
وسار بہاء الدين السبكى فى محث هذا النوع على مجه فى الجمل > و‎ 
: قسام‎ 


(1) الإبضاح ص ۱4۷ . 

(۲) هله عبارة السکا کی ف المفتاح ص ٠۲١‏ . 

(۳) الشرح الأطول ج ۲ ص ۲ , 

(4) رر الأفر اح : شر وح التلخیص ج ۳ س ١١۴۳‏ ومابعدها , 


N» «¥ 


الأول : أب يكون بين المغردين كاك الانقطاع بلا إيبام غير المراد مثل 
« زيد عام قاتم ٠‏ فانه لاجامع بين هذين الحبرين ولذلاث بفصلان » ومثل 
ذلك الأعداد واحد أثنان ثلائة أربعة ... > وحروف افمجاء لف باء ... فى 
مثل هده الالة جب الفصل . 

الثانی : أن يكوت ييا كال الانقطاع وق الفصل إيہام غير ا مراد مثل : 
١‏ ظننت زبداً ضارباً و عالما » فيجب العطف إذ لو م بعطت لتوهم ن «عالا » 
ومول » أو ضارياة . 

الثالت : كال الاتصال بأن يكوت تأكيدا معنوياً » أو لفظياً ؛ أو عطف 
بيان ۽ أو عتا ۽ او بدلا تخو ر جاء زید لفسه » و « جاء زید آبو عبدالله » 
و « جاء زد القاس » فلا بعطف مى ء من داك . 

أو يكون فى معنى واحد من هذه الأمور كما ى عطف الحمل أوفصلها 
أو أن يكونا مازلة خر واحد ةمل هذا حلو حامض » إذا جملناها 
برین . 

الرايع : شبه کال الانقطاع باك بوت لليفر د الأول حم لا قد 
إعطاؤه للثافي حو ١‏ زيد جيب إن قصد صالح » إذا آريد الإخبار ا الح 
مطلقا فان عط ١‏ صالح ١ ١‏ على «مجيب » يوه ته صالح إن قصد » لأن. 
الشرط فى أحد التعاطفین شرط ی الاخر لاف الثرط فی واحد من حبر ی 
المبتداً . وتارة يكون عطفه على المغرد قبله بوهم عطفه على غيره مثل د كان 
زید ضارباً عمرآقانا» فلو قيل : « وقانا ٠‏ لأوهم أنه معطوف على ٠‏ ترو ٠‏ 
المغعول . 

الحامس : شبه كال الائصال » مثل ١‏ زد غضبان ناقص الحظ ۲ كأن 
سائلا أل : لے غضب ؟ . 

السادس : أن" بكون بينها التوسط من كمال الانقطاع و كال الاتصال 
مثل « زید معط ماع على ن" يکونا خبرين » فإذا أربد جعل الثانى صفة 
تعين الوصل . 


٠*۹ 


. أما العطف بين الجمل والمغردات ؛ فقد جوز أكر النحاة عطف الفعل 
على الاسم وعطف الاسم على الفعل إذا كان كل مها فى تقدير الآحر . وقال 
السهيلى بحسن عطف الفعل على الاسم إذا كان اسم فاعل » ويقبح عطت 
الاسم على الفعل . وقال إن مثل «١‏ مررت برجل يقوم قاعد ٠‏ متنع إل“ على 
وجه . وجوزه الزجاج كعطف الفعمل على الاسى » والا كرون على 
الجراز )١(‏ . قال تعالى : ١‏ صافات ويقبضصن )١(‏ » وقال : 
« فالمغیرات صبلحا . فاترن به نلعا (۳) ١‏ . ۰ 


HEK 


(1) غروس الأفراح - شروح التلخیص ج ۳ ص ١١١‏ : 
ر۴ الللك ٠۹‏ : 
(۳) المادیات ٣ء‏ . 


2 


الفصل الخامس 
الايجاز والاطناب 


الابجاز والإطناب والمساواة من‌الأساليب الى لاتنضح كرا إلا بالحديث 
عن أنواعها وعرض أمثلبا » لأن الاتفاق على مقياس يلجأ إليه الدارسون من 
الأمور الصعبة . و كان السكاكى قد ذهب إلى أن الذى دد هذه الأساليب 
هو العرف وقد ماه « متعارف الأوساط ١‏ » بقول : « أا الإجاز والاطناب 
فلكو »ا نسبيين لاينيسر الكلام فيا إلا برك التحقيق والبناء على شى ء عرق 
مثل جعل كلام الأوساط على جرى:متعارفهى فى التأدية للمعانى فما بيهم . 
ولابد من الاعتراف بذاك مقبا عليه ولنه ١‏ متعارف الأوساط » وأنه 
فى باب البلاغة لامحمد ولا يدم اترا ودنك كان الإيجاز أداء المقصود 
من اكلام بأقسل من عبارًاتر مارب إلأوساط » و كان الإطناب أداءه 
باکر من عبار ام > سواء كانت القلة أو الكارة راجعة إلى الجنل أو 
إلى غير الحمل . 

ولكن اللحطيب الفزويى رأى الاتغاق على متعارف الأوساط صعبا ؛ 
ووجد أن ناء التعريضف عليه أصعب › والأقرب أن" يقال : « المقبول من 
طرق التعبير عن المعى هو تأدية أصل المراد بافظ مساو له أو ناقص عنه 
واف » أو زائد عليه لفائدة » (۲) . وهذا العريف لایکون دقيقا إن" ل 

تعرض أساليب الإيجاز والإطناب لببى عليما أسلوب المساواة ويحدد بدقة 
| ووضوح ولذللك قال إن" المساواة « أن" يكون اللفظ بمقدار أصل المراد 

لا ناقصا عنه' محذف أو غیره ء ولا زائدا عليه نحو تکر مم أو تتم أو 

)1( مشتاح العلوم س ۳۳ : 

¥ الإيضاح ص‎ (fy 


1 


اعتر اض » » أى إن ا لمساواة لاتتضح إلا بعد دراسة الأسلويين الآخرين 
ومعرفم)ا معرفة دقيقة ء و لكنه قم الكلام على الساواة لأتها الأصل القيس 
عليه » و هذا التقدم لابخدم القياس لن المساواة لاتعرف إلا بعد معر فة الكلام 
المحذوف أو الزائد » وبذلك تكون الكلام الذى ليس فيه حذف أو زبادة . 


وميز بين الكلام التام والناقص ولذلك قال إن « واف » احتراز عن 
الإحلال » وهو أن" يكون اللفظ قاصراً عن أداء المعى » كقول عروة بن 
لورد : 


عجلْت هم إذ يقتلون نفوستهم ‏ ومقتللهم عند الوغى كان أعلذارا 
فانه آراد : إذ يقتلون نوسيم فى السلم , 
وقول الحارث بن حازة : 
والمیش خير ف لاو رل انرك عن عاش لا را) 
فاد و اميش اناعم فى طاآل النوك خير من العيش الشاق ي ظلال 
العقل » فاحل باعي . 
وارز ى الزيادة وقال إنها لفائدة » لكى لا يدخل فما : 


1 التطويل : وهو ان لا تعن الرائد ف الكلام ۽ قول عد بن زد 
العبادي : 


وقد وت الآدیے, اراهشیه وای قولہا کدبا ومینا (۲) 


۲ الیشو : وعو ما يتعين أنه الرائد وهو نوعان : 


a 


(ا) الوك : الحم , لحد ١:‏ السب وااأعفة : 
(۲) قددت : قطعت . الأدء . المجلد. الراهشان : عرقان ى باطن‌الدر اصن. 


£ 


الأول : ما يفسدالمعى » كثول المنى ٠‏ 
ولا قضل فيه الشجاعة والّدى وصبر الفى لولا لقا شعوب )١(‏ 
فان لفظ ١‏ الشدى » فيه حشو بشسد المعى ْ لأن المعى آنه لافضل 
ی الدنا الشيجاعرة والصير والتدى لول الوت + وها الک صصح فی 
اإشجاعة دون الندى » لأن الشجاع لو عل أنه يخلد فى الدنيا لم خش اللاك 
ف الإقدام فل يکن لشجاعته فضل غلاف الباذل ماله فإنه إذا عل آنه 
موت هان عليه يذله , 
الثافى : ما لا يفسد المعيى » كقول الشاعر : 
ذد کرت حى فعماود نی صداع اارأس والوصب ر۲) 
فان" فى لفظ « الرس » حتشو اا قاثدة فيه لان الصداع لاإستسل إل" 
فى الرأس ء وليس مسد المعى أ 
وقول زهير : 
داعم عم الوم ولاس قبت ولکتی عن عار ما قر عب 
فان قوله « قبله ٩‏ مستغی عنه غير مفسد . 


وهذه المقدمة ضرورية فى دراسة هذا الموضوع » ولكنه أن يتضح إل 
بعد الحديث عن أجزاثه وإيضاح أمثلته وأساليبه . 


. شعوب : الموث » المنية‎ )١( 


1( الوب امرض والوجم الدام وول اببسم وقد بطلق عل تعب 
والفتور لى البدن ١‏ 


الإانجاز 


تعریفه : 


الامجاز - لغة - : التقصير ؛ تقول : أوجزات الكلام » أي : قصرنه 


و کلام موجز من أوجز . 


والاغار اصطلا حا ان کون اللفظ أقل من المع مع الو فاء په 


وإلا" كان إحلالا يفسد الكلام . 


وهذا الأسلوب هن أم حصائص اللغة العر بية فى القديم : فقد كان 
العرب لاعميلون إلى الاطالة والشراس والإسباب > و كانوا يعدون الإغاز هر 
البلاغة » فا کے بن صینی بر أن اللاغة هى الایجاز + و كان جعفر بن يي 
يقول لکتابه : ١‏ إن“ قدر أن نجعلا کتبكم توقيعات فافعلوا » )١(‏ . وفعلوا 
مثل ذلك فى القصائد وقد قبل لحم مالف لاتر بد عل أربعة واثنين ؟ 
قال : هن بالقلوب أوقم وإلى الحفظ أسرع وبالالسن أعلق » وللمعالى أجمم 
وصاحبا أبلع وأوجز . وقيل لآخر : ألا تطبل القصائد › فقال : 


آي ل أن آطيل الثعر قملدى 
وإیجسازی مختصر قريب 
فأبعشهلن أربعسة وسلا 
روالد ماحدا E‏ بارا 
وهن إذا وس س قوماً 
وک ذا آقمت مسافرات 


ز۲) تاب الصناعتن ص ۷4 . 
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إلى الى وعلمى بالصواب 
حافت به الفضول من الجواب 
ماقفة" بألااظ عاب 
وما خسن الصبا بأآخى الشباب 
کأطواق السام نى الرأفاب 
تباداها الرواة مع الركاب )١(‏ 


(ا) الببان واتبيس ج ١‏ س ۸1 ١ء‏ وتاب الصناعتن سس ۱۷۳ . 


ونی هذه الأببات خلاصة لأغراض الإيجاز » فبه يصل المتكلم إلى هدفه 
من غير هيد أو زبادة لايقتضيا ا می › وبه بای الکلام قصیر ا پسہل حفظه 
وروايته » وهذاما يبدو واضحاً ن الأمثال والحطب والشعر ؛ وبهذا الأسلوب 
أبضا تصل المعانی إلى القلب فی سرع ما یکون وٹؤٹر فیه فیہنز طرباً إن" کان 
الكلام ما يسر » وينفعل ویٹجهم إن" کان ما لا يسر . 

وكان هذه الصفة الى اولع بها المرب أن اهنم البلاغيون والنقاد اسلوب 
الامجاز » ووضعوا له حدوداً وأقساما > وبيتوا مواضعه » لأنله ليس محمود 
ف کل موضح ولا عختار فی کل کتاب بل لكل مقام مقال » وإلى ذلك أشار 
ابن قتيبة بقوله : ١‏ ولو كان الإجاز حمودا فى كل الأحوال لر ده الله تعالى 
فى القرآن » ولم يفعل الله ذلك ولكنه أطال تارة للتوكيد > وحلف تارة 
للاججاز » وكرر تارة للافهام » )١(‏ . 


وقال ابن جى إن الإطالةو الإ ازا كل كلام مقيد مستقل بنفسه ولو 
بلغ الإجاز غایته م یکن له بد راان لاطا مامه و فاڻدته مح آنه لا بد فيه من 
تر كيب اللحملة فان نقصت عن دلا يکن هناك استحسان ولا استعذاب. 
وقال إن العرب إلى « الامجاز أقبل وع التكتار أبعد » » وضرب مثلا بالقرآن 
الكريم وما فيه من الحدف الذى جعل الكلام موجزا (۲) . ومعبي ذلك أن 
هذا الأسلوب ضرورى كغيره إذا آراد المنكل أن بكون مطابقا لمقتضي ایال 
ولذلك بقول أبو هلال المسكرى : ٠‏ إن الإجاز والإطناب تاج إلا فى 
جميع الكلام وکل نوع منه ۰ ولکل واحد ما موضم » فاللناجة إلى 
الإجاز ى موضعه كالاجة إلى الإطناب فى مكانه فن آزال التدبير فى ذلك 
عن جهته » واستعمل الإطناب ف موضع الإمجاز واستعمل الإيجاز ف 
مو ضح الإطناب طا ۽ ۳ , 


. ٠١ آدب الکاتبص‎ )١( 
٩۱ ۸٩ ۸۳ + ۳۴۹ بنظر الخصائصض ج ۱ ص‎ )۲( 
. 5 تاب لماعتن س‎ )۳( 
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وتحدث ابن رشيق عن الإمجاز وذكر تعريف الرمانى وهو : ١‏ الريجاز 
هو العبارة عن الغرض بأقل ما بمكن من الحروف » وقسّمه إلى توعيه 
المعروفين )١(‏ . 

وعقد ابن سات له بحا وسماه ١‏ الإشارة » وقال عه : إ هو أن بکون 
ا مى زائداآ على‌اللفظ » آی آنه لفظ موجز يدل على معی طويل على وجه 
الإشارة واللمحة ٠‏ (۲) . والختار عنده فى الفصاحة والدال على البلاغة هو أن 
بکون المع اويا للفظ أو زاثداً عليه »> أى أن" يكون اللفظ الفليل يدل 
عل الكشر دلالة واضحة ظاهرة لا أن" تكون الألفاظ لفرط إجازها قد 
ألبست المعى وأغمضته حي بحتاج نى استنباطه إلى طرف من التأمل و دقيق 
الفكر . 

وعرف الرازى الإجاز بقوله : « وحده أنه العبارة عن الخرض بأقل 
ما عکن من العروف من غیں ا لر (۳) . 

وقال السکا کی إن الإلجاز لإاب - کا سبق - من الأمور السبية 
كالأبوة والبنوة وهى الئ تبتوقف تعقلها على تعقل غير ها » فان الكلام او جز 
إتما يدرك من حیث وصفه بالإ جار بالقیاس إلى كلام آ خر أ کر مته » وكذاك 
المطنب إتما بدرك من حيث وصفه بالإطناب إلى كلام آ + ريكون قل منه . 

ونحدث عله ابن الأثير وعقد له فصلا فى + المثل الساثر » مفصلا فى 
« الجامع الکير ١‏ وقال ى تعريفه : ١‏ هو حذف زبادات الالفاظ ١‏ رئ > 
وهذا النوح من الأساليب شريف لا يتعلتق به إلا فرسان البلاغة » وذلاث لعلو 
منز لته وبعد مثاله , م قال بعد أن" مهد لبحثه : « حك الإجاز هو دلالة اللفظ 

. ۲٣١ ص‎ ١ العمدة ج‎ )١( 

(۲) سر الفصاحة ص ۲٤۳‏ . 

(۴) ابة الإجاز ص ٠٤١‏ . 

, ٠١۲ والجامع الکبر ص‎ > ۷١ الئل الساثر ج ۲ ص‎ )٤( 


۸ 


على المعى من غير أن يزيد عليه » والتطويل هو ضد ذلك » وهو أن" يدل على 
المعبى بلفظ يكفيلك بعضه فى الدلالة عليه )١( ٠‏ . 

وماه اين الزملكاني ١‏ الإشارة » وقال : ١‏ هو إلباث العافى المتكثرة 
باللفظ الفليل ٠‏ (۲) . 

وقال العلوى : « وهو ى مصطلح أمل هذه الصناعة عبارة عن تأدية 
الممصود من الكلام بأقل عبارة متعارف عليا ٠‏ (۳) . 

وهذه التعريقات لا خرج عن القول بأن الإجاز هو التعبير عن المعانى 
بألفاظ قلبلة تدل عليا لادلالة تحتاج إلى تأمل دقيق . 

آقسامه : 

الإجاز ضربان : 

الأول : لجاز الفصر : وهيافليل لألفاظ وتكثير المعای وبرى ابن 
الأثير أن التنبه هذا النوع عسر |٠‏ لانه تاج إلى فضل تأمل )٤(‏ » ومن ذلك 
قوله تعالى : « ولك قى القصاصن حياة ‏ (ه) . وتتبين قيمة هذه الأية الكر عة 
حا تقارن بقوم : ١‏ القشل أنى لقنل ٠‏ ويتضح ذلك فى وجوه : 

أحدها : أن عدة حروف ما يثاظره مئه وهو دف ‌القصاص حياة ٠‏ عشرة 
نى التلفظ وعدة حروفه أربعة عشر . 

وثانيها : ما فيه من النصريح با مطلوب الذى هو المياة بالنص عليها فيكون 
أزجر عن القتل بغير حق لكونه أدعى إلى الاقتصاص . 


. ۷٤ المخل السار ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) التبيان فى عل البيان ص ٠٠١‏ » وينظر الرهان الكاشف عن إعجاز 
المرآن ضس TT‏ 

(۳) الطراز ج ۳ س ۳۱۹ . 

(غ) الل السائر ج ۲ س ۷۸ . 

ره) الغرة 1۷۹ . 
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وثالنا : ما يفيده تنكير « حباة » من التعظم أو النوعية . 

ورابعها : اطراده لاف قوم » فان القتل الذى بتي القتل هو ما كان 
على وجه القصاص لا غيره . 

وخحامسما : سلامته من النكرار الذى هو من عيوب الكلام بخلاف قوام. 

وسادسہا : استغناؤه عن تقد مذ وف يلاف قوشم قان ليره : 

وسابعا ؛ أن" القصاص ضد الياة ء فا جمع بيبا طباق . 

وثامما : جعل القصاص كالمنبم والمعدن شياة بادخال ه فى » عليه )١(‏ . 

ومن القصر قوله تعالى : ١‏ ما اتخد الله من ولد وما کان معه من 
إله إذن" لذب كر" إله مماحلى ولعلا بعضهم على يعلض » (۲) 
وقوله : Ls‏ إا الاس يكم على أتفسك » (۳) وقول ;: Yen‏ 
حيبق انكر السى2 إل باعل رم . 

ومنه قول الشريف الرضى” 
مالوا إلى شعب الرحال واستندوا ٠‏ أيدى الطعان إلى قلوب تة أ 

فانه لا أراد أن يصفهم بالشجاعة فى أثناء وصفهم بالغرام عر عن ذلك 
بقوله « آيدى الطعان » . 

وهذا مفهوم الإيجاز بالقصر عند البلاغيين » غير أن ابن الأثير (ه) 
بعد ه فر عامن الإيجاز اللى لا ذف منه شىء » لاه بقسم الإيجاز إللقسمين : 

)1( ال يضاح س ۳ ٠‏ ویتظ تاب الصناعتان ص ١: ١‏ والشل السار 
ج ۲ ص ٠۲١‏ وبديم القرآن ص ۱۹۲ ومابة الإجاز ص ١4١‏ . 
() الۆستوڭ |4 , 


ونس ٣٣۳‏ . 
(غ) فاطر ٤۳‏ , 


(ه) المخل السائر ج ۲ س ۱۱٤‏ » وینظر الطراز ج ۲ س ۱۹١‏ ومايعدها. 
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. الاجاز بالحذف : وهو ما حداف مه المفرد وألايملة‎ ١ 

۲٠ا‏ لا بحلاف مئه شیء » وهو ضربان : 

الأول : ما ساوى لفظه معناه ويسمى التقدير . 

الان : ما زاد معناه على لفظه ويسمى اواز بالقصر . 

وقسم الإجاز بالقصر إلى نوعين : 

أحدهبا مادل لفظه على عتملات مشعددة »> وبمكن التعيير عله بمثل 
ألفاظه وى عدتها . ومنه قوله تعالى : « ولد أو حينا إلى موسى أن" اسر 
بعیأدی ا طرقاف البحر بنا ل شاف در کا ولا تخشی . 
اسهم فرعون جنودره قتغتشيتهم من الم ما شيهم . . وأقشل'" 
فيرعون قوم وما دى » )١(‏ . فقوله : ١‏ فغشييم من الم" ما غشييم > 
من جوامم الكل الى بسقدل على قلا اماق الکثیر ة » آى غشيہم من الأمور 
اشاثلة ia,‏ الفادحة ما لا باک لا اله ولا حيط به غیره , وهه 
وله تعالی : وح افو وأير بالمرف وأعرض" عن الحاهلین )۲(١‏ »> 
فجمع ى الاية کا الاخلاى لال لامر با معروف صلة الرحم 
وملح اللسان عن الغيبة وعن الكذب ء وغخض الطرف عن الحرمات وغير 
ذلك » وى الإعراض عن الجاهلين الصبر والحلم وغيرها . 


ومثاله قول السبو أل + 
وإن" هو م تحمل" على النفس متها فليس إلى حن الثداء سبي 
فان“ هذا الببت قد اشتمل على مكار م الأخلاق جميعها من “ماحقوشجاعة 
وعفة وتواضصع وحل وصبر وغير ذاك » فان هذه الأحلاق كلها ضع التفس 
لأنها تجد محملها ضا أى : مشقة وعناء . 


زا طه ۷۹-۷ , 
(۲) الأعراف ۱۹۹ . 


وثانیا : مادل لفظه على عغتملات متعددة ؛ ولا بمكن السير عنه غثل 
ألفاظه وف عدا ؛ بل يستحيل ذلك وهو أعلل طبقات الإجاز مكانا » ومنه 
قوله تعالل : ١‏ ولكم فى القصاص حياة ؛ الذى فاق كل كلام وفضل غيره 

من كلام العربه ٠.‏ 
الثانى : إبجاز الحذف : وهو ما يكون حذف كلمة أو جملة أو أكثر 

مع قريئة تعين الحذوف . أو هو كا قال ابن الأثر : ١‏ ما ذف ميه المغرد 

و الماة لدلالة فحوى الكلام على احذوف ٠‏ ولايكون إلا" فا زاد معناه على 
لفظه )١(»‏ .وقال عن هذا الأسلوب : « أما الإيجاز بالحذف فانه عجيب الأمر 
شپيه بالسحر » وذاله نك ترى فيه ترك الد كر أفصح من الذ كر والصسمت 
عن الإفادة أزيد للإفادة » ونجدك نطق ما تكون إذا م تنطتق » وآتم ما تكون 
مبينا إذا ل بين » وهذه جملة تنكرها حى تخير وتدفعها حى تنظر . والأصل 

ی احذوفات جمیعا على اخحتلاف,ٍضروبہا أن" يكون فى الكلام ما دل على 

امحذوف » فان لم يكن هناك دلبل عل اإلعذوف فانه لغو من الحديث لامجوز 

بوجه ولا سیب , ومن شط لحلوفق حك البلاعة أنه مني أظهر صار 

الکلام إلى شىء غت لا اسما كان عليه ولا من الطلاوة والسن ١‏ (۷) . 
أدلة الخذف ؛ 
أدلة الحذف كثيرة منبا : 

١‏ -- أن يدل العقل على الحدف » والمقصود الأظهر على تعيين الحلوف ؛ 
کقوله تعالی : , حرمت عليكم الميتة والدم ولحم ازير ۲ (۳) > 
فان المقل يدل على الحسذف » والمقصود الأظهر برشد إلى أن 
التقدير : حرم عليكم تناول الية والدم ولم اللازير » لن الفرض 
الأظهر منبا تاوما , 

)1( امحل السائر ج ۲ س ۷۸ . 


, ۸٣ امل الساثر ج ۲ یں‎ (TF 
, ۳ الائدة‎ )۳( 


11۲ 


ان" EE‏ > کقوله تعالی  :‏ وجاء ربك ؛ )١(‏ 
آی : ر ربل أو عذابه أو بأسه . 


أن" يدل المقل على الحدف » والعادة على اللعيين » كقوله تعالى حكاية 
عن امرآة اریز : + فدلیکئن" انی نشی فی () » دل المقل 
على الحذف فيه » لان الإنسان إن يلام على .كسبه فيحتمل أن" يكون 
التقدیر ی به لقوله د قد شغفها حباً »(۳)» ون یکون ی مراودته 
لقوله : ه تراود فتاها عن سه )٤(۲‏ » وان" پکون فی شأئه وآمره 
فيشملهم) .والعادة دلت على تعيين المراودة » لأن" الحب المفرط لا يلام 
الانسان عليه ى العادة لقهره صاحبه وغابته إياه » وإنما يلام على المراودة 
الداعلة تحت كسبه الى يقدر أن" يدفعها عن نفسه . 

e أن" تدل المادة على الحدف والتعيين > كقوله تعالى‎ ٤ 
مع اھ کانوآ خر الاس باخرب » فکیف‎ )٥( ٠ قغالا اتتام‎ 
UR AEE 
ی : إنكم تقاتلون ف وضع ءلاريصلج اقتال وجخئی. علب کم مه‎ 
8 ويدل على نهم أشاروا على رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
. لا مخرج من المدينة ون الحرم البقاء فيا‎ 


ه ‏ الشروع لى الفعل ۽ قول المۇمن : 9 ب م الله الرحمن الرحي » عند 
الشروع ف التراءة yT‏ ادبم قارا 
والحعذوف بقدر ما جعلث التسمية ميدأ له . 


. ۲۲ الفجر‎ )١( 
. ۳٣۳ وس‎ )۳( 
. ۳١ يوسا‎ )۳( 
. ۳١ سط‎ )4( 


(ه) آل عمران 11۷ , 


T1 


٠‏ - اقتر ان الكلام بالفعل » فإنه بفيد تقديره » كقولنا لمن أعرس ١‏ بالرفاء 
والنين » )١(‏ » فإنه يبد بالرفاء والبنين أعرست .)١(‏ 
والحذوف ‏ ها تقدم ‏ توعان : 
النوع الأول : حذف جزء جملة > وهو حذف المغردات ويكون 

على صور عتلفة : 

١‏ - حذف الفاعل والا كتفاء فى الدلالة عليه بذ كر الفعل »> كقول العرب 
« آرسلت » وهم یریدون المطر ولا یذ کرون السماء . ومنه قوله تعالى : 
۾ كلا إذا بلغت الراق . وقيل من راق ٠‏ (۳) » والضمير فى 
١‏ بلغت ١‏ للتفس ولم بجر ها ذكر . ومنه قول حاتم الطائى : 

آماوئ ما يى الراة عن الف ذا حر جت بوم وضاق بها الصد ر 
یرید النفس » ولم بجر ها د کر : 

۲ حدف الفعل و جوابك وهو وان 
أحدها : يظهر بدلالة المفعول عليه كقوله تعالى : ١‏ فقال لم رسو" 

الله ناقة الله وسشياها» (#) » آي : احلروا. 

ولوللا ان" کر ما تمشى معماودة لقلت ولك منا خا 
فقو له ١‏ ولا متا کا ۾ فيه حذوف تقد د : ولا باحیت متا کا . 


. الاتفاق والتلاحم‎ :  رسكلاب‎  ءافرلا‎ )١( 
هم‎ ۲٠۳ الإیضاح ص 1۹۳ » وتنظر شروح التلخیص ج ۳ ص‎ )۲( 
. ۲۷١ القيامة‎ )۴( 


, ١۴ الشمس‎ )٤( 
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r : وفوله‎ 

TT‏ نی رامک ؛ فی عرف تیر : ولا آرفی 
إل بأ" یصقی وأحی . : 

وثائیا بطر نب قم قعل لال ایکون هال مونب بدل عله 
وإنا يظهر بالنظر إلى ملاءمة الكلام ‏ كقوله تعاى عاضوا على ربك 
صا لقد تمو نا کا لقنا م آول مرق ١‏ (1) 4 لقوله ١‏ لشد جتتمونا؛ 
بحتاج إلى إضمار فعل أى فقيل طم لقد جاتمونا ء أو فقلنا فر : 

ومن هدا الضرب إبقاع؟ الفعل على شيئين وهو لأحخدها 4.:کقوله تعالی : 
و فاجتمعوا مر کم وشرکاءم ٩‏ (۲) وهو ل ١‏ أمرح » ومخسنده ونا 

ومن حذف الفعل باب يسمى #ابايب إقامة المصدر عقام الفعل ؛ وبژ 
به لضرب من المبالغة وات وكيد كفو لقتال : ١‏ فاذا ليم الدين كلفروا 
ضراب اارقاب ۲ (۳) قول ضرت الرقات صله : فاضر بوا الر قاب 
ربا فحذف الفعل وأقم المصدر مامه وي ذلك الخحتصار وتوكيد . 

وأما حذف جواب الفعل فانه لا يكون فى الأمر الحتوم كقوله تعالى : 
قذارهى يخوضوا ويلعبوا ٠‏ (4) :فجزم ٠‏ بخوضوا ويلمبوا » لتا 
جواب أمر ١‏ فذرهم » وحذف البواب قى هذا لا بدخل فن باب الإيجاز . 
۳ حدذف الفعول به > کقوله تعسال : « ونه هو أضحاث واب . واله 

هو أمات وأحبا ‏ (ه) : فعد کل فعل مفعول به حلوف . 


() الكهث ٤۸‏ . 
(¥) يونس ¥1 . 
(۳) بد ٤‏ . 

(غ) الزخحرف که . 


ره النجم ٤٤٤۳‏ . 


ويكون ذالك لأغراض : 


سی س ص د .ص 


سے ا افرع ق 


ووجدمن دوم ار این تد ودان قال : ما طب كما ؟ قالتا : لا تسى 
حی یلمد ر الرعاء وآبونا شیع کبیر . قستتی ھا ثم" توئی ہل اظل 
فال ر ت ف لا أترشتة إلى“ من خير قير )١( ٠‏ . وقد حذف المفعول 
به من أربعة مواضصع لأ الغرض الحديث عن ٠وس‏ لا عن كون امس 
غا » أو إبلا » أو غير ذلك . 

وثانہما : أن" بکون غرض المتکلم ذکره ولکنه حذفه لیوهم آنه ا یقصده 
كقول البحرى : 
کو حساده وغيظ رتام أن" ير بص ويسم واع 

والمعى : أن" پری مبصر اسنها او يسممع واع آخباره + و لکنه تغاضی 
عن دللك . 

وثالبا : أن" إعذف المفعول لأنه معلوم » وبأ هذا بعد فعل المشيغة 
کقوله تعالی : « ولو شاء دام أجمعین ۲ (۲) » وقوله : « ولو شاء الله 
لهب بسمعه وأبصارم ؛ )٣(‏ ۾ أف : لو شاع اله أن يذهب بسمعهم 
وأبصارهم لذهب با . 

وما جاء على مثال ذالك شعرآ قول البحارى : 
لو شتت لم تفلسذ" ماح حاتم کرماً وم تنھلد م مآ ٹر سالد 
)١(‏ القصص ۲٤-٣۳‏ . 
ر( اللحل ٩‏ . 
(۳) البقرة ۴١‏ . 


1 


الأصل نى ذلك : لو ششت آلا تفسد ساحة حاتم م تفسدها فحذف ذلك 
من الأول استغناء بدلالته عليه فى الثالى )١(‏ , 
٤‏ - حلف المضاف إليه وإقامة كل واحد مهيا مقام الآ حر . 
فن حذف لضاف قوله تعالى : ٠‏ واسال القرية ۾ (۲) » أى أهلها . 
وقول الشاعر : ) 


إذا لاقيت قونى فاسألييم كقى قوماً بصاحسم حيرا 
هل اعضو عن أصول احق فيم إذا عمسرت وأقتطم الصدورا 

أراد أنه يقتطم ما فى الصدور من الضغائن » فحلف المضاف رأقام 
المضاف إلبه مقامه . 

صن ذف اماف إله قر له تعالى د لله اا 
e‏ ء ى من قبل ذلك ومن هده ؛ وهلا النوع قليل الاستمال لن“ 
لاف المضاف سيك ٤‏ فائولا عر ااا ن جهة اا“ الضاف إليه بذهب 
بقائدته وبقوم مقامه . 

ور ما حذف المضاف والمضاف إليه وهذا تادر كقوله تعالى : ١‏ فيضت 
قبضة من تر الرسولر »)٤(۲‏ أی من أثر حافر فرس الرسول-صل الله 
انه عله وسل وقد قال العلو ى بيه : و ولا بکاد بوجد إلا حيث دلالة 
الكلام عليه » (ه) و ماه ابن الأثير ر حذف المضاف مکرراً) )٩(‏ ۔ 


(1) بنظر الال السائر ج ۲ ص ٩۷‏ » وبديع القرآن ص ١ ٠۸١‏ والطر از 
ج س 4٣ا‏ 

. A۲ رسف‎ )( 

. ٤ اروم‎ )۳( 

)٤(‏ طه 

(ه) الطراز ج ۲ ص ١١۷‏ . 

() الخل السائر ج ۲ ص 4 . 


٠ه‏ حذف الموصوف والصفة وإقامة كل واحد ما مقام اللحر » فن 
حذف الموصوف قوله تعالی : ١‏ وآ تيا مود الناقة مبصرة * )1( 
أى : ية مبصرة .»> ولم برد الناقة فاا لا معي لو صفهابالبصر . ومنه 
قول الشاعر : 
آنا ابن جا جلا وطلاع الايا مى أضم العامة تمرفونى 
آی : انا اہن رجل جلا . 
وقول البحرى : 
ما رأیت کي ا بین وفر مر 
ف اعقرار م فر شال ى صبيغفة ودر 
فقوله « على أصفر » أاعل قرس أصفر » وهذا مفهوم من قرينة الال 
لأنه لا قال « على أصفر ١|‏ عل ابذك آنه أراد فرساً أصفر . 
ومن حذف الصقة قتعا : وکان وراءھم ملك باذ کل 
سفينة غصبا » (۲) أى : كل سفينة سحيحة أو صالية , 
٦‏ حذف الشرط وجوابه : ومثال حذف الشرط قوله تعالی : ۰ با عبادى 
الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإیای فاعبدون » (۳) » فالفاء فى وله 
د فاعبدوت ٭ جواب شرط لوف ء والعی :ا أرضى واسعة فان 
خلصوا لى العبادة فى أرض فأخلصوها فى غير ها . ومنه قوله : ١‏ فن" 
کان منکیم مریضا او على سشر فعدة" من أيام خر » (ک) ؛ اى : 
فأفطر فعدة من أيام خر . 


(ا) الإسراء ٠۹‏ . 
(۲) الكهف و . 
(۴) العبكبوت ۵١‏ , 
(4) البشرة 1۸4 . 


A 


وم حذف اشر ط قوله تعالى : ١‏ ووم تفوم الساعة يقس" الجرمون 
ما لبوا غير ساعة > ا . قال الذين أوتوا العلم والإعان قد 
لبااسم ف کاب انل ای پو مال مث ث فهدا ۾ م البعٹ و لکن کب لاتعلموذه(۱) 


قول E‏ » أ : قد تبون بطلان قولکى. 
ومته قول الشاعر : 


قالوا حراسان أقصى ما يراد بنا مم القفؤل فقد جائنا حر اسانا 


کانه قال : إن صح ما قلتم إن خر اسان أقصى ما یراد بنا فقد جشنا 
حر اسان وآن لنا أن" خلص . 

وأما حذف جواب الشرط فكقوله تعالى : ١‏ قل آرآیم إن' کان من 
عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بی [سرائیل على مثله فامن 
واستكبر تم إن" الله لا دى القوم الظالين » (۲) » فان جواب الشرط 
هنا حذوف ثقدیره : إن کان اتشر د عي ته وکفر م به الع ظالین ؟ 
ودل على الحذوف قوله تعال, ١:‏ إن اله لا يتيند الوم الظالين ٠‏ . 


وحذف جواب الشرط : 

=١‏ برد الاحتصار » كال ية السابقة » وكقوله تعالى : ١‏ ولو أن" قر٣‏ نا 
مورت به الال آو قطعت طعت به الأرْ ض۲ آو كلم به الموتى (E‏ 
أى : لكان هذا القرآن . 

۲ - للدلالة على آنه شىء لا عبط به الوص » أو لتذهب نفس السامع كل 
مهب › کقوله تعالی ٠‏ وسیق الذين اوا ربمم إلى الجنة وا 


)1( اروم ف 8 
(۷) الأحقاف ٠١‏ . 


ا الرعد ۳١‏ . 
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حی إذا جاعوها وفحت أبوابنها وقال الم زیا : سلا علیکم 
طیتےٴ فاد وها خالدين > ر(١)‏ وقد حذف جراب الث ط لعظمة 
المشہد ولک تذهب النفس فى تصوره كل مذهب (۷) , 

ومذ ا عى حذفث الصلة من قولم : « جاء بعد الثتيا والنى » (۴) أى 
المشار إليه با وهى الحلة والشدائد قد بلغت شدها و فظاعة شاا ملا 


بہت الراصف معه حى لا حير بلت شفة (4) . 


۳ - لعل انحر بوضع الكلام » وقد سأل سيبويه أستاذه الحليل عن قو له تعالى : 
و حى إذا جاعوها وفتحت آبوابها؛ (ه) آین جواببا؟ وعن قوله تعالى : 
١‏ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب » ١ )١(‏ ولو ترى إذ وقفوا 
على الثار ٠‏ (۷) ء» لقال : « إن المرب قد تترك فى مثل هذا اللعر 
الجواب ی کلامھے لعل اشر لی شیء وضع هذا الکلام ‏ (۸) ۔ 

۷ حذف القسم وجوابم ٠ا‏ ومال حف القسمه لأفعان » أى : الله لأفعان. 
ومثال حذف جوابه قولة تعالن: ٠٠‏ و الفجر . ويال عشم . والشفم 
والوتر . واليل إا ری هلق اك قستم لذى حجر . 
آم تر كيف فعتل ربك عاد . إِرَّم ذات الماد E‏ 
ميثلنّها فى البلاد ؛ )٩(‏ » فجواب القسم هنا حذوف تقدبره : ليعذبن 
أو وه 

. ۷۳ الزمر‎ )١( 

1( ينظر الإيضاح س اھا ۽ وشر وح التلخيس چ" س ۹۳ا . 

(۳) اللتيا : تصخر الى . 

. ۱۸۸ مفتاح العلوم ص ۱۳۹-۱۳۴ » والإیضاح س‎ )٤( 

زة) الزمر ۷ . 


() البقرة ١١١‏ . 
إ۷( الأتعام ¥ . 


(۸) کتاب سیېویه ج ١‏ ص ٤٥۳‏ . 
() الفجر اة . 


TT 


۸س حذ ف لو وجوایما » ومثال خذف م لو» قوله تعالی : وما الخ“ 
الل“ من ولد وما کان معه من إل إذان" لذب کل إله £ 
حل ولعلا بَْضهم على علض ٩‏ () . 
ونقديره : لو كان معه آلحة لذهب كل إله ما خلق . 
ومنه قول قریط بن نیف 


لو کتتامن مازن ۾ تسبح ابل بنو اللقيطة من دل بن شتيبانا 
E‏ لام بتصری مر شن عشد المفيظة إن ذو لوثة لا 
والتقدیر : ٳذن ٠لو‏ كنت مهم لقام بنصرى معشر نحشن . 
ومثال حذف جواب ډلو» قوله تعال :+ ۾ e‏ 
قوتتواخذ اوا من مکان قريب ۲ (۲) ونقدیر جواب لو : لرأيت 
عظیا ا 


ع وي قر 


له العواقب_بين السمر والقضب 

والتقدير : لو بعلم الكفر لأخذ أهبة الحذار . 
٩‏ - حلاف جواب ١‏ لولا ؛ كقوله تعالى : « إن الذين يحبون أن نشيم 
الفاحشة فى الذين منوا لمعلاب ألم ئی الدنيا والآحرة والله بعل" 
آتم لاتعالمون . ولولااقتفا" الہ علیکم ور-حنه وان ال" رقوش 
رجحم » (۳) تقديره ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعجل لك العذاب . 
١‏ حذف جواب ١‏ لا ۾ كقوله تعالى : ١‏ فلا أسلا وتلّه للجيين . وناديناه 
آن' با[ أف قدصتد لت الرؤياءإنا کذلاف نجزي المحسنين!(4)»› 


.١ الومسوك‎ )1( 

(۲) سیا اھ . 

. ۲١-1۹٩ الور‎ )۳( 

. ا١8 فام‎ ٤ 


وتقديره: فليا أسلا وله للجبين وناديناه ن“ یا ابر اهم قد صدقت الرڈيا 
کان ما کان ما بنطق به الال و لاغیط به الوصف . 

۱ حذف جواب «أمام » کقوله تعالی :+ فأما الذين سودت وجوههم 
أكفرتم بعد إمانكم )١( ٠‏ ء والنقدير : فيقال هم كفرع بعد إيمانكي › 
فحذف القول وأقام امقول مقامه . 


اوجرا د ؛ کقوله تعالی  :‏ وإذا قیل لم انقوا ما بین آیدیکم 
را م ا : وما تأتہم من آي من آیات رم الا 
کائوا علا مر ضین 1 (۲) ٠‏ والتقدير : وإذا فيل هم اتقوا أعرضوا 


وأصرواعلل تکذیېم » وقد دل علبه قوله :دالا" کائوا عہا مغر ضین». 
۴ حف البتدا واللعر . ولايكون حذف الميتدأ إلا" مفردا » والأحسن 
حذف اللبر لان مثه ما بأ جملة . ومن المواضع الى بحسن فيا حذف 
اميتدأ على طر بق الإ ماز قوم الال وال » » آى : هذا املال . 
ومن المواضع الى يص يلخدت ابر قولنا « لولا محمد لكان كذا» 
ومن المواضع الى محل أن يكر ةاعدو فيها إا البتدأً وإما اللبرقرله 
تمان : فصر جميل ١‏ (۳) فحتمل أن" بكون المبعدأ عذوفاً و تقدير د «فأمرى 
صر جمیل ا ونمل آن' بکون من باب حذف البر وتقدیره «فصبر جمیل 
أجمل ٠‏ . 
٤4‏ حذف ١‏ لا ؛ من الكلام وهى مرادة > كقوله تعالى : « تالله تفا 
تد کر بوسلطا » )٤(‏ آی : لا تفت » فحذفت ١‏ لا » من الكلام وهى 
مرادة . 


(ا) آل ران ٠١١۹‏ . 
() يس 2غا4 , 
(۳) يوس فا . 


(4) رسف ده : 


1 


ومنه قول امری القیس : 
فقلت : يمين الله أبرح قاعدا ولو قطموا رأسى لديك وأوصال 
أى : لا أبرح قاعدا ., 
٠‏ _حذف الواو من الكلام وإثباتبا »> وأحسن جنوفها فى المعطوف 
والمعطوف علپه > ومنه قله تمالی :٥یا‏ آبها الذین آمترا لاتخنوا بطانة 
من داوتکم لا پالوتکی تالا ودوا ما عبتم قد بدت البغضاء من 
آفواھ یوما ت تخنی صدورم أکبر۱(۲).آی: لا یألونکم خبالا وودوا,.. 
٩‏ حدف بعض اللفظ وهو ”ماع لا جوز القياس عليه (۲) » ومنه قول 
غلشمة بن غبدة : 
کان ابریق ظبی على شرف مفدام بسا لكان ملثوم )٣(‏ 
فقوله : ۾ بسا الجتان » بريد بسبائت اتان , 
وهلا وأمثاله ما يقبح ولاععلن وإن انت العر ب قد استعملته قا یھ 
لاوز لنا أن نستعله . 
النوع الثافى : حذف الجمل وهو فسأن : 
ادها : ذف الجمل المفيدة الى تستقل بنفضا كلاما وهذا أحسن 
امحنوفات وأدطا على الاختصار ولانکاد نراه إلا" فى كتاب الله تمالى , 
وثانيها : -حذف الحمل غير المفيدة . 
وجلة هفين الترعين أربعة أرب : 
القصرب الأول : حذف السؤال المقدر ويسمى الاستثناف ويكون عل 
وجاین ٠‏ 


را) آل رات ۹۸ ۔ 
(۲) ينظر الئل السائر ج ۲ س ۱۱۳ ؛ والطراز ج۲ س ۱۱۲۳ . 
(۴) الفدام : خرفة تجعل فى فم الإبريق . سبائب الكنان : حع سبية وهى الشقة ء 
وقيل : الشفة البيضاء . 
is‏ 


١‏ إعادة الأسماء والصفات » كثوله تعالى : ١‏ الم . ذلك الكتاب لاريب 
فيه هدس للمتقين . الذين يلؤمثون بالقيلب ويقيمون الصلاة وا 
رزفنادم فقون . والدين بۇمنون 4ا أل إلبك وما رل من 
للاك وبالاحرة هم يوقنون . أوللك على دى من رجيم وأوللك 
هم السفيلحون » )١(‏ ء والاستئناف واقع نى هذا الكلام على «أولئك؛ 
لأنه لما قال « الم . ذلك الكتاب » إلى قوله « وبالاحرة هم يوقنون ٠‏ اجه 
السائل أن" يقول : مابال المستقلين بيده الصفات قد احتصوا باهدى › 
فأجيب بأن أو لاك الو صو فين غيرمستبعد أن' بغوزوا دون الناس باهدى 
عاجلا وبالفلاح آجاا . 


۴ - الاستناف بغر إعادة الأسماء والصفات ؛ كفوله تعالى : , ومالى لكا 
عبد الذی فنطرنى وله ترأجتعون . اتخ من دونه هة 
إن "يردان الرحسن بق اتی عى شاعم شیا ولایشقی ون . 
FEE‏ انی مشت بر بک فاسمعون . قیل ادحل 
الجنة قال باليب فقوي لمو . عا غر لى رى وجعلى من 
الک رمن ١‏ وأ نخر ذا الف ول عر ج الاستئناف » لأن ذلك من 
مظان المسألة عن حاله عند لقاء ريه »> وكأن قائلا قال : كيف حال 
هذا الر جل عند لقاءربه بعد ذلك التصلب ف دينه والتسخى لو جههبروحه؟ 
فقيل : قبل ادحل الجحنة ولم يمل قيل له لانصباب القغرض إل المقول لا 
إلى المغول له مم كوئه معلوماً » و كذلك قوله تعالی : « بالبت قوي 
بعلمو ۲ مرتب على تقدیر سال ساثل عما و جد . 
الضرب الاقى : الا كتفاء بالسيب عن المسيب وبالسبب عن السب > 

فاما الا كتفاء بالسبب عن المسبب فكقوله تعالى : «وما کت انب الغر 


= = ص 


. ه١ البقرة‎ )١( 
. ۲۷-۲۲ پس‎ )( 


T4 


إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين . ولكتا أنشانا قروا 
فتطاو ل علييم العمر»(١)‏ » فذ كر الرحمة الى هى السبب فى إرساله إلى 
الق ودل بها على المسيب وهو الإرسال . 

وعليه قول المحنى : 


آتی اازم‌ان بنوه ی شیبسه ‏ فرمے وأئیناہ عل الھرم ر 
آی : فساعتا , 


وأما حذف الحملة غير الفيدة من هذا الضرب فكقوله تعالى حكاية عن 
مرم س عليا السلام - ١‏ قالت أنى یکون لي غلام ول پتملسسلی تر 


ج اف صل 


وم أك بغيا . قال كتذآك قال رباك هو على هين" و لتجلعتله آبة“ للناس 
ورحمة منا و كان أملرأمقضيًا ٠ )۲( ٠‏ فقوله  :‏ ولنجعله آية الناس » تعليل 
معاتله حذوف أى : ونما فعا ذلك لنجعلهآية ااناس :+ فد كر اليب الذى صدر 
الفعل من أجله : وهو جعله آية انان اوداك برعلى المسبب الذى هو الفعللى . 

وأا الا كتفاء بالمسبب عن السا فكتولة تعالى : ١‏ فاذا قر أت القر أن" 
فاستعذ" بالله من الشبطان ارسج دا آردت قراعة القرآن ۾ 
فاكتنى بالمسبب الذى هو الةراءة عن ال بب الذى دو الإرادة » والدليل على 
ذلك أن الاستاذة قبل القراءة والذى دلت عليه أنها بعد القراءة . 

الضرب اثالث : الإضار على شربطة النفسير » وهو أن بحذف من 
صدر الکلام ٥ا‏ بؤی به ی آخرہ فپکون الآر دلیلا على الأول . وهو 
ثلالة وجه )٤(‏ : 


. القصص ةي‎ )١( 

. ر ۴ا‎ (Ty 

رم اسل ۸ه . 

)٤(‏ ينظر القل السائر ج ۲ ص۸ ء والامع الكبير ص ١ ٠٠١‏ والطراز 


. Ay ې‎ ۲ E 
119 
س البلاغة)‎ ١١ رم‎ 


١‏ أن يآ على طريق الاستفهام فثذ كر المحملة الأولى دون الثانية + كقوله 
تعالى :«أفمن" شرح الله صدره للاسلام فهوعلى ترر منربه فويل 
القاسية قلو بهم من ذکر الله ولاك فى ضلال مين ٠‏ (١)ءتقدير‏ الاية : 
أفن شرح الله صدره للاسلام كمن أقسى قلبه ؟ ويدل على الحذوف 
قوله « فويل للقاسية لوجم ١‏ . 


۲ آن" يرد عل حد الى والإثبات > کشوله تعالی ٥:‏ لایستوی منک مسن 
أثفتق من قتبلل الفح وات ولك أعظ درجة من الدين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا (۲) . تقدیره : لایستوی منک من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل ومن أنفق من بعده وقاتل » ويدل على المحذوف قوله : 
١‏ ولك أعظم درجة من الذين أنفقوا من يعد وقاتلوا » . 

۳ أن" يرد على غير هذين الوجهين › فلا يكون استفهاما ولانفيا وإباا 
کقوله تعالی : « والذین وتوت ارتوا » وقلوبهم وجل أنه إل رم 
راجعون» (۳) فا لمعي الاي والدين يعطون ما أعطوا من الصدقات 
وسائر القرب البالقمةلوسجهراله تعاليم وقلوبم وجل ١‏ أي : حاثفة 
من أب" ترد علیہم صدقانہم فحذف قوله : وبخافون أن ترد عليېم هذه 
اغات ۽ و ذل عليه بقوله ١‏ وقلوبم وجلة » فظاهر الاية أنه وجلون 
من الصدقة وليس من وجلهم لأجل الصدقة ء وإنما وجلهم لأجل 
خورف اأرد المحصل بالصدقة . 


يتجنب الآثام ثم اها فكاتا حساته آثام 


() الزمر ۲۲ . 


. ٠١ الحدید‎ )۲( 
, 1١ المۇمنون‎ )۳( 


أف 


الفقدير : أنه يتجنب الآثام فاذا نجنا فقد أى بحسة ثم بخاف أن لاتكون 
تلك الحسنة مقبولةء فكأغا حسناته آثام فلل فل الحسلة لكو نما حستة وإنما 
خاف ما بتصل با من اار د فكأنا عنوفة 1١‏ تاف الام . 


ومنه قول ابی نواس : 


نة العشاق واحدة" فاذا أحبيت فاسيكر 


فحذف الاستكانة من الأول وذكرها ى المصراع الثانى» لان“ التقدير : 
سنة العاشقين واحدة وهى أن بستكينوا ويتضرعوا » فاذا آحببت فاستكن , 


الضرب اارابعم : ما ليس يسبب ولا مسبب » ولا إضمار على شريطة 

فن حذف الحمل المفيدة فيه قوله تكالي : ١‏ قال تزررعون سيم 
سین د ابا فا حص تم فد روا اا إلا قلیلا ما تأکلون › م 
بأیمن بعدذاك سبع شداد اکل ما قد مے هن إلا قلیلا ما تحلصتون. 
ثم یی من بعد ذلك عام فيه بغاث الاس ويه بع صرُون . وقال السّلك" 
اتون به» )١(‏ » فانه حذف من هذا الكلام جملة مفيدة تقديرها : فرجع 
الرسول فأخبر هم عقالة بوسف فعجبوا لما أو فصدقوه عليبا وقال اللاك : 
و اول به ٩‏ . 


= 


ومن حذف الجمل غبر المغيسسدة قوله تعالى : ١‏ با ز كريا إنا تبشراك 
بغلام ر اسلمله بجی م تتجلعتل له من قبل سمیا . قال : رب آنی یکون 
ل غلا و كانت امرآئى عاقراً وقد بلحت من الكتّر عتا . قال كذثك 
قال وبك هو عل“ هين وقد تقك من قبل ول تل شيا .قال : 
وب اجلعل' لى اة » قال : آيشلك آلا“ تكلم الاس“ ثلاث لیال سوبا . 


(1) رسف اسك . 


TY 


فرج على قومه من الراب فأوؤحتى إليم أن" سبوا بكرة وعشريا , 
با عى خحذ الكتاب بقوة وآئيناه لحك بيا » )١(‏ . 
هذا الكلام قد حذف منه جملة دل عايا صدره وهو البشرى بالغلام 
وقد ر ها Ll»:‏ اء الغلام ونشأ وترعرع قلتا له : یا جى خد الكتاب 
بقوة » فام لة الحذوفة ليست من الحم الفيدة . 
وما ورد على ذلك شعرا قول المتني : 
لا أبغض العیس لکی وقیت با قل من اهم أو جسم من السقم ر 
وی هذا البيت حذف : وااتقدیر : لا أبغض العیس لإانضائی إباها فى 
الأسفار ولک وقیت بہا كذا وكذا » فالتا دليل على حذف الأول . 
وما پتصل بہذا الضر پ حدما ىء بعد ١‏ أفعل» مثل : ١‏ الله ا كبر ؛ 
آی : آکبر من کل کبیر|. وعلیه وراد قول البحاری : 
الله أعطاك اة رن الورى وجاك بالفضل الذى لايشكر 
ولآنت أملاً ف اليون لدم وأجا' قدارآ ى الصدور وكير 
أى : أت أملا فى اليرت من غيرك )٣(‏ . 


HHR 


() مرم ۳۷ . 

(۲) بنظر التفصيل ى هذه السائل المخل السائر ج ۲ ص ۷١‏ ومابعدها ؛ 
والجامم الكبر ص ٠۲١‏ ومابعدها ؛ والإبضاح ص ٠۸١‏ ومابعدها + والطراز 
ج س ۸۸ ومابعدها ؛ وشروح التلخیص ج ۳ ص ۱۸۳ ومابعدها. 


TA 


الاطناب 


تعربفه : 

الإطناب - لغة - مصدر أطنب فى كلامه إطنابا » إذا بالغ فيه وطول 
ذيوله لإفادة المعالى . واشتقاقه من قوطم : ١‏ أطنب بالمكان » إذا طال 
مقامة فة . 

والاطتاب ‏ اعبطلا حا ز بادة الاق على المحى لفائدة . 


وقد شغل هذا الأسلوب النقاد مثذ عهد مبكر وعرض له المحاحظ » 
وعقد له البلاغيون فصولا ضافية » من ذلك ما فعله أبو هلال السكرى الذى 
ذ كر فى مطلع البحث حجة أععاب الإطناب » فقد قالو! : « المنطق إنّما هو 
بان » والبیان لايكون إلا بالإشجاح وآلهفاء لابقع إلا بالإقناع » وأفضل 
الكلام أبيته »> وأبينه أشده إحاطة با لعاي!ءولاغاط بالعانى إحاطة ثامة إل 
بالاستقصاء » والاماز لامر والاطناب فشر ك فيه الحاصة والعامة > 
والغبى والفطن » وااريض والمرئاض » ولعي ما أطيلت الكشب السلطانية 
ی إفھام اارعایا )١( ١‏ , ولکن أبا لال یری ان لجاز والإطناب يتاج 
الها فى الكلام » وهذا هو الصحيح لتم المطابقة لقنضى الحال . 

وكاب ابن الأثير من أكر البلاغيين اهياما بهذا الأسلوب » وقد عرف 
بقوله : « هو زيادة اللفظ عل المعبى لفائدة )١( ٠‏ . 

وعرفه ابن قي الموزية بقوله : ١‏ هو زيادة ف اللفظ لتقوية ا حى )٣( ٠‏ 
ويتفق هذا التعربف مم التعريفات الأخحرى الى لاتكاد ترج عن هذا ا لمعي 

(؟) کتاب الصناعةن س ٩۰٩‏ . 

(۲) الل السار ج ۲ س 1۲۸ + وينظر الجامم الكبر ص ۱۴١‏ . 

(۳) القوائد س 4۷ . 


۹ 


وهو أن الإعاناب زيادة اللفظ لغرض يقصد إليه التكلل » وإلا“ كان إطالة 
لا يقتضيا امقام . 

والتطويل من المصططلحات الى تر دد ء وقد ذم بعضيم هذا الأساوب 
وميز بينه وبين الإطناب فقال آبو هلال : ١‏ فالإطناب بلاغة والتطويل عى »› 
لأ التطويل بنزلة سلوك ما يبعد جهلا بجا يقرب » والإطناب بعنزلة سلوك 
ربق بعيد نره غتر ى علل زبادة فائدة » را) . 

وفرق ابن الأثير بيبا فقال فى التطويل إنه و يدل على الع بافظ 
يكفيلك بعضه فى الدلالة عليه ١‏ (۲) . وقال عنه : ر هو زيادة اللفظ عن المعى 
لغير فائدة ١‏ رام - في حين قال عن الإطناب إنه ١‏ زيادة اللفظ على المحى 
لفائدة ١‏ ر٤‏ : واذا حذفت منه اأزيادة الؤكدة للمميى تغير ذلك المعىوزال 
ذللث الا کید عنه وذهبت فائدة التصوير واأتخييل الى تفيد السامح ما لإيكن 
إلا بها » فقوله تعالى : ١‏ فام ارا عم الأبصار ولكن" تعمى القلوب 
الى فى الصدور ٠(ه)لاسمى‏ إجازة لاان فيه بزيادة لفط هى « الصدور ؛ 
ولا يسمى تطريلا لان الطلويل لاء فائدة_ فيه صلا وهذا فيه فائدة ولذلك 
مى إطتابا : وليس كذلك النطويل فالبيت : 
طلوع الثنايا بالمطايا وسابق لى غايسة من يبند ها يقم 

فيه تطويل لان لفظة « المطايا » فضلة لا حاجة إلييا )١(‏ 

. 41 کتاد الصناعتن ص‎ )١( 

(۲) المقل الساثر ج ۲ ص ۷4 . 

(۳) الل السائر ج ۲ ص ٠١۹‏ . 

ز(4) الئل السائر ج ۴ ص ١١۸‏ . 

ر) الج ٤1‏ . 

. ٠۵۷ ينظر الئل السار ج ٣ص ۷4 ر ص‎ )١( 


۰ 


وفرق اللنطيب القزوينى بين الإطناب والفطويل ولكنه قال عن الثاى : 
١‏ وهو آلا بتعين الزائد نى الكلام )١( ١‏ وسمى الذى يتعين فيه الرائد 
حشوا . 
أقسامه : 
يأني الإطناب على أشكال شتلفة مها : 
١‏ - الإيضاح بعد الإبهام : وياقى لأغراض : 
الأول : یری المعی فى صورتين عتلفتين . 
الثاني : ليتمكن نى التفس فضل تمكن » فان المعي إذا ألى على سبيل 
الإجال والإبمام تشوقت نفس السامع إلى معر فته علىسبيل التشصيلوالإيضاح. 
اثالث : لتكيل اللدة بالعلى به قان الشى إذا حصل كال الع به دفعة 
ام پتقدم حصول االذة به ألم وإذا سقطلل الشعور به من وجه دون وجه تشوقت 
انفس إلى العلل بالجهول فيحصل فما ببب المعلوم لة . 
الرابع : لتفخم الأمر وتعظيبه . 
ومثال هذا الأسلوب قوله تعالى : «١‏ وقتضتينا إليه ذلك الأمر أن دابر 
هؤلاء مقطو ع سصبحین (۲) ء فان ٭ أن دار ھؤلاء مقطو ع بحن » 
إيضاح لاإ بام الذى تضمنه لفظ ١‏ الأمر » «فه تفحي للأمر وتعظم له . 
ومنه قوله تعالی :۰ قال رب ارح لی صدری ويسر لی آمری ۲ (۳) ۲ 
فان قوله ۾ اشرح ل ۲ يفيد طلبشرح لشىء ما » وقوله ١‏ صدری » نفيك 
تسیر ډه و بیاته > وكذلاك قوله : « ويسر لى أمرى » والمقام مقئثض لتا كيد . 


(ا) الإیضاح ص ۷۷ . 
)1( الجر 11 , 
(۳) طه ۴-۲۵ : 


۳ 


ومن الإيضاح بعد الإمام باب ١‏ نعي وبشس ١‏ إذ لو لم يمد الإطناب 
لقیل لے مل ١‏ و ٭ پل رید ١‏ ۔ 

۽ ية 1 شیم ۴ رکو أن" زف ۳ عجر الكلام می اسر امین آل ظ) 
معطو ف عل الآ . فا اء ف الیر : 1 شيب ابن آ دم وتشب معه 
خصالتان : الحرص وطول الأمل ١‏ . 

ومنه قول الشاعر : 

قى فى ليل شيه بشرها 


سی ےك حدما سے٢‏ ر قمعب 


L1‏ د f‏ ر 
ہے ا ا 


وشا رمن حمر . ووجچه حبیب 
ار 
ومنه قول ابن الروی : 
ذا او قاسم سا انعر ر ر رس 


پو ار سر ال 


لم مك الأجودان : بحر وااسطر 
إن اغات لا انرار غه 

تضاءل النسيرّان r EE‏ 
وإ تضا حده اول عزمته 

تأحر الاضيان : السيلف والقسدر 
oO Ey‏ 

م يدر ما المرأعجان : افوا 
ينال بالظن ما يعي العيان به 

ا 


غ ۴ "3 گار 
والشاهدان عله : العسن والار 


۴۲ 


ا بى الأراك نشا ہت 
أعطاف فضبان به وقسدود 

ی حل حر وروض فالس 
و زیی ووی وة 

وسفن فامتلات عیبون' راقیا 
وردالر : ورد جنی وورد خود (1) 


۲ - ذ کر المحاص بعد العام : ویؤنی به اتبيه على فضل اللحاص حى کاأنه‌ ایس 
من جنس العام تربلا لاتقارير في اأوصف مبزلة التفارير ى الذات ء 
كقوله تمالى : ١‏ حافظوا على الصاتوات » والصلاة الوسلطى » (۲) 
وقد حص « الصلاة ا ووی ا ا اک لز بادة 
ET‏ 4 
ومنه قوله تعالی : امن" کانتعدوا اة وملالکته ورساله وجبریل 

ومیڪائبل ١‏ (۳) و ١‏ جربل اواد كاتل م اللائكة , 
وقوله : « ولتكن' منكم أمة" يدعون إل احير وبأسرون بالمعروف 

ويْهتون عن املك ٠ )٤( ١‏ والأمر بامعروف والهى عن المكر داخل 

ایر وک ا ا 


و فك ول ايى : 
فان" تش الأنام وأنت مهم فن المساك يعلض دام الغرال 
)١(‏ يتظر الإيضاح ص 1۹1-14١‏ » وخزانة الدب ص ۹۹۹ »> والر هان 
ی علوم القرآن ج ۲ ص ٤۷۷‏ » وشروح التاخیص ج ۴ ص ٠٠١‏ : 
و اليقرة ٩۳۴۸‏ . 


ر البقرة ۹۸ .ء 
وم آل ران ٠١۴‏ . 


is 


وقول اين الرور : 
ک من آب قد علا باہن درا شرف کا عت برسول الله عدنان (۱) 
۳ - ذكر العام بعد اللعاص : ويؤتى به لإفادة المموم مع العناية بشأن الحاص. 
قال اار رکش ٠:‏ وهنا نکر بعض الئاس وجو ده ۽ ولیس بصحيح )۲(١‏ 
ومشر له پقوله تعالی : إن صلاتی ونسكق ٠‏ (۴) » والنسك 
الادة ¿ فهو أعي من الصلاة . 
ومته قوله : + ألم پعلموا أن الله عل سرهم وتجواهم » وات اله 
علاّم الغيوب )٤( ١‏ . 
٤‏ - النکریر : وھو أن" پآتی المئكل بلفظ م يعيده بعينه سواء كان الفظ متفق 
المعی آم ملفا » أو بأئى مع م يعيده )١(‏ . 
ویؤتی به لأغراض : 
الأول : التأكيد > كقوله تغال| ١:‏ كلا سوف تعلمون . ثي كلا 
سوف تعلموت ١‏ (ت) ١‏ ولو م و دلالة على إن الإنذار الثانى أبلغ وأشد . 


الثانى : زبادة اتبيه على ما يتنى الہمة اليكل تلل الكلام بالقبول » ومنه 
قوله تعالى : ١‏ وقال الى آمن : ياقوم اتبعون أهد م سبيل الرشاد . 
ياقوم إنتا هفه الحياة الدنيا متاع ٠‏ (۷) » فانه كرر فيه النداء لذلك . 
)١(‏ الإیضاح ص ۱۹۷ > وشروج التلخیص ج ۳ ص 4۲۱١‏ وال هان ى 
علوم الشران ج ۲ ص ٤1٤‏ . 
(۲) الر هان فی علوم القرآن ج ۲ ص ٤۷١‏ . 
() الأنعام ٠١۲‏ . 
رغ التوبة ۷۸ . 
2( بنظر الفو اثد ص 1 ء والمئل الساثر a‏ ص ۳4 :ةا اجاح 
الکہر ص ۲٠۴‏ » وحزانة الآدب ص ۱۹6 : والمصباح ص 8# . 
() الكائر +٣‏ . 
(۷) غافر ۳۹-۳۸ . 


i: 


الئائث E N gE‏ 
لعهده » قله تعای EE‏ ربك لين عتملوا السوء بجهالة م ابوا 
من عدر ذلك و اصلحرا ء إن ربك من بعر ها لخفور رجیم ؛ () . 

الرايم : : امقام التعظم وال پويلء ¿ كفو لةتعا ؛ : الاقة . ما اللا (jt‏ 
وقسوله ؛ «القارعة , ما القارعة" (Tê‏ »> وقوله : ١‏ إا رتاه ق ليل 
الد ر وما دراك ما ليلة القدار )٤( ١‏ . 

المامس : افمجب » كقوله قعال : ١‏ قل كيف قار . ثم فر" 
کبف قد ر » (ه) فأعید تعجبا من تقدیره و[صابته الغرض . 

السادس : لتعدد المتعلق »> کا کرره تعالی من قوله : فبا ی لاء ربكا 
تکذبان » فى سورة الرحمن ٠‏ فاما وإن' تعددث فكل واحسد مما متعلق 
جما قبله . ) 
باقوم اتبمون أهدح سبيل الرشاد .إاقوم إنا هذه المحياة الدليا متاع 
وإن الآحرة هى دار القرَاره 77 فقد كرن ١‏ باقوم » لتعطيف قلوبہم . 


الثامن : التلذذ بذ كر المكرر » كقول الشاعر : 
سى الله نجلدا والسلام على جد 
وبا حبذا جد على القرأب والبعد 


لقاع : إظهار التحسر كقول اللسين بن مطير يرلى معن بن زائدة : 


زا انحل ١1١4‏ : 
رم الاقف س۲ : 
(۳) القارعة ١س۲‏ . 
زغ القدر إ۲ . 
(ه#) المدثر ١14‏ : 
ز() غافر ۳۹-۳۸ : 


ا 
من الأرض خعّت السماحة مسوضها 
وا قب س hh‏ ت وارد جو ده 


ويؤتى لغير ذلك من الأغراض الى بحددها المقام )١(‏ . 

ه - الإبغال : واختلف فى معلا » فقيل : و حم البيت مما يفيد نكتة يم 
المعى بدو پا ٤‏ كزيادة الميالغة ف قول اللنساء : 

وإن صخرا لام الداة په کا عام فی رأسه نار 
فھی لم تقف عند تشبمهه بابل المرتفم ہل أضافت النار فى رأسه . 
وقيل إنه لا بحتص ‏ بالنظم » ومن ذاك قوله تعالى ١‏ اتوا ٠ن‏ 

لا پسالکی أجرا وهم تبون یرا) . 
ولذالك فتعریغه انه ١‏ الإتيان فى معطم البيت وعجزه أو فى الفقرة 

الواحدة بنعث 0ا قله مشي لاش كيد وااريادة م (۳) بجمع النوعين . 

1 التذييل : قال ابن سنان : « موآن يكون اللفظ زائداً على المعى وفاضاا“ 
عنه )٤( ١‏ ۽ وپشهمن هلا التعريف أنه بريد ١‏ التطريل ١‏ » أوالإطناب» 
لته قم دلالة الأ اط على امان ثلاثة أقسام : المساواة و المذبيل والإشارة 
وليس كذلك تعريت التأخرين > فوو ١‏ تعقيب الحلة مجملة تشتمل على 


)١(‏ ينظر الإيضاح ص ۱۹۷ » وشروح التلخیص ج ۲ ص ۲۹۸ › والرهان 
ف علوم القرآن ج ٤‏ س ١١‏ 

() يس ۲۱ . 

(T)‏ الطر از ج ۳ دں ١۳آ‏ > وتفار ٣‏ ندجي اة ص ٣۸١‏ ۽ و کتاب 
الصناعدن س ۳۸۰ : والجامع الکبر س ۲٤١‏ › والمصباج ص ٠٠٤‏ ؛ وديم 
القر آڻ ص ٩۱‏ » وتجرير التحپر ص ۲۳۲ ۲ ٠ ١‏ وخحرانة الآدب ص ۲۳٤‏ ۽ 
وال یضاح س 4 وشروج النلخيصس ج ٣‏ س ٣٣١‏ 

() سر الشصاحة ص ۳ 1¿ ۵ , 


1۳ 


معتاها للت وكيد + )١(‏ . وقد قال آبو هلال عن هذا الأسلوب : ١‏ فام 
التذييل فهو إعادة الألفاظ الترادفة على المعى بعيته حى بظهر لن ن 
يفهمه ويتوكد عند من فهمه » وهو ضصد الإشارة والتعريض . وپلبئى 
أن" يستعمل نى الواطن الجامعة والأواقف الافلة > لأن تلف المواطن 
تجمع البطىء الفهم » والبعيد الدهن» والثاقب القرجحة » والميد المحاطر > 
فاذا تكررت الألفاظ على المعى الواخد.توكد عند الذهن. القن و صح 
للکليل البليد ١‏ (۲) . 
والعذييل ضربان : 
الأول : لا مخرج عخرج المغل لعدم استقلاله بافادة اراد وتوقفه على ما 
قبله کقوله تعالی : « ذلك جز یتام با کفروا وهل ننجازی إلا الكةور )٠(٠‏ 
أى : هل نجازى ذلك الجراء الذى بستحقه الكفور إلا الكفور + فان جعلنا 
الجزاء عاما كان الثانى مفيدا فائدة زائڈةر 


3 


ابات قول الشاعر : 
فداعوا رال فكنت أولنازلم وعلام أركيه إذا لم أتزل 
س م ا 1 سے ا 
فالشطر الثاني تذييل ولكنه غير مستقل-عن الأول .. 
وقول المتنى : ) 
وما حاجة” الأضعان حولك نى الدجى ٠‏ لل قر ؟ ما واجد للك عادمه )٤(‏ 
فقوله د ما واد لك عادمه ١‏ تذييل , 2 
1( الایضاج ص ۲٠١‏ ۽ و الصاح س ۹۸ » القواثك س ١‏ شرو الل خیس 
ج ۳ ص ۲۲١‏ ااطراز ج ۳ ص ١١١‏ » المرهان ى علوم القرآن ج ٣‏ س 4 ؛ 
خعرائة الدب ص ١١١‏ . 
(۲) تاب الصتاعتن ص ۴۷۳ . 
(۳) سباً ۱۷ . 
(#) أى لايعدم القمر من مجدك , 


TY 


وقول أبن نباتة السعدى : 
م ببق جودك لى شيا أؤمله تركتى أصحب الدنيا بلا أملر 

فقوله : ١‏ تركتى أعصب ادنيا بلا أمل » تذييل غير مسقل عن ال حملة 
اأسابقة . 

ish‏ > کقوله تعالی : « وقل : جا 
الق رهق" الباطل” إن الباطل“ كان هوقا » )١(‏ : فقوله : ٠‏ إن الباطل 
کان ز هوقا » تذپيل وهو مسقل عن السابق ولدلك ر جم حرج الل . 

ومته قوله تعالى : وما جتعاا بتر من باك الخالد آفإن" مت 
ف السالدون . کل رر ذاثة' الوت » (۲) » فقول م كل تفس ذاثقة 
اموت ١‏ مستقلة ويضصرب بها المثل . يصح أن یکوت قوله « أفإن" مت فيم 
الحالدون ٭» من الضرب الأول أيضا . وقوله : ١‏ وما أبرىءٌ تفس »> إن 
التفسر لأمارة بالسوء اوم 4 وله ١‏ إن النفس لامارة بالسوء » تذييل 
يضر ب به المثل . 

ومنه قول النابغة الدافن ٠‏ 
ولَست سبق اعا لا تله على شث أئ الرجال المذاب 

فقو له ٭ أ الر جال المهذب ؛ تذييل وعو مستقل عماأ قبله ولذللث شیم اب 
به الئل . 

وقول أهى نواس : 
عترم الزمان على الذين عهدتمم ٠‏ بك قاطنين ء وللزمان عرام (4) 


فقوله ١‏ ولاز مان عرام ۲ تدييل وهو مثل . 


. الإاسراء إ۸‎ )١( 

. ١-۳ الانیاء‎ )۲( 

”ا برس ةه . 

(Ê)‏ العر آم : الشدة والشم اسة والأذى 
TTA‏ 


ومنه قول بر اهم بن المهدی ف رثاء ولده : 


ندل دارا غير دار وجیرة ‏ سوای ب وآحداث الرمان ثوب" 
ص 
فقوله ‏ واحداث اآرمان تثوب ١‏ مثل وهو مستغن ما قبله , 


والتدييل : 
١‏ -إما لتأكيد منطوق كلام » كقوله تعالى : « وقل جاء الحق وه 
الباطل” » إن" الباطل كان زهوقا؛. ٠‏ 
۲ وإما لتا كيد مفهوعه كبيت النابغة : 
رست مستي أعا لاتلمه ‏ على شتَعَث أئ الرجال املاب 
۷ التكيل : وهو الاحتراس » غير أن بدر الدين بن مالك يذ كرف كتابه 
المصباح )١( ١‏ توعين هما : 
مدرلا بعتب من جهة دلالة سنطرقه .أو فحواه فر دقه بکلام اآخر تو نه 
عن احال العطا , ومنه قول الحنساء ٠‏ 
ولولا کر البا کین حولی عل إحوا-بم لقتلت' et‏ 
ففطنت لتو جه أن" يقال طا قد ساو بت أحاك باهالكين من إخوان الناس 
فل فرطت تي الجزع عليه » فاحر ست بقوها : 
اکن ل “اض ولگ" امز اتس" عه باكاني 
الثاني : التجيل : وهو اٹ تاتی فی شىء من الفنون بكلام فراه ناقا 
ومته قول السموال : 


ت 
ا 


(ا) ااصباح ص ۹۸-۹۷ . 


۳۹ 


وما مات منا سيد ى فراشه ولاطل منا حیث کانقشیل )١(‏ 
فرآى أنه وصف قومه بالصبر على القتل دون الانتصارمن قاتلييم فكله 
بالشطر الثاني . 
جع معظم البلاغيين بين المصطلحين وقال القزويى : ١‏ وأآما التكرل 
بدفعه ۲ (۲) » أى يدفع ذلك التوهم . وهو ضربان : 
الأول : ضصرب بثوسط الكلام . كقول طرفة : 
فسيې دبار ك .. غپر مشسدها صنوب الر بیع وآد ية" تنهلمى 
فقوله ١‏ غير مفسدها ١‏ احير اس عن أن" تذهب معالها . 
وقول الاحر : 
لو عر 5 خحاصمت شم الا ۳ اسن عند موف لقضي فا 
ققوله ١‏ عند مرفق ایج اس من أنها نقاضى الشس عند 
سا م غير موفق . 
وقول أبن المع : 
سیاطنا فطارت با یر سرا وأزجل 


فقوله ١‏ ظالمين ١‏ احراس وتكيل . ولو حذفها الشاعر لفهم أن فرسه 


بطيئة تتح الضرب . 


چ ص ج سے 


صبنا علا ظالين 


PE E E EEE 


1( شو ل ي العطر الأرل آم شان أل حرب لا نموت أحدهم موتا طا 
وإ نما غو تون جر احات العر كة . وطل الرجل : أهدر دمه . ومعناه :ألم لايشر م 
ثأر قتيل من قتلاهم » فهم أقوياء . 

)1( الإ بضاح ص ۲٠١۲‏ ۽ وتر شر وح التلخيصس ا شس T1‏ ی وار هان ف 
علوم الفرآن ج ۳ ص 14 ۰ والطراز ج ۳ ص ٠١۸‏ وسماه, الإ مال ۾ , 


i۹ 


بتو م حب و ر ل الات TT e‏ 
اقتصر على وصفهم الد اة على اومن لتوآمم ا لهم لضعفهم › فلا قال 
و أعرة عل الكافرين؟ مم اتا مم راقع غم . 

ومنه قول عنرة : 

ا ل اغا ان سا" حالف إذا م اضتم 
فقوله ‏ إذا م أظلل ١‏ احتراس دل به على أنه قد بالف فير جع إلى التق 

راضيا ولکنه لابشل الظار , ) 

۸ -التعم : وهو أن بؤتى تى كلام لايوهم خلاف القصود بفضاة (۲) تفيد 
نكتة (۳) » أو كها قال العلوى : ء هو فييك الكلام بقفضلة » )٤(‏ . 
وبآقی لأغراض : 
الأول : المبالغة » كقوله تمالى او يمون الطعام على حه »(ه) ء 

أى : مع حيه » والشمير اياي أي مى أشراته وا لاجة اليه :وآ 

المال عل حبه )1(٠‏ » وقوله :لن ناوا الب حي فقوا ما حون » (۷) 
ومله قول هیر : : 

من باق یوما على علاته هر را E‏ مله والندي حقا 
فشرله ٠‏ على علاك ٠‏ لمي المبالغة . 


(1) الاثدة غه , 
() الفضاة : هى غير المسند والمسند إليه ۽ 
(۴) الإبضاح ص ۲۰۵ » وشروح التلخبصس ج ۳ ص ٣٣۵١‏ . 
ر#) الطراز ج ۳ ص ٠١4‏ :2 
زع الاات ۸ . 
() البقرة ١۷۷‏ : 
ر۷ آل یران ٩۲‏ . 
4١‏ 
( م 1١‏ - البلاغة ) 


: الثالى : الصانة عن احال الحطاً فر د رافعة له . ومنه قول الشاعر‎ ٠ 


چ نے آل 


لن کان باق عيشنا مثل مامضى : فللحب إن" لم يدحل النار روح 
فقوله إن لم يدل النار» معناه سلامة العاقبة » وقد آم به المعى صيانة 

عن احیال الحطا » فقد أراد آن أو ل الب لذة وراحة فان كان آخره مثل 

أوله فهو لا حالة أحمد عافية »> لكن أن تكون العاقبة سليمة . 
الثالك : استقامة الوزن » ومنه قول الى : 

وخفوق قاب لو رأیت‌یبه ‏ با جنتتی لرأْت فيه جها 
فقوله ٭ یا جت ١‏ آنی با من أجل استقامة الوزن )١(‏ . 

: الاعتراض : وهو كثير فى الأساليب العربية » وقد قال اين جى‎ ٩ 
اعلم أن هذا القبيل من هذا العلم كثير قد جاء فى القرآن وفصيح الشعر‎ « 
ومنئور الكلام وهو جار هند المرب جر ى الت كيد فلذللث لايشنع علييم‎ 
۲) ۲(۲ ولایستلکر عندهم‎ 
وقال القزويى ى تعريفه : «وهو أن يوت ف أثناء الكلام أو بين‎ 

ما ذكر فى تعريف التيل ١‏ (۳) . ومبم من يذهب إلى أن الاعتراض هو 

المحشو )٤(‏ » وفرق ابن حجة الحموى بيا » وقال : « والفرق بها ظاهر > 
وهو أن الاعتراض بفيد زبادة فى غرض المتكل والناظي » والحشو إنمتا ياتى 

لإقامة الوزن لاغير ١‏ (ه) . 


(1) ینظر الزیضاح ص ۲۰۵ ؛ والطراز ج ۴ ص ٠١١-1١4‏ . 

(۲) الحصائص ج ١ص‏ ۳۳۵ ., 

(۳) الویضاح ص ۲۰۹ ۰ رینظر شروح التلخیص ج ۳ ص ۲۴۷ ؛ اة 
ازاز س o X141‏ المصباح ص 4ه 

)٤(‏ الال السائو ج ۲ ص ٠ ۱۸١‏ والجامع الكبر ص ۱۸ ء والطراز 
ج۲ ص ۹۷ . 

(ه) خرانة الآدب ص ۳٣١‏ . 
1{ 


وللاطناب بالاعر اض أغر اض بلاغية ما : 

الأول : الزيه : كقوله تعال : + ويجعلون لله البتاث ‏ سبحاله ولم 
ا ف1 سپحانه ۲ تضمنٽ تز یما لله تعالی عن البتات ؛ 

الثای : الط یم : کفر هتال :فلا اقم" مواقع النجوم . واه لست 
لو تعلمون ‏ عظم ۲ (۲) . ) 

المالٹ : الدعاء » کا فی قول عوف بن عل بشکو کیره : 

إن المسائين - وباغها- فد أحوجّت' مى إلى ترجان 

وقول المتنى : 

وتحتقر الدنیا احتقار مسرب بری کل مافیہا - وحاشاك ‏ فانیا 


وقوله « حاشاك ١‏ دعاء جسن ق شو ضعه . 


الرايم : التنبيه » كقول الشاعر ": 

واعل - فعلم المشکچوی ہر ر ان سوف باتی کل ماقدرا 

ومنه قول أبى حراش المشل بذ كر ألحاه عروة : 

تقول أراه بعد عروة لاهيا ‏ وذلك رلو عللت-جايل" 

فلا سی آنی تناسیت عهده ‏ ولکن صبری یا آم سجمیل" 

فقوله ۾ لو علمت ١‏ و « يا آم » جماتان اعت اضيتان تفيدان التنبيه على 
عل المباب وعلى جلده و صبره . 

الحامس : البادرة إلى اللوم » كقول كلير عرة : 

لو ان" الباحلين ‏ وأنث مهم - رأوك تعلتموا مناك المطالا 


() التحل ۷ه . 


, ۷٣# الراقعة‎ (( 


£ 


السادس : التحسر » كقول إبراهيم بن المهدى ى رثاء اينه : 
وإتی وان" قدت قبل لمال باتی- وقد أت - منك قریب 
السابم : الاستعطاف » ومشل له السبكى )١(‏ ببيب المقلى : 
وخفوق‌قلب لو رایت هيه -باجتی_- لرأیت فيه جهنا 
ووجئه حسن الاعتراض «حسن الإفادة مع أن جيثه ىء مالا 
معو ل عليه الافادة فيكو ن مله مل الحسنة تأتيك من حيث لاتر تفا )۲(١‏ 
وهذا هو النوع المفيد من الاعتّر اض > أا الذى بأتى لبر فائدة فهوعلى 
ار ھان : 
الأول : أن" بکون غير مفید لکنه لایکب‌الكلام حسنا ولاقيحا › 
کقول زهیر : 
سشِمت تكاليف‌الياة و وبعش رانين حولا لا بالك - يسام 
فقوله ١‏ لا بالك ١‏ ليس فيه فائدة تو كيد » وليس فيه قبح . 
العا : أن" بکون غير مفید لله یون قبیحاً لحروجه عن قوانین 
العربية والعرافه عن أقيستبا > كقول الشاعر : 
فد" والشك بين لى عناء“ ‏ بوشك فراقهم صردا بصيح 
ف « الشاك ٠‏ هنا قبح . ) 
وهذا الوع يكون أقبح فى اللر ولذاك م بات فى فصيح كلام 
العرب و بليغه (۳) . 


: ۲٣١ عروس الأفراح  شروح التلخیص ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲٠۹ الإیضاح ص‎ )۲( 
, 1۷٤ بنظر الطراز ج ۲ ص‎ )۳( 


if 


قللك.أساليب الإنجاز و الإطناب » وما عدا ذلك فهو أشلو ب المساواة الى 
عرفها البلاغيون بألها تساوى الافظ وا عى عي لايز يد أحذها عل الاحرر١)‏ 
أو هى ١‏ أن بكون"اللفظ مقداز أضل الراد لاناقصاً عنه محذف أو غيره › 
ولا زائداً عليه بحو تکربر أو تتمیم آو اعتراض» (۲) , 

ومعرفة أساليب الإيجاز والإطتاب نحدد أسلوب المساواة > ولذلك م 
نشر الها فى مطلم هذا الفصل كا فعل البلاغيون وإب كان تعر يف بدر الدين 
أبن مالك يشير إلى أنّها لاتعرف إلابعد تحديد الإجاز والإطناب . يقول : «أما 
المساواة وهو أن" يحون لفظ الكلام عدار معناء لا ناقصا عنه محذف للاختصار 
ولازائدا عليه بعشل الاعتر اض والتتمم اکر ار 4 )۳( . ومع ذلك أن" 
معر فما رهبنة بأساليب الإيجاز والإطناب قبي تالية ها نى العرض والتحديد. 
ومن أجل ذلك تأر الحديث عا ليتمل.التبيزويتفح القصد » أما الاتفاق 
على متعارف الأوساط فهو ٠‏ أمر تمر التمعب .جديإ لبقاس عليه » وذاك 
لاحتلاف الناس نى هذا الخمارف وتعدد الأغراض 2 ای ترسم 
الأسلو ب الذى بقاس عليه الإنجاز والإطناب . 


وبري أبو هلال العسكراى أن" المساواة هى ادهب النوماط بين الإجاز 
والإطناب » وإلى ذلك أشار القائل بقوله : ١‏ كأن" ألفاظه قوالب لعانيه » 
آی : لایز ید بعضہا على بعض )٤(‏ . 


)١(‏ بنظر مر الفصاحة ص ۲٤١‏ » والنبیان ف عل البيان س A‏ وبدیع القرآن 
ص ۷4 » وریز ابر ص ۹۷ » والئل السار ج ۲ ص ۷۸ ؛ والفرائد 
ص ۱۷۸ ۰ والطراز ج ۳ ص ۴۲۲ + وغزائة الأدب ص 4۵4 . 

(۲) الإیضاح ص ۷۷ . 

. ۴١ الصباح ص‎ )٣( 

ر٤)‏ تات الصناعتىن ص ۷۷ . 


E. 


وقال حازم القرطاجنى : م لأن الكلام المعقطع الأجراء › المابر 
الراكيب ٠‏ غير ملنوذ ولا مستحلى » وهو يشبه الرشفات المقطعة الى 
لاتروى غللا . والكلام التناهى نى الطول يشبه استقصاء الجر ع المؤدى إل 
الفصص ٠‏ فلا شفاء مع التقطيع لحل » ولا راحة مم التطويل الممل » ولكن 
حير الأمور أوسطها » )١(‏ . 

ومن أمثلة المساواة قوله تعالى : «١‏ حور" مقصورات فى السام » (۲) 

وقوه : «ودوالو نداهن فيد هنون ٩‏ (۳) 

وقوله : ١‏ ولايتحيق المكر الى إلا" بأهله » )٤(‏ 

وقوله : «وإذا رأيت الذين يخوضون فى آيائنا فأعر ضس" عم حى 
خو ضوا نی حدیٹ غیره ١‏ (ه) 

وقوله : ١‏ هل جزاء الإجيبان إلا الإحسان ١‏ ر١)‏ 

وقوله : « وهل نجازی إلا اکور » (۷) 

وقوله : «إن الله يأمر بالعد"ل والإحسان وإيتاء ذى القر وينهى عن 
المحشاء والمنکر والبتئ بعک لذ كرون ۰ (۸) 

وسا قول النابعة الذہباى : 

فائك کالايل الذى هو مداركى 

وإن' حلت أن المنتأى عنك واسعم 


: ٠١ ماج البلغاء ص‎ )١( 
. ۷۲ الرحمن‎ )۲( 

. 4 القلم‎ (f 

ر( فاطر £۴ , 

ة) الأنعام ۸ 

ز) الرحمن ٦*‏ , 

(۷) سیا 1۷ . 

زه) انحل ٠١‏ : 
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وقول طرفة : 
ستبدى لك الأبام ما كنت جاهلاً 
ويأتيك بالأخجار من لم تزود 
وقول الأخر : 
هنی الأمور بأهل الى ماصلحت ٠‏ 
فان" تأت فبالأشررار تشاد . 
وقول الالحر : 
أهابلك إجلالا“ وما بك قدرة على“ ولكن ملء عين يها 
وما هجر ك الفس انكعندها ٠‏ اليل“ » ولكن" قل“ متلك نصييها 


وقول زهیر : 
nr, ‌‏ ا ي ص آل قاج 
ومھا پکن' عند امریه من خاليقة واب خاها تخقی عل‌الناس تع 
وقوله : 


إذا أنت لي تقلصر' عن اجهل واحنا ‏ إصتبت" حلها أو أصابك جاهل 


وی هله الأمثلة مساواة بين اللفظ والمعى »> وهلا الأسلوب لابستفى 
عه متکل » وهو کالامجاز والإطناب من مشتضيات الأحوال . 


الفصل السادس 
الحروح على مقتضى الظاهر 

الأصل فى الكلام أن يكون على مقنضى الظاهر ولكنه قد بخرج على 

وضع المضجر وضع المظهر : 

والمراد بموضع الظهر أن ينقدم ما بعود عليه : كقولى ابتداء من غير 
ری ذکر افظا أو قرہئة حالہ نع رجلا زی وبس رجلا عرو فان 
١‏ نے ١‏ ضميرا و کان صله « نعم الرجل ٭ و ١‏ زید» خبر مبتداً ء أى 
هو زید > أو مبتدا ذو فير ةاي ز يد هو . 

ومنه فول الشاعر : 

نعم آمرءا ھم رکو رنائی تر إلا و کان لرتاع جا وزرا 

ومنه قوله تعالی : و بس للظالین بدلا )١( ٠‏ . 

وها تى ضمير الشأن والقصة. كقوله تعالل : ١‏ فل هو اله أحد ؛ (۲) » 
وقوله : «فانها لاتعمىالأبصار + ولكن َعم القلوب الى ى الصدور» )٣(‏ 

وؤتی بذلا ليتمكن ى ذهن السامع ما بعقبه + وذلك أن السامم مى 
لم يفهم هن الضمير معى بى منتظرآ لعقبى الکلام كيف تكون فيتمكن المسموع 
بعده فضل کن ی ذهنه » وهو السر ف التزام تقدعه )٤(‏ . 


س 


. ه١ الكهف‎ )١( 

. ١ الاخللاس‎ )۲( 

ر( ال 41 . 

)٤(‏ ينظر مفتاح العلوم ص ۹4 ٠‏ والإبضاح ص 1۸ » وشروح النلخيص 
جا س ٤٤۸4‏ , 


TEA 


وضع المظهر مرضع المضمر : 
فان كان ذلك الظاهر اسم إشارة ففائدته : 
١‏ كمال العناية فى ترك مقتضى الظاهر إلى غير ه لالحتصاصه حکم غریب « 
عاقل عاقل اعت مذاهه وجار تلقاه اه مازوق 
فالمشار إلبه هو كون العاقل محروماً والجاهل : وا إعياء مذداهب 

العاقل ورزق الحاهل , 

۲ - الك بالسامع والتعجب من أمره > كقوله تعالى : «١‏ ص » والقرآن 
ذی‌الذ كر . بلالذين روا ف عرز ة روشقاق. م آھ لکنا منقبلهے من 
يراك فناد وا e‏ ماص وعتج راان جاعم مئر" مم ؛ و 
الكافرون هذا سار کاب اور 
فالإتیان باسم الإشارة نى قواله شذااستامخير ذاه إنما هو الہک من 

الحفار , 

۴ اليه على كال بلادة السام ۽ کان بقال : ومن الاج ؟ » فیقال فی 
الحو اب دلق جمد ١‏ دل ١‏ دو حمكد ١‏ , 

۽ - التنبيه على كمال فطنة السامع » وذلك أن يكون غير اجسوس عنده 
کاسوس . ومثال ذلك أن بال ١‏ هذه فضية مهمة » بدل ١‏ هى قضبة 
مهمة 4 . 

ه - ادعاء كال ظهور المسند إليه عبد المتكل ولو لم يكن ظاهرا ف لضفه ٰ 
وذلك أن يقال ١‏ هذه مسألة واضحة » بدل « هىمسألة واضحة » . وإن' 
کان المظهر غير اسم إشارة فالعدول إلیه عن الضمرر بای لأسہاب ملا : 


ET 
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١‏ - زيادة تمكين المسند إليه ى ذهن السامح كقوله تعالى : قل" هو الله أحد. 
الله الصمد )١( ١‏ 
۲ - إدخال الروع والمهابة ف قلب السام أو تقوية ما يدعو احاطب إلى 
الامتثال والطاعة ومثاله « الحا م يأمرك » بل أنا آمرك » , 
۳ - الاستعطاف » كول الشاغر 
إفى عدك العاصىأتاكا مقرا بالدنوب وقد داعاكا 
وهذه صور المسند إليه »ما صور اللحروح على مقتضى الظاهر ى غير 
ذلك فكفول عبدالله ابن الدمينة : 
عالت كى أشجى ومابك عة" اريدين قتلى قد ظفرّت بذاك 
وکان مقتضی الظاهرال مرل قد ظطفرت به ١‏ ولکنه عدل عنه وقال 
وقد ظفر ت بذلات» . وملد شمه مناه و باحق رتاه وبالحق رل٠‏ (۲) 
وکات مقتضى الظاکر أن بشو لر« و په نؤلر» . 
وقوله : ١‏ فاذا عَرّمت ختو كلل" على الله ۾ (۴) » و كان مقتضى الظاهر 
أن پقول ١‏ فتو کل على ۲ )٤(‏ 
وليس فى دراسة البلاغيين هذا الأسلوب‌غير ما ذكرنا » أا الذين عنوا 
بعلوم القرآن فكانت نظرنهم أوسع ومسائلهم كر تشمبا واستيعابا . ولعل 
الزر کشی EF‏ الذين ثوا هذا المو ضوع > وقك قال عن و صح الظاهر 


(1) الاخلاس ۲١‏ ۔ 

(۲) الاسراء ه١٠‏ . 

ر۳) آل یران ۵۹ . 

)٤(‏ بنظر مفثاح العلوم ص ۹٤‏ ؛ والإيضاح ص ۷١‏ + وشروح التلخيصس 
جا ص 4 ? 
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موضع المضمر : ٠‏ والعجيب أن البيائيين أ يذ كروه فى أقسام الإطناب )١( ١‏ 
وذكر أن منه قول النابغة المسدى : 

إذا الوحش" بم الوحلس فى ظلللاما 

سواقط من حر وقد کان ظهرا (۲) 

ولو آنى على وجهه لقال ؛ ١‏ إذا الوحش ضمها» . 

ومنه قوله تعالى : « وميم الذين يداون الى ٠‏ ثم قال : ١‏ والذين 
2 ا ج 4 a"‏ 
بۇذوت رسول لله ه (۳) ولم يقل ١‏ بؤذونه ‏ مح مأ ى ذلك من النعظم . 

وقرر اأزركشى أن الأصل نى الأسماء أن" تكون ظاهرة وأصل الحدث 
عنه كذلك » والأصل آنه إذا ذکر انیا أن بذ كر مضمرا للاستغاء عنه 
بالظاهر السابق كا أن الأصل فى الأماء الإعراب وى الأفعال البثاء ء وإذا 
جرى المضارع مجرى الاسم أعرب پكقوله تفار « فابتغوا عند الله ارق 
واصا وه واشكروا له إليه ترجع لوت (4)) وقوله : ٠‏ هن عنقا وأصاتح 
فأجره عل الله إنه لاحب الظالين٠ره)»‏ وقوله :فسح بحمد ربك 
واستخفر ه إنه کان ئوابا ا () . 

وللخروج على حلاف الأصل أسباب : 

أحدها : قصد التعظيم » كقوله تعالى : « واتقوا الله ويعلمكم ال » 


, 4۸۲ الرهان فى علوم القرآن ج ۲ ص‎ )١( 

() بصف الشاعر سيره فى الماجرة إذا اسيكن الوحش من حر الشس 
راحتدامها , الظللات : جمم ظلة + وهو مايستظل به . 

. ١ التوبة‎ )۳( 

() العنکبوت ۱۷ . 

(ه) الشورى 4٤١‏ . 

. ۳ النصر‎ )١( 


د 


وال بکل شىء علبم ‏ (1) » وقوله : ١‏ أولئك حب اله ء ألا إن 
حزابة الله هم الفلحون » (۲) . 
i‏ قفا الما و التن: ره قال ٠٠ا‏ أعها نین آمنوا 
تلبعواً روات الشطات ك ون باسیح جلو ات الشطات فا تا 
َ والمنكر ١ )١( ١‏ وقوله : ١‏ إن" الشيطان برخ بيبم › إن 
الشیطان کان لاڑنسان عد وا ینا )٤( ١‏ . 


ومته قول الشاعر : 
فا للتوى لا بارك الل فى النوى ‏ وعهلد النوى عند الفراق داعيم 

الثالت : الاستلذاذ بذ كره » كقوله تعالى : ١‏ وبالتق أنزلناه وبلق" 
ن ل ۾ ره إن" كان الق الثاني هو الأول . 

وقوله : « مسن" كان بر باأًالمزة فلله العزة جميعاً )١( ٠‏ » وقوله : 
١‏ وأورثا الأرض نتبو امز هايدة حك نشاء ٠‏ (۷) »> ولم يقل ١‏ مها ٠‏ ومذا 
عدل عن ذكرالأرض إل الةو إت كان الر اد بالأرض الجنة . 

الرابع : زبادة القت كفرلة نعال ١ ٠‏ الله الص مد + بعد قوله + الله 
أحد ١‏ (۸) ويدل على إرادة التقدير سيب نزوها ۽ وهو ما تقل عن ابن 
عباس أن قريشا قالت : يا محمد صف لا ربك الذى تدعو ننا إليه فزل « الله 
أحدم معتاه أن الذى سألمونى وصفه هو الله > م ها أريد تقدير كونه « الله 
أعيد بلفظ الظاهر دون ضميره , 


(ا) اليقرة ٣۸٣‏ . 
(۲) الحادلة ۲۲ 

. ٩1 الور‎ )۳( 

() الإسراء ١اه‏ . 
وه) الاسراء فا . 
(1) فاطر ٠١‏ , 

(۷) الزمر غ۷ . 

ز) الإغعلاص ۲١‏ . 


hi 


ومنه‌قو له تعالی : «بتوون لست بالكتاب لتس بوومن‌الكتاب وماهي 
من الكتاب ١‏ (ا) . 

امس : إزالة اللبس حيث يكون الضمير يوهم أنه غير اراد كقوله 
تعالى « قل الهم مالك المللك وى المللك من" تشاء )۲(٠‏ » لو قال 
# تيه ¦ ا 

ومنه فوله تعال : الخلا نين بالله ظن السوّء »عليهم دائرة السوء (f) t+‏ 
کر « السوء » لأنه لو قال « عليهم داثرته » لالتبس بأن يكون الضمير عائدا 
إلى الله تعانى , 

السادس : أن" يكون القصد تربية المهابة وإدخال الروعة لى ضمير 
السامع بذ كر الاسم المقتضى لذاك کا يقول الام لمن بأمره ا 
بأمر ك بکذا ۾ مکان ١‏ آنا آمرك بکذام.. ومنه قوله تعالی : «الحاقة . ما 
الباقةه ر٤)‏ وغوله : ١‏ وقال الذين ف -الار بر لةه جهم )٥( ١‏ » وم يقل 
O‏ 

ا : قد تقو بة ي ا e‏ قول تعالى : «فاذا عرز مت" 
فتو کل ' عل الله إن" الله بحب بحب المتو کلین۰() »ول يقل على وحن 
قال « على الله ۾ لم يقل ا ر لن اة داس اا 
بالتو كل بالتصريح باس التو كل عليه . ) 

الثامن : تعظي الأمر کقولہ تعالی: ١و‏ لی روا کیف یبلدری الله 
الخلق ثم يعيده » إن" ذلك عل الله سير ". قل" سيروا ف الأرضفانظروا 


آل قران ۷۸ , 
(۳) آل یران ۲١‏ : 
(۳) الفتح ١‏ . 

(#) الياقة إس٣..‏ 
ره غافر £۹ . 
ر() آل صران ۱۵۹ . 


ar 


کیف بد الحَق ٠‏ (۱) » وقوله: « هل أن على الإنسان حين" من الدهر 
يكن شبئاً مذ كورا . إا حلقنا الإنسان ٠ )۲( ٠‏ ولل بقل ١‏ خاقناه ٠‏ للتنبيه 
على عظ خلقه للانسان . 

ومنه قوله تعالی ٠:‏ يوام ترجف الأرض" والمحبال و کات الال كيبا 
مهيلا » (۳) فإنما أعيد لفظ ١‏ المبال ١‏ والقياس الاضار لتقدم ذكرها » ولو 
م يذ كر ١‏ الحبال ٠‏ لاحتمل عود الضمير إلى الأرض . 

التاسع : أن يقصد التوصل بالظاهر إلى الوصف ء كقوله تعالى : 

«فامنوا بالله ورسوله انی الام الذى ومن بالل و کلاته»(٤)‏ بعد قوله ى 
صدر الابةهإنى ر سول اله الیک جما اللىله مالك السا ات والأرض 
لاإله الا هو بلحل ویمیت فآمنوا بالل ورسوله...» دون «فآمنوا بالله وی۲ 
ليتمكن من إجراء الصمات الى ذكرها من الى الاي الذى يوسن بالل : 
فاڼه لو قال ١‏ وبی ۲ م یتمکن مل دان لمیر لا ببوصف ليعلم أن الذى 
وجب الإایان به والاتباع له حو من وأصاف بہدذه الکاات کائنا من کان آنا 
أو غير ى إظهار ا للنصفة يعدأ من التعصب لنفسه . 


الماشر : التنبيه على علة الحكىء كقوله تعالى ٠:‏ فَبَدا ل الذين ظماتموا 
قلا غر الذی قیل فم ه (ه) » وقوله : « قان الله ۲ )١(‏ دوت 5 فانه ١‏ . 

الحادى عشر : قصد العموم »> كقوله تعالى : « حى إذا أتيا أل قرية 
استط مما اهلها ١‏ (۷) ولم يقل ١‏ استطعمهم ١‏ للاشعار بئا کد العموم ونيا 


(ا) العحبوت ۲١۹۹٩‏ . 
(۴) الانسان ۲١‏ . 
) المرل ١٤‏ . 
ر الأعراف ٠١۸‏ . 
زة) ابقر ة %ھ , 
)١(‏ البقرة ٩۸‏ + والاية : « من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجریل 
ومیکائبل »> فان اله عدو للكافرين »۽ . 
(۷) الكهف ۷۷ : 


o 


بتر کا أحدا من هلها إل استطماه وأ » ومع ذلك قابلهم بأحسن ال جزاء » 
وفيه الننبيه على محاسن الأحلاق ودفع السيثة بالسئة . 


ومنه قوله لعالى : ٠‏ وما أبرّىء نفسى إن افلس لأمارة بالسوء )١(٠‏ 
فإنه لو قيل : و« إنها لأمارة » لاقتضى مخصيص ذلك فأتى بالظاهر ليدل على 
أن المر اد اعم مع آنه بریء من ذاك بقوله بعده , إلا مارحم ری ۲ 
وقوله , إن ر غفور رحيم ٠‏ . ولم يقل « إنّه » إما للتعظم وإما للاستلذاذ , 

الثائى عش ؛ قصد اللبصوص › كقوله تعسالى : وامرأة مؤمسة إن" 
وت نها للنى » (۲) ولم بقسل و لك » لأنه لو آتى بالضمير لأحف 
جوازه لغره ماف قوله تسالی : ووبلات تمك » فسسدل عه إلى الظاهر 
اتبيه على الصو صبية وإله ليس لشره ذلك . ) 


القالتعشر : مراعاة التجنيس كقوله تعالى : « قل" أعوذ برب الناس . 
ملك التاس . إله الناس . من شي الوسو اى الخناس.الذى وسوس فى 
صدور الناس . من الجلة والتاس )۳(١‏ . 


الرابع عشر : أن" تحمل رآ ابي مته كو له تعالى : ١‏ أتيا آهل 
قرية استطما أهلها » )٤(‏ . 

الحامس عشر : كونه آهم من الضمير › كقوله عالى : أن" تضل" 
إحداهما فتذ كر إحداها الأحرى » (ه) وقال بعضبم إن أعيدت ١‏ إحداها » 
لتعادل الكل وتوازن الألفاظ فى الأر كيب » وهو المع فى ار صيع البدیعی 
بل هذا أبلغ من الر صيع فان الآر صيع وازن الألفاظ من حيث صيغها وهذا 
من حیث تر كيبا فكأئه تر صيع معنوى . والابة متضمة لقسمين : قسم 
(1) بوس ۳ة . 
(۲) الأحزاب ٠١‏ . 
(۳) سورة الناس إس” . 
(#) الكهف ۷۷ . 
ره القرة ۲۸۲ , 
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الضلال وقسم المد كر فأسند الفعل الثافى إلى ظادر حيث أسند الأول ولم 
يوصل بضمير مفصول لكون الأول لازم فان بالتاى على صورته من 
التجرد عن المفعول م أئى به حر أ بعد اعتدال الكلام وحصول الماثل ف 
رت ) 
السادس عشر : كون ما يصاح العود ولم يستق الكلام له »> كتوله 
لمال : ۰ سل الك ا عل (). 

سابع عشر : الإشارة إلى عدم دخول الجحملة ف حكى الأو e‏ 
تعالی ٠:‏ فان" شيا ال خت عل قلبك و غحر أله الباطل ۾ ( ۲ : فا 
و مو اتقات ول طا عل الراب لن الط مل الترط خد 
قبل وجوده . 

ول يذ كر البلاغيوت إلا" يعض هذه الدواعى والأسباب الكثيرة آلى 
وردت ف کتاب اللہ تعالی . 


القلب : 

وهو الحروح على مقتصى الطاهر ولاف أن عل أحد أجزاء الكلام 
مکان الا خر والآحر مکانه على وجه یثبت حکم کل مہا لاخر (TT)‏ 

وى كونه من آساايب البلاغة حلاف : وتتضح فيه ثلاثة آراء : 

الأول : إنكاره › ومن أوائل الذين ذهبوا إلى ذلك سيبويه الذى يرد 
القلب إذا جاء فى الىكلام و يصفه بالر داءة واأبعد عن الجودة > بقول : « وأما 
قوله » دحل فوه الحجر ١‏ فهذا جرى على سعة الكلام والحيد « أدحل فاه 
ری » . قال الشاعر 


1( الأنعام it‏ 
(۴) الشررى ۲ . 
)۳( شر وح التلخيصس ج ١‏ ص ٤۸‏ , 


2 


ترى الور فيا مداخل الل راه 
وسائره باد لى الشمسر أجمع 

فوجه الكلام فيه هذا كراهية OT‏ يقول : 
مدل رأسه الظل » لان الرس هو الداخل فى الظل ء والظل هو موضع 
اول 

ووقف الآمدى هذا الموقف من القلب فقال إن التأخر لايرحص له فى 
القلب » ١‏ لأ القلب إتما جاء ى كلام العرب على ااسو » والمتأخر إتما 
e a e E‏ 
وذ کر رأی الئین یذھبون إلى ان القلب جاء فی کاب اللہ کقو لہ : ما إن 
مفاتعحه تنو بالعصبة أولى القوة » )٣(‏ » وقال إن هذا ليس بقلب وإشما 
هو يح تفم و انما أراد الله تعالى : ر« ما إن" مفاحه لتلوء بالعصبة ١‏ 
أى : تميلها من قلها » ذ كر ذلاث الفتتراء وغيره وقالوا إنما المعى ١‏ لننوء 
المصية ١‏ , 


واثهى الآمدى إلى أن اللي القبيح لأمجوز فى الشعر ولا فى القرآن ؛ وهو 
ما جاء فى كلام العرب على سيل الغلط٠‏ وقال معقبا على بيت الفرزدى 
بصف ذبا : 
وأطتس عسال وما کان صاحاً رفغت لناری مهنا فأتای )٤(‏ 
وإنما أراد رفعها للذئب وأنشده المبر د وقال : ١‏ القلب جاثز للاخجصار 
إذا ر بدحل الكلام e‏ »کاله جز ذالكف العرب الأواثل دو نارين , 


. ٩۲ کاب سیبویه ج | ص‎ )١( 
. ۲١۷ الموازنة ج ۱ ص‎ )۲( 
. ۷١٣ ر۳ القصصس‎ 
ر#) الأطلس : الأغر . عسال : نسبه إلى مشيته » يقال : مر اللثب عسل ء‎ 
وهو مشی خفيف كامرولة . الوهن والموهن من الليل : حو منتصفه أو بعد‎ 
. اغ متا‎ 
Yay 
) اللاغة‎ - ١۷ زم‎ 


وما علمت أحداً قال « للاختصار » غيره » فلو قال : لإصلاح الوزن أو 
الضصرورة كا قال غير ه كان ذللك أشبه . ويجوز أن يكون الفرزدق فى هذا 
البيت سا أو اضطر لإأصلاح الوزن )١( ١‏ . 


وتحدث ابن سنان اللفاجى عن هذا الأسلوب وقال : ومن وضم 
الألفاظ مو ضعها أن" لايكونالكلام مقلوبا فيفسدا معى وبصرفه غن وجهه؛(۲) 
ولذلك أمثلة مذ كورة مها قول عروة بن الورد العبسى : 
فلو أثى شهدت أبا سعاد غداة غدا لمهجته يفوق 
فدايت بفسه لقسى ومالى وا آلوك إل ما أطيق 

یرید أن" یقول : فدیت نفسه بنفسی , 

و كذلك بيت الفرزدق السابق فى وصف الذئب > وما النار هى المر فوعة 
للذثب . وحمل بعضمم على المقلوبخول التى : 


ع م ار ل 8 


و عك لست أل االعشقٍ ید فته 
a‏ 8 ت 8 K8‏ موت س ا a‏ 


۳ 


و تشکیر ف کی لاعوت من بعشق . 


وقال بعضہم إن الکلام جار على طريفته » والراد به : کیٹ تکون 
المنبة غير المشق »ى أن الأمر الذى يقدر فى النفوس أنه فى أعلى مراتب الشدة 
هو الموت » ولا ذقت العشق فعرفت شدته عجبت كيف يكون هذا الأمر 
الصعب المتفق على شدته غير العشق و کیف جوز أن" لات علته حى نکون 
مناا الناس کله به . وكان هذا أشيه بمراد انى من حمل الكلام على 
القلب . 


(ا) الموارنة ج ۱ ص ۲٠١-۲۰۹‏ . 
(۲) سر الشصباحة س ۱۲۹ . 


aA 


وقال ابن سان عن قوله الى : « ما إن مفاتيحة لتنوة بالعصبة أولى 
القلوة )١(٠‏ » إلّه ليس من القلب » وإتما المراد أن الاي ثنوء بالعصبة › 
أى : تيلها من تقلها . و كذاك قوله تعالى : « وإنه لحب اللبر لشديد ١‏ (۲) 
لبس - على ما يزعي بعضم - الراد به : وإ حبه للخير لشديد » بل 
القصود به أله لحب الال لبخيل » والشدة : البخل ء أى : من حبه للإال 

وحمل ابن جى على المقلوب قول الى : 
نن رکب مانجین فی زى ناس فوق طير ها شخوص” الجيالر 

وقال إن" تقدیره : نحن ر کب من الإئس ی زى الي فوق جال هما 
تعسف من أي الفتح لاتقود إليه الضرورة . ومراد أي الطيب المبالغة علي 
حسب ما جرت به عادة الشعرا فقيل : ڪن قوم سن الجن جوا الغا" ج 
والمهامه والقغار الى لاتساك وفل فقا فياآء إلا" آنا ف زی انس ١‏ وم 
على الحقيقة كذلك وحن فو ط ر کن عة بلاطلا“ أن" شخو صا شخو ص 
الجال . ولاشاك أبضآً فى ذللك (۳) ١‏ . 

وقال عن بت قطر ى بن الغجاءة : 
انصرفت وقد صت ولم صب جلاع البصيرة قارح الإقدامر 

« حملوه على المقلوب وقالوا : بريد قارح البصيرة جذع الإقدام » كا 
ى بعض الأيام هذا البيت وقال : ما الانعم من أن يكوت مقصوده : م أصب 


زا القصصس “۷ 

(۴) العادیات ۸ . 

(۳) سر الفصاحة ص ٠۴۲‏ ؛ وينظر عروس الأفراح -. شروح التلخيص 
ج۱ ص ٤1‏ . 


a4 


ای ل آلف على هذه الحال ہل وجدت على خحلافها جذع ا البصير دة 
ويون الكلام على جهته غير هټاو سيه . ومن الدلالة على أن قوله هم 
أصب »ئی البیت بمعنی ١‏ م آلف ٠‏ دون ما بقولون من إن مراده به لم أجرح 
بشو له » قبله : 

لايركتن" أح إلى الإحجام بوم الوغى متخوفاً لحمامر 
فلل رای للرماج درفة ن عن و EE.‏ وآمای 


فکیف یکون م بصب وقد خضب هذا بدمه ؟ فأما قوی : إنه آراد من 
دیی آی من دم قوی وبى عى فبالغة مهم فى التعسف والعدول عن وجه 
الكلام ليستمر فم أن" يكون فاسدأ غير عيح . 

و هذا الذی د کره آبو العلا وق إلیه › له وجه جب تقبله واتباعه فيه 
وفحوې کلام قطری یدل لن #أقه راد أنه جرح ولم يمت » إعلاما أن 
الإقدام غير علة فى الام ؛ وحتاعلى الشجاعة ؛ وميا عن الفرار )١( ٠‏ . 
وقال بعد ذلك كله ١‏ ومن طر يعت التفمتار اشر أن" ينأو ل ليقع القساد فبه ٠‏ 
واو حمل على ظاهره کان صوابا ععیحاً » (۲) » ومعی ذلا أن ابن ستان 
لابميل إلى القلب واانأو يل للا رج الكلام على مقتضى الظاهر فيفسد ويبعد 
عن ادف الدى ري إليه قائله . 

وآنکر القلب حازم الر طاجنی وقال إته ما جب أن" ينزه كتاب الله عنه 
لان العرب إذا صدر ذالك ميم فبقصد العبث أو الہک أو احا كاة أو حال 
الاضطرار » والله مره عن ذلك . وقال : ١‏ فكل كلام بمكن حمله على 
غير القلب بتأويل لاييعد معناه فليس جب حمله على القلب . وأما ما لامكن 


(ا) سر الفصاحة ص ١۳۴۳-۱۳۲‏ . 


. ١١۴ص عر الفصاحة‎ )١( 
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فيه التأویل فواجب أن لایعمل عليه وأنٴ يوقف عنده » (1) . ۽ هذا ما ذهب 
إليه ابن سنان من قبل » بل إن حازم القر طاجنى ذ كر أمثلته وتعليقه علا . 

الثاني : قبوله مطلقا » و كان القاضى الجر جانى قد وقف عند قول 
المخنى : 

وعدلت أل االمشق حى ذقته 

فعجبت كيف يموت من لايعلشتق 

وذكر إن بعض من تج عن المنبى أحرجه حرج القلب » وهو كثير 
بقبله مطاقاً أو برفضه مطلقا (۲) . ولعل السكاكى كان أوضح البلاغيين 
وأصرحهم فى هذه المسألة فقبل القلب مطاقاً وقال : ٠‏ إن هذا الط مسمى 
فيا بيننا بالقلب » وهى شعبة من الإخراج لا على مقنضى الظاهر › وها شيرع 
فی الر کیب » وهی ما بورث الكلام ملاحة ولايشجع عليا إلا" كال البلاغة 
تاتی فی الکلام وئ الأشعار ٩‏ (۳). 

ومثل له بقول القطای ؛ 
فما أن" جرى من غلييت قاطي . بالفدن السياعا (4) 

اراد : كنا طبئت الفدن بالسياع . وم ير السيكى فى هذا القلب معى 
لطيفا (ه) . وأدخل السكا كى فى القلب قوله تعالى : ١‏ و من قربة أهلكتاها 
فجاءها باسنا (١‏ ای : جاءها بأسنا قهلکتاها . وقول تعالى : 5 ۳ دا 


(۱) ماج البلةاء ص ۱۸ » وتشر ص ۳۹۱ + والرهان فى علوم القرآن 
ج ۳ص ۲۸۸ . 

() ينظر الوساطة ص 4٦4‏ . 

(۳) مفتاح العلوم ص ٠١١‏ . 

(#) الفدن : القصر المشيد . السباع : الطن بالشن . 

[ه) غروس الأفراح - شروح التلخيصس ج ؟ ص 44 . 

ر الأعراف ٤‏ . 
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لدل )١( ٠‏ أي : تند لى فدنا . وقوله ١‏ اذهب بكتاي هذا فألتقه إلييم 
م تول عم فانظر مادا بر چیعوك ٩‏ (۲) عل ا عمل من « ألقه إلبم 
فانظر مادا پرجعون . م ثول علهم » . 

ونی اللحطیب الشزویی أن" يكوت فى هذه الآبات قلب . إذ ليس ف 
تدر د اعتیار لطيت او نة , ويرى آت الأضل ى اة الأول + ١ة‏ أردتا 
[ھاا کہا فجاءها باسنا أ إهاا كنا ١‏ . 

والأصل ف الاية الثائية : ١‏ تم أراد الدنو من محمد صلى الله عليه وسم 
فتدل فتعاش عليه ى اواء ١‏ . 

والأصل فى الآبة الثالثة : ١‏ تنح علبم إل مكان فريب تنوارى فبه ليكون 
ما پو لونه تمسمع منك فانظر ماذا پر جعون » فیقال : إنه دخل من وة 
لی الکتاب إلیها و ثوارى ف الكوة» (۳) . 
) اثالث : قبوله إذا تضان اتبا يفا ٠‏ وإل“ فلا قبل : ولذلك قال 
ابن الضائع : ١‏ ججوز القلبا لح اويل م قد يقرب التأوبل فبصح فى فصيح 
الكلام > وقد يبد يحت تب اشر( .. 

وإلى ذلك ذهب الحطيب القروبى فقال : «والنق أنه إن" تف" 
اعتبارا لطبفاً قبل و إلا رد » (ه) ء كقول رؤبة : 
ومهسه مغبرة أرجاۋه كان لون أرأضه ماه 

أى : كان لون سمائه لغبر تما لون أرضه » فعكس التشبيه للمبالغة . وسار 
على مذهبه شرح تلخيصه فى قبول اسلوب القلب أو رده . 

() النجم ۸ . 

(ا) عل ۲۸ . 

(۳) الاپضاح ص ۷۹ , 

. ۲۸۸ الرهان فى علوم القرآن ج ۳ ص‎ )٤( 

(ه) الابضاح ص ۷۷ . 
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وللقلب آقسام تحدٹ عنہا اازر کشی وهی )١(‏ : 

الأول : قلب الزسناد »> وهو أن يشمل الإستاد إلى شىء وا مراد غيره : 
کقوله عالى : « ما إن مفاتحته لتنو بالعمية٠(۲)‏ إن لم تجعل الباء للتعدية 
لان ظاهره أن المفاتح تنوء بالعصبة » ومعناه أن العصبة تنوء بالفاتح للفلها 
فأسئد « لتنوء ٠‏ إلى « المفاتح ٠‏ والمراد إستاده إلى العصبة » لأن الباء للحال 
والعصبة مستصحة المفاتح لاتستصحبا المفاتح » وفائدته المبالغة بجعل المفاتح 
كأنها مستتبعة للعصبة القوية بلقلها . 

وقيل : لاقلب فيه » والمراد : أن المفاتح تنوء بالعصبة أى تيلها من 
ثقلها . 


وقیل ف قوله تعالى : ١‏ وجاءت سكرة المت بالق » (۳) إثه من 
المقلوب وإننه و سكرة الحق بالموث ؛ . 

الثاني : قلب المعطوف » وشو بلا لميلوف عليه معطوفاً والمعطوف 
معطوفاً عليه كقوله تعسالى (_ 1 فالقيطإلليم ثم تول علهم فائظر ماذا 
رٴجعون )٤( ٠‏ حقيقته ا فانظ ري اذا ير جعو ن م تول علبم » لان نظره ما 
برجعون من الول غور مثات مع وليه عهم » وما يفسر به الول من أنه 
بتواری ى الكوة الى ألنى ما الكتاب ماز » والحقيقة راجحة عليه . 

ومنه قوله : دم دنا دل ۲ (ه) آی : تدلى فدثا » لاه بالتدلی نال 
الدنو والفرب إلى المزلة الرفيعة و إلى المكانة لا إلى اكان . 

ورای ابن سنان والقزویی إن الايتين ل تأتيا على القلب ونا على 
الأسلوب الأصلى وذللك لعدم تضمن القلب فيا اعتبارا لطبفا . 


. الرهان ى علوم القرآن ج ۳ ص ۲۸۸ ومابعدها‎ )١( 
. ۲١ القصص‎ )۲( 

() ت 1۹ ,؛ 

. ۲۸ العمل‎ )٤( 

() انج ۸ 
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القالت : السكس . وهو أمر لفظى » كثوله تعالى : ١‏ ما عايك من 
حسابہم من شی ع وما من سحسابك علیہم من شی (۱). وقوله : ه هن لياس" 
E‏ 
و 

اارابع : المستوى . وهو إن الكلمة أو الكلات قرا من أوذا إلى آنحر ها 
ومن آنحرها إلى أوهما لا تلف لفظها ولا معناها + كقوله تعالى : 1 ورك 
فکبر )٤( ١‏ وقوله : ١‏ کل ف فلمك ١‏ (ه). 

الام : مقلرب البعض .> وهو أن تكون الكلمة الثانية م ركية من 
حروف الكامة الأول مم ياء بعض حروف الكامة الأولى » كقوله تعالى : 
رقت بین نی إسرائیل ا () + ف ١‏ بی ۲ مركب من حروف ١‏ بین ۲ 
وهو مقرق » إلا أن الباق بعضها فى الكلمتين وهو أوها . 

ولعل مذهب الحطيب القزويي أقرب المذاهب فى القلب حبيا قال : 
« وردّه مطلقا قوم .وقبله طلقا قزم مم السا كى . واليق أنه اذا تضمن 
اعتبارا لطيها قبل + و الاد ردا ر۷) . 

الأسلوب الحكى : 
وقد "ماه عبدالقادر ار جال « المغالطة ١‏ زه) و ماه ااسکا کی ١‏ اسلوب 
الحكي » وقال عنه : « وهذا النوع - أعى إحراج الكلام لا على مقتضى 


. الأنعام د‎ )١( 

() القرة ۷ . 

۳7م الممشحنة ١١‏ . 

(#) المدثر ۳ . 

(ه) الأنبیاء ٠۳‏ . 

طه غه . 

(۷) الابضاح ص ۷۷ . 

(۸) ينظر الايضاح ص ۷١‏ ء وعروس الأفراح - شر وح التلخيص 
ج ١‏ س 6۷٩‏ . 
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الظاهر - أساليبمتفننة إذ ما من مقتضى ظاهرى إلا وهذا النوع مدحل فيه 
بجهة من جهات البلاغة على ما ننبه على ذلك مند اعتنينا بشأن هذه الصناعة 
ونرشد إليه تارة بالةصربح وتار ة بالفحوى » ولكل من تلك الأساليب عرق 
ئى البلاغة پر ب من أفالين خر ها ولا کالاسلوب الحکے فیا ء (۱) . 


الأول : تلی امخاطب - بالکسر بغرما برقب ٠‏ وذلك کون حمل 
کلامه عل حلاف مراده تلا عل أنه الأولى بالقصد إليه. كقول الشبعشري 
لحجاح بن يوسف التق وقد قال له الحجاج متوعدا له بالقتل ؛ « لأحملئك 
على الأدأهم » ١ : ٠‏ مشل الأمير من حمل على الأدهم ا . فأراد الحجاج 
أن" بقيده فتلقاء القبعثر ى بغير ما يترقبه من فهمه التوعيد بألطض وجه مشير ا 
إلى أن مسن" كان مثله من السلطنة إن يناسبه أن" جود بأن بحملل على الأدم 
والأشہب من الیل ویکون جیا بان کید - بضم الیاء ۔ آی بعطی : 


ل أن نصمد ۔ بفتحها -- أى يشا ويوق 
ومنه قول الشاعر : 


أنت تشك عندى مزاول القرى وقد رأثت الضيفان حون مازل 
فقلت کان ما سمعت لامها ہے الفیف جدای فى قراهم وعجلى 


: ثل السائل بغیر ما پتطلب بتعريل سژاله مبزلة غر ه تلا على 
o‏ و امھ له . وذلك كقوله تعال : « ألونك عن الأهاة 
قل هى مواقت للناس والحج )١( ١‏ » فقالوا : ما بال املال يدو دقيفا 
مل اللمبط ثم بتراید قلیلا قلیلا حبی یتلیء وبستوی م لا یزال پنقص حی 
بود کا بدا ۽ 


)1( متاح العلرم ص فة . 
(( اشر ة . 
lL‏ 


وكقوله تعالى : «يسألونك ماذا فقون ؟ قل : ما أنفقتم من خير 
فللوالدينر والأقربين واليتاى والمسا كين وابنر السبيل » )١(‏ . سألوا عن بيان 
ما ينفقون فأجیبوا بيان المصرف (۲) وتلاسلوب الحکے آثر فى الكلام › 
وقد أوضح السكا كى هذا الأثر بقوله : « وإن هذا الأسلوب الىكيم لر با 
صادف الام فحرك من نشاط السامع » سابه حكم الوقور وآبرزه ی معرض 
المسحور . وهل ألان شكيمة المىجاج لذلك اللخارجى وسل يمه )۳١(‏ حى 
آئر ان“ مسن عل أن پسیء غیر آن' رہ بهذا الأسلوب اذا توعده الحجاج 
القيد ى قوله ‏ لأحمانك على الأدم ۲ فقال متغابا : ء مثل الأمير - عمل 
على الأدهم و الأشبب » مبر زا وعيده فى معرض الوعد متو صلا أن" يريه بألطلف 
وجه أن امرء!ا مثله ى مسند الإمرة المطاعة خليق بأن يصفد لا أن يصفد › 
وآن عد لا أن يوعد ۲ )٤(‏ . 


٠ الخل‎ 


ت چ 


وهو إعطاء اللىء حكر غير ٠‏ وأقيل : ترجرح أحد المغلوبين على الآ خر 
أو إطلاق لفظة علا ٠‏ إجر اء لامختلفين جرى المنفقين . ره) 


وهو أثواع : 


الأول ؛ تغب المدكر » كقوله تعسالى : «وجلمع الق 
والقر ه () : غلب المد كر لأن الواو جامصة ولأن لفظ القعل مقتض 

(أ) البةرة ١إي.‏ 

(۲) بنظر مفتاح للعلوم ص د١ا‏ ء والايضاح ص ۷١‏ + وشرو حالتلخيص 
جاص ٤۷۹‏ . 

(۴) السخيمة : الضغينة » يقال : سللت سخيمته باللطف والرضى > آى : 
أرجت ضغینته من صدره . 

)£( مفتاح العلوم س81 . 

(۵) الر هان فى علوم القرآن ج ٣۳‏ ص ۳٣۲‏ . 

. ٩ القيامة‎ )7 
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ولو ريا امف امتنم . وقوله : « وكانست من القانثين ؛ )١(‏ » وقوله : 
إل ار اتةه كانت من الغابرين )۲(١‏ . والأصل ؛ من القانتات » و ١‏ من 
الغابر ات ٭ فعدت الأنى من المذ كر عكر النغلبب . 
الثاني : تغليب التكل على الحخاطب واخاطب على الغائب » كقوله تعالى : 
د بل آتم قوم تجنهلون » (۳)ء بتاء الحطاب › غلب جانپ ١‏ نم :عل جانب 
و قوم» والقیاس أن" ىء بالياء لأنه و صف القوم » وقوم امم غيبة ولكن 
حسن آ خر الطاب وصفا ل « قوم ١‏ لوقوعه خبراً عن ضمير الحاطبين . 
ومنه قوله تعالی : « فاساتقم' كا امت ومن تاب معك » )٤(‏ »> غلب 
جانب «آنت» عل جانب ١‏ من" ۾ فأسند إليه الفعل وكان تقديره ١‏ فاستقيمو ا۲ 
فغلب الطاب على الغيبة » لأت“ حرف العف فصل بين المسند إلييم الفعل 
فصار ما ری . 
اثالث : تغليب العاقل على غير ه:#برذاك بأن بتقدم لفظ يعم من بعقل 
ومن لا يعقل فبطلق اللفظ اخحتص! بالماقل عل/الحميع . ومنه قوله تعصالى : 
١‏ والتة لق كل" دابة من مال رادم لفظ ١‏ الدابة ء والمراد بها 
موم من يعقل ومن لا يقل غل موقل -ققال بم من بعش ۲ . 
وقد بجتمع ى لفظ واحد تغليب الحاطب على الغائب والعقلاء على غير 
کقوله تعالی : ١‏ حعل لک م انفسکم آزو اجا ومن الأنعام أزواجا بذارۇ ٤‏ 
فیہ » )٦(‏ ء أی : خلتق لک ابا الناس من جنسکم ذکورا وإثاٹا وخحلق 
الأنعام أیضا من آنضسہا ذکورا وإناٹا . بذرؤ م - آی پنبتکم ويکر آببا 
را) الحرم ۱۲ . 
ر( الاعراف ۸۳ . 
(۳) الملل ١ه‏ , 
)٤(‏ هود 1۲ . 
(ه) الور ٤١‏ , 
(ل) الشررى |١‏ . 


1¥ 


الثاس والأنعام فى هذا التدبير والحعل .- فهو حطاب لجميع » لائاس احاسبين 
وللانعام المد كورة بلفظةالغيبة » ففيه تخليب الخاطب على الغائب » ولا لا 
صح ذكر الجميع - الاس والأنعام - بطريق اللحطاب لأن الأنعام غيب وفيه 
تغليب العقلاء على غبرهي » وإلا لا صح خطاب الحمع بلفظ ١‏ ي ١‏ الختص 
بالعقلاء . فى لفظ « ؟ + تغليبان > ولولا اأتغليب لكان القياس أن" يقال 
يذ ر م وإياها . 

ع EE OG SS o‏ 5 
١‏ وان کنی فی ریب ما نز لنا على عہدرنا ہ  )١(‏ قیسل : غلب غیر 
اأرتابين على المرتابين . 

اللعامس : تغليب الأ كر على الأقل » وذلك بأن ينسب إل الحميع و صف 
لختص بالا کنر . کقوله تعالی.: ۲ جنك يا شعبنب وال ا 
معاف 2 فر يننا و لتعي ف لتنا ۲ (۲) وأدخل شعیب ی وله 
١‏ لتعودن ١‏ جحکم التغلیب اذم یکن تی ملنہم صلا حى بعود إلا , 

السادس ٠‏ خلس ماه لالد على فرد من غير هذا الجنس 
مغمور فيا بيهم بان يطلقاسى الجنس على المع » كقوله تعالى ؛ ١‏ فسيجد 
الا کلب أجمعرون : ا ابلس é (TT f‏ واه جوا مم آنه کان 
من الجن تغليبا لكونه جنياً واحداً فما بينم » ولان حل الاستناء على 
الاتصال هو الأصل . 

السابع : تغايب الموجود على ما لم بوجد » كقوله تعالى : « با ازل" 
إلبك ١‏ ر4 فان اراد المرل كله ء وإنما عبر عله بلفظ المضى وإن" كان 
بعضه منرتبا تعلیبا للمو جود على ما ل یوچد . 

را اقرة ۲۴۳ . 

ر( الأعراف ۸ه : 

; ۷٤۳ جس‎ )۳( 

(غ) البقرة # . 
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الثامن : تغليب الإسلام » كقوله ثعالى : « ولكل' درجات » (ا) » لن 
الدرجات للعلو » والدركات للسفل : فاستعمل الدرجات فى القس مين تغليبا , 

التاسح ةّ : تغليب ما وقح لو ع حصوص عل ماوقع بقار هذا: الو جه 
کقوله تعالی : ہ ذلك مما قد مسبت آیدیکم ٤ )۲( ٠‏ کور الأبدى لان کر 
الأعمال تزاول با فحصل الجمم بالواقع پالاآپدی . 

الماشر : لغليب الآشبر » كقوله تعالى : ١‏ ياليت بى وبيلك بعد 
المشرقين »(۳) أراد المشرق وا مغرب فغلب المشرق لأنه أشبر اهتين . ومن 
ذاك قوطم :« أبوان ٠‏ لأب والأم » و « قران الشمس والقعر › و «السران 
لى بكر الصديق ور بن الحطاب رضي الله عا . 

ال'لتغاث : 


وهو الفن الأول من عاس الكلام الى ذكرها ابن المعيز › وقد قال 
فى تعريفه : « هو انصراف المنكلر ع "اغاطبة إلى الإخبار وعن الإحبار إلى 
الخاطية وما بشبه ذلك . ومن الالتقاتتالانصر اف عن مع يون فيه إلى 
OAT :‏ 

وقال قدامة بن جعفر ف تعریفه : هو آي" یون الشاعر آشذاً ف معی 
فکأنه بعتر ضه ًا شك فيه آو ظن‌بأن رادا یرد عليه قوله أو سالا پسأله عن 
سيبه فعود راجعا على ما قدمه فما أن" بؤكده أو يذ كر سببه أو محل الشلك 


فه ۲ (ه) . 


وفسسره بو هلال با يقرب من هذا › ولکنه قسمه ضربین : 
(ا) الأحقاف ۱4 : 
(۲) آل عمرات ۸ . 
۳ الرخحرف ۴۸ . 
)٤(‏ البدیم ص ٩۸‏ : 
(هم نقد الشعر ص ۱٦۷‏ » ونقل هذا اريف ابن أب الأصبع فى تير 
التحبر ص 1۲۳ ء وبديم القرآن س ٤‏ . 
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الأول : أن يفرغ التكل من المعنى فاذا ظننت أنه بربد أن" يجاوز ه بانفت 
اليه فیذ کره بغیر ما تقدم ذکره به : کقول جریر : 
أتنسى إذ نودت 1 بشامة سي البشام إ١‏ 
تښ |د تو دعنا سلیسی E‏ ا (O)‏ 

ولريذ كر قدامة هذا الضرب ف تعريفه . وإتا الصب تعر يفه على الضرب. 
الثائى الذى ذكره أبو هلال نملا عنه لاتفاق العبارات وهو : 

الثائی : أن" یکوت الشاعر آخذا فی معى كانه بعر ضه شك أو ظن أن" 
رادا برد قوله . أو ساثلا أله عن سببه فیعود راجعا إلى ما قدمه فإما أن 
بۇکده أو يذ كر سببه أو يزيل الشك عنه . كقول العطل المشلى : 
تين لاچ ا خرب منا وملسم إذا ما التقينا والمسام ادن (۲) 

فقوله : ١‏ والمسام بادن » رجوع من المعى الذى قدمه حى بين ن 
علامة صلاة ارب من غير هن ا لالم بادن و امحارب ضامر )٣(‏ . 

ويسم بعضم الالتفات «الطر فا » اوهو مصطلح صاحب ١‏ البر هان ى 
وجوه البيات ١‏ الذى غاك يش تعريغه  ١‏ وأما الصرف فانه بصرفون القول من 
ا حاطب إل الغائب ومن الواحد إل الجاعة ١‏ (4) . 

وسماه أسامة بن منقذ « الانصراف » وقال فيه : ١‏ هو أن يرجم من 
اللعبر إلى الطاب ومن الحطاب إلى اليبر ۾ (ه) . 

وقال ابن رشي عه : ۾ هو الاعر اض عند قوم وسماه ارون 


الاستدراك » () ولكن الاعتراض والاستدراك غير الالتفات » ولعل 


را السام : شجر لار له . 

() تبن : تستبين . صلاة خرب : الذدين بصلوما . 
)7( و الصناعدان ص ۳۹۲ , 

ز4) العرهان فى وجوه البيان ص ٣ةا‏ : 

(د) البديع ف تقد الشعر س ٠١١‏ : 
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مصطلح « الانصراف ٠‏ أو ١‏ الالتفاث » أقرب إلى الدلالة وقد سار البلاغبيون 
على مصطلح الالتفات » وأصبح هذا الأسلوب ذا شعب كثيرة تحدث عا 
پالتفصیل الرعخشری فی تفسیرہ والسکا کی فی مفتاحه والقزویی فی إیضباحه 
واين الأثر فی الئل السائر واازرکشی نی البرهان فی علوم القرآن . وکان 
هؤلاء من أ كر الذين عنوا بدراسة هذا الأسلوب » وقال از عخشرى عله وهو 
پفسمر قو له تعال : باك تعد" وإ باك نستعين )١( ١‏ : ۾ فان قلت لم عدل عن 
لفظ الغيبة إلى لقظ اللحطاب ؟ قلت : هذا يسم الالتفات فى البيان » وقد 
يكون من الفيبة إلى الطاب ومن الحطاب إلى الحيية ومن الخيبة إلى التكلر ء 
کقوله لمال : حى إذا کتتم ف الاللر وجرن بم ٩‏ (۲) » وقول 
مال : « والتة الذى أرسل الرياح فير ماب مسقنا (۳) . 


وقد الثقت امرؤ القيس ثلاث الفاتات فى ثلاثة أبيات : 


تطاول ليك بالإااہ كرام الحسل وم ترقار 
وات وباق لے للل اكليلسة ذى العائر الأرشد 
وذلك من نا تاين ورتم عن أن الأسود 

وذللك على عادة افتتانمم ى الكلام وتصرفهم فيه » ولان" الكلام إذا نقل 
من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لئشاط السامعو[بقاظا للاصغاء 
إليه من إجرائه على أسلوب واحد . وقد لختص مواقعه بفوائد › وما الحتص 
بەھڭا الو ضع آنه لما ذ کر الحقيقبالحمد وأجرى عايهتلاك الصفات‌العظام تعلق 
العلل علوم عظي الشأن حقيتق بالثناء وغابة اللحضوع والاستعائة فى المهبات 
فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتاك الصفات فقيل : إباك من هذه صفاته نخص 
بالعيادة والاستعانة لانعيد غبرك ولا نسعنه ليكون الحطاب أدل على إن" 
العبادة له » لذللك المير الذى لا خحق العبادة إلا به ١‏ (غ) . 


زام الفاحة ه . 

() پونس ۲ , 

. ٩ فاطر‎ )۳( 

(غ) الکشاف ج ١‏ د ١د١١‏ . 
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وكلام السكا كى لا خر ج عما ذكره اازعخشرى إلا" ما أضاف من أمثلة 
وشواهد شعرية + كقول ربيعة بن قروم : 
بات ساد فأسى القذي معمودا وأخلقعاك ابنة الح الواعيدا )١(‏ 
فالتقفت حيث لم يقل ١‏ وأخافتى ۲ . م قال : 
ما ل الاق امرءا جزلا“ مواهبه ٠‏ ميل الفناء . رحيب الباع محمودا 
وقد معت بقوم بحمدون فلم سمح ملك لا انما ولا جردا 
فالتقت حي ل يقل + غثله ٩‏ . 


وقال السكا كى بعد هذه الأمثلة وغيرها : ١‏ وأمثال ما ذكر أكثار من 
أن بضبطها اقل > وهذا النوع قد مختص مواقعه بلطائف معان قلا تقضح إلا 
لأفراد بلغاہم أو حذ اف المهرة ى هذا الفن والعلاء ار وم الحتص 
موقعه بشى ء من ذللك كسام فظل اء وروق وأورث السامم زيادة هزة 
ونشاط وو جدعنده من القبوال زافق ممررلة اوخل إن کان من يسمع ویعقل ۲ (۲) 

وهذا أمر طبيعى فال رى ار يرد أي بحت الالتفات ٠‏ وإتعا تكل 
عليه یا جاء فى الآ بة الكر بمة > أما السكا كي فهدفه البحث فى هذا الأسلوب 
لا تفسير الآ يات وما فييا من فنون بلاغية . والائفاق بين الرجلين هو فى 
تحديد معناه وتعريغه »> وقد اتفقًا على أنه تقل الكلام من أسلوب إل أسلوب 
من الغيبة إلى اللحطاب »> ومن الحطاب إلى الغيبة + ومن الغيبة إلى المتكل 
واتفقا على أن نقل الكلام من أسلوب إلى آلحر دحل نى القبول عند السامع 
وأحسن تطرية لنشاطه . ولكنه مم ذالك خالفه فى آمر واحد » وهو أنه آدخل 
الالتفات ف عا المعافى وقال : ١‏ ويسمى هذا النقل التفاتا عند علاء المعاقى > 
والعرب يستكثرون منه وبرون الكلام إذا انتقل من أسلوب إل أسلوب 
أدحل فى القبول عند السام وأحسن تطرية لنشاطه وآملاً باستدرار إصغائه . 


زا) المععرد : امرجم 
7( مفتاعع العاوم ص ٩1‏ ,. 
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وم أحرياء بذاك » أليس قرى الأضياف سيم > ور العشار دأبيم 
وهجیرام ‏ لا مرقت آبدى الادوار م أدا ولا آباحث في حرا 
أف اهم بعسنون قرى الأشباح فبخالفون فيه بين لون واون وطعم وط ء 
ولا مسون قرى الأرواح فلا مخالفون فيه بين أسلوب وأسلوب و[يراد 
وراد > فان الكلام المفيد عند الاسان لكن بالعيى لا بالصورة أشهى غذاء 
لروحه وأطیب قری ها ؛ (۱) . ا 


وأدخله ثانية فى علي البديع وعده من اسنات المعنوية » ولكنه لم يبحثه 
واکتی بقوله : « وقد سبق ذ کر ه فی عل ا معانی ۲(۲).أما الزخشری فقد غد ٭ 
من الببان ون کان لا پقصد به عل البيان الى ضببطه السكا كى بتعريفه وغ 
بريد به البيان بمعناه العام » ولعل هذا ا لوقت أسل من موقف السكا كى الذى 
ردد فيه فأدخله ى عل المعافى مرة وى عل البديع تارة أخحرى . وقد عل 
ابن بعقوب المخرنى هذا الردد وبين مكان الالتفات ف كل عل بقوله : 
, فان قلت : لای وجه خصص تباخه بعات4العانی مع أن عد الالتغات من 
البديع أقرب » لأن" حاصل ما فيه أنه بفيد اأكالام ظرافة وحسن تطرية فيصفى 
إليه لظر افته وابتداعه ولا يكؤاج الكلام به مطابقا بلقتضى الحال فلا يكون من 
عل العانی فضلا عن کوله بختص بېم فیسمونه به دون آمل البدیع ؟ . 

قلت أما كونه من الأحوال الى تذكر ى عل المعانى فصحيح لا إذا 
اقتضى الام فائدته من طلب مز يد الاصغاء لكون الكلام سؤالا أو مدحا أو 
إقامه حجة أو غير ذلك » فهو من هذا الوجه من عل المعانى . ومن جهة كونه 
شیئا ظریفا مستہدعا بکون من عل البدیع . وکٹیر ا ما بوجد ئی المعالی مثل هذا 
فلي » وأما تخصيص علماء العانى بالتسمية فلا حجر فيه » واله عل ٠‏ (۲). 


. ٩١ مفتاح العلوم ص‎ )١( 
. ۲۳٣۴ مفتاح العلوم ص‎ (1( 
. ٤٦٤ ص‎ ١ مواهب الفتاح  شروح التلخرص ج‎ )۳( 
وا‎ 
) م ۸~ الىالاغه‎ ( 


ولولا تقسيم السكاكى البلاغة إلى أقسامها وحصر كل قسم بتعريف 
ماطى جام مانع لما احتاج ابن يعقوب المغرلى وغيره إلى هذا الشمحلوالإغراق 
ف التاویل »وإلا“ فھل یکن استال اسلوب الالتفات من غیر أن" يژد معى 
قيكون مطابقا لمقتضى الال وتكون فيه ظرافة وطلاوة ؟ إن الاتقال من 
اسلوب إل آ حر لا پکون إلا ذا اقتضی الال وآرید به نوع من الإبداع 
وا اتعة الفنية . ولذالك ينطبق عليه تعريفا عل المعافى وعل البديع ولا نري مبررا 
تفر يق فی عد ه من العانى مرة ومن البديع تار ة آحرى على الرجه الى يلهب 
إليه البلاغيون . 


ولا كان الالتفات ضربا من فنون البلاغة له أسلوبه وجاله فليس من 
الدقة أن" ينی متر ددآً فيكون ف عل المعائى إذا اقتضى امقام فائدته » ويكون 
فى علم البديع إذا أريد به الطرافة » ونما يفرد له باب كا فعل ابن الأثير 
لى لم ينظر إليه هذه النظرة الجامدة )١( ٠‏ وقد أدخلناه فى عل المعائى لأننا 
لحت البلاغة كا تركها الها ولا ارلا نريد هنا إبداء وجهة النظر » فذللك 
مر اله غير هذه انحاضرات الى ألحناث نسيجها من القدماء . ولم مرج 
الحطیب القزویی عل السکا کی رث الالتفات ونقل کلامه وأملته غر 
آنه قارن بینه وبين الجحمهور ٠‏ فالسكا كى قال : ١‏ واعل أن هذا اللوع اعی 
شل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة لا ختص المسند إليه ولا هذا القدر بل الحكاية 
والحطاب والغيبة لاثما ينقل كل واحد مها إلى الآنحر ويسمى هذا التقل 
لفات ٠‏ (۲) . والمشور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معى 
مطريق من الطرق اللائة بعد التعبير عنه بطريق خر مها . وهذا ألحص من 
لفسير السكا كى لأنه أراد بالنقل أن يعبر بطريق من هذه الطرق عا عبر عنه 
بره » أو كان مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بغيره ملا . ولذلك فكل التفات 
عندهم التفات عنده و ليس المكس ميا (۳) . 

() پتظر البلاغة عند السکا کی ص ۱۳۸-۱۳۲ و ص ٠۴١‏ ومابعدها . 

() مفتاح العلوم ص ده . 

(۳) پنظر الايضام س ۷١‏ 
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ونظر این ار إن هاا الأستلوب نظرة أعمق وقال عه : « وهذا النوع 
وما يليه هو خلاصة علم البيان الى حوها يدندن وإليها تستند البلاغة وعما 
بعنعن . وحقيفته مأحوذة من التفات الزقسان عن ينه وشماله فهو يقبل پوجهه 
ثارة” كذا وتارة“ كذا : وكذلك يكون هذا التوع من الكلام خحاصة لأنه 
بنتقل فيه من صبغة كالائتقال من خحطاب حاضر إلى غاثب » أو من خحطاب 
غائب إلى حاضر » أو من فعل ماض إلى مستقبل » أو من مستقبل إلى ماض ؛ 
أو غير ذلك . ويسبى أيضا « شجاعة العربية ؛ » ونما مى بذاك لأن الشجاعة 
هى الإقدام » وذاك إن" الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره ويتورد 
ما لايتورده سواه » وكذا هذا الالتفات فى الكلام فان اللغة العربية ختص 
به دون غر ها من اللغات ١‏ (ا) , 

وقسمه إلى للالة أقبام : 

الأول : الر جوع من الغيبة إلي اللتظاصف ومن الحطاب إلى الغيبة . 


اللاي - الرجوع من الفعل المستقيال إلى قعل الأمر ومن الفعل الماضى إلى 
فعل الأمر ‏ 
اثالث : الإخيار عن الفعل الماضى بالمستقبل وعن المستقبل بالماضي . 


وأحلسَر" ٠ا‏ فى حه الأمثلة الكثيرة الى وشح ا کلامه» ورداه ری 
از شر ى ومن تابعه فى فائدة أسلوب الالتفات . وقد وضح ابن الأئبر رأيه 
بقوله : « وقال اازخشرى-- رحمه الله - إن الرجوع من الغيبة إلى الحطاب 
إا يستعمل للتفان ى الكلام والانتقال من أسلوب إلى أسلوب ثطرية“ لنشاط 
السامع وإيقاظاً للاصغاء إلبه . وليس الأمر كا ذكره » لأن الانتقال فى 
الكلام من أسلوب إلى أسلوب إن م يكن إلا" تطرية“ لنشاط السامع وإيقاظا 
للاصغاء إلبه » فان ذاك دليل على أن“ السامع إعل من أسلوب واحد فينشقل 
إلى غيره ليجد نشاطا للاستاع » وهذا قح في الكلام لا وصف له ء لأنه لو 


ر الئل السائر ح ۲ ص 1 + وينظر ا لجامع الكبر ص ۸ه . 
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کان سنا لا مل » ولو سالّمنا إلى الرخشری ما ذهب إلبه لکان إغا يرب 
ذلك فى الكلام المطول» وحن نرى الأمر لاف ذلك ؛ لأنلّه قد ورد الانتقال 
من الغيبة إلى الحطاب ومن الطاب إلى الغيبة فى مواضع كثيرة من القر آن 
الكريم ويكون جموع المانبين معا يبلغ عشرة ألفاظ أو أقل من ذلك . ومفهوم 
قو لالز شري ف الانتقال من أسلوب إلى أسلوب إا يستعمل قصدا للمخالغة 
بين النقل عنه والمنتقل إليه لاقصدا لاال الأحسن . وعل 
هذا فاذا وجدنا كلاما قد استعمل ى جميعه الإججاز ول ينتقل عنه أو استعمل 
فيه جميعه الإأطتاب ول بنتقل عنه » وكان كلا الطرفين واقعاً ف موقعه قلنا : 
هذا ليس محسن إذ" م يتقلفيه من أسلوب إلى أسلو ب وهذا قول فبه ما فيه 
وما أعلل كيف ذهب على مثل الزعخشرى مع معرفته بفن الفصاحة والبلاغة . 


م بین رآيه بقوله : « والذى عندى ى ذلك أن الائتقال من الحطاب إلى 
الغببة أو من الغيبة إلى الحطابث ايكون إلا“ لفائدة اقتضته » وتلك الفائدة 
ام وراء الانتقال من اللو إل الب » غير ألما لاتحد جد ولا تضبط 
بضابط › لکن یشان إل ماع مہا لیقاس علیا غير ها > فانا قد رآینا 
الانتقال من الغيبة إلى الطاب قد استحمل لتعظم شأآن لاطب » م رأينا ذلك 
بعينه وهو ضد الأول قد استعمل فى الانتقال من اللحطاب إلى الغببة + فعلمنا 
حيئئذ ن" الغرض الموجب لاستعال‌هذا اللوع من الكلام لا بجرى على وثير ة 
واحدة وإنما هو مقصور على العنابة بالمعى المقصود » وذلك المعى يتشعب 
شعہا کثیرة لا تنحصر ٤و‏ عا پؤنی ہا علي حسب الو ضع الى ترد فيه ١‏ (1) . 

وکانت طربقته فى إظهار روعة أسلوب الالعفات ضر ب الأمثلة والتعليق 
عليها والوقوف على ما فما من جال وتأئير . وهذه الطريقة أنفح فى معالة 
اللاغة ولكن لا منم أن" تكون هناك قراعد عامة دى » وقد حصر الةأخرون 
أسباب الالتفات فى فوائد عامة وخحاصة (۲) » فشن الفوائد العامه التفان 
والانتقال من اسلوب إلى آ خر » لا فى ذلاك من تنشبط السامع » واستجلاب 
CEO‏ 

(۲) پنظر الر هان ی علوم افر آن ج٣‏ ص ٣۲٣‏ . 


و 
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وأما الفواثد اللحاصة فشختلف باحتلاف مال ومواقع الكلام فيه عل ما 
يقصده الكل ْ وسا : 


۱ -قصد تعظم شأن اخاطب » كا فى قوله تعالى : «الحملد' له رر العا لین »(۱) 
a‏ اقتشح حمد هواه بشو له « الحمد لله ٠‏ الدال" على اختصاصه 
بالحمد وجد من نفسه التحرك للاقبال عليه سبحانه »> فاذا انتقل إلى 
FE BO As‏ 
: و ارين ن الرحيم » الدال على أنه مثعم بأنواح العم جليلها وحقور ها 
ا » فاذا وصل إلى ENE‏ 
الصمفات الدالة على أنه مالك الآمر يوم الجزاء فيتأهب قربه » ويتقن 
الإقبال عليه بتخصيصه بغابة- احضو رو الاستعانة ف المهات . م انتقل 
من حطاب الغائب إلى الياضر فال «إياك عبد وإباك ستعين » 
لينسب إلى التعظم حال راخاطية رو( لواجهةرعلل ما هو أعلى رتية وذلك 
عن طريق التادب , وعلى حو من ذلك جاء آلحر السورة فقال : «١‏ الذين 
اعت علیپم» مصر حا بذ كر انعم وإسناد الإنعام إليه لفظاء ولم بقل 

و صراط المتعي علييم 1 فلا صار إل ذ كر الفقبب روى عنه لظ الغضب 

فى النسبة إليه لفظاً وجاء بالافظ متحرفا عن ذكر الغاضب فلم يقل د غير 
المغضوب غضبت عليم» تفاديا عن نسبة الغضب ف الافظ حال المواجهة. 

۲ - التثبیه علی ما حتی الکلام أن یکون وارد عليه ؛ کقوله تعالی  :‏ ومالی 


۴ | الذى فطرنى وإليه ترج عون (۲) أصل الكلام «١‏ وما 
لک لاتعېدون الذى فطر ٤۾ ١‏ ولبكته أبرز الكلام قى معرض الناصحة 


(1) الفاحة ١‏ ۽ 
() بس ٣١‏ : 


YY 


لنفسه؛ وهو یرید ماحم ليتلطف بهم ويريهم أنه لايريد لم إلا" ما 
پر پد لنفسه م انقضی غر ضه من ذلك قال : «ولیه تر جعون» ليدل على 
ما كان من أصل الكلام ومقتضياً له م ساقه هذا المساق إلى أن" قال : 
١‏ نی آمت برہکم فاسمعون ٩‏ (۱) . 

۲ ایکون الارض به الیم انی مقصوه اکل ا په تة مل 
تتمیم ما قصسد إليه من المعى المطلوب؛ کقوله تمالی ٠:‏ فیا بشرق کل 
أمر حكيم . مرآ من عندنا إا کنا مراسلين . رحمة من ربك إثه 
هو السميع العل » (۴) . 
أصل الكلام ١‏ إنا كنا مرسلين رحمة مثا » ولكنه وضم الظاهر موضع 

المضمر للانذار بأن“ الربوبية قتضى الرحمة للمربوبين للقدرة عليم » أو 

لشخصيص الى - صلى الله عليه وسل - بالذ كر أو الإشارة إلى أن الكتاب 
إنما هو إليه دون غير ء . م الضفتتاعادة الضير إلى الرب الموضوع موضع 

المضمر للمعى الفصود من تتمي يالى . 

4 -فصد البالغة : كفوله تعال ١‏ حى إذا كلت" فى الفللك وجريلن 
ہم؛ (۳) کان یذ کر لیر کم حالم الیتعجب مہا ویستدعی منه الإنکار 
والقييح ها » إشارة منه إلى سبيل المبالغة إلى أن ١ا‏ يعتمدو نه بعد الإلجاء 
من البغى فى الأرض بغير الق ما بنكر ويقبح . 

ه ‏ قصد الدلالة على الاحتصاص : كقوله تعالى :«والاله الذى أرسل 
اراح تیر عاباً فسقناہ إل بد مت فأحیبنا به»(٤)»‏ فانه لا کان 

سوق السحاب إلى البلد الميت وإحياء الأرض بعد مو تما بالمطر دالا على 

القدرة الباهرة الى لابقدر علا غيره »> دل عن لفظ الغيبة إل التكل 

لأنه أدحل فى الاختصاص وأدل عليه « سقنا » و ١‏ أحيينا » . 


, ٣۵ تس‎ )( 

. 14 الدحان‎ )١( 
. ۲۲ بوس‎ 7 
. 4 قاطر‎ )1( 


TYA 


٦‏ قصد الاهام: کقوله تعالی : وم استوی إلىالسماء وهی دخان فقال ا 
وللأرْض انيا طعا أو رها قالتا أتبنا طائعين . فقضاهن" سبلم 
ماوات ف بومرن و اوی ی کل ماع مرها¿ EF‏ السيا# الدنبا 
عصابيح وحفظاً » ذاك ثقدير العزيز العليم ٠‏ () .فعدل عن الغيبة فى 
قضاهن » و د وى »> إلى التكل ى « وزينا الساء الدنيا ۽ للاهيام 
بالإخبار عن نفسه » فاته تعالى جعل الكواكب فى سماء الدنيا للرينة 
والحفظ » وذلك لأن“ طالفة اعنقدت ى النجوم ها ليست فى اء 
الدنيا وآنبا ليست حفظاً ولا رجوما فعدل إلى التكل والإخبار عن ذلك 
لكونه مهما من مهات الاعتقاد و لتكذيب الفر قة المعتقدة بطلانه . 


چ اي ص 


۷ - قصد التوبيخ : كقوله تعالى : «وقالوا تخد الرحمن ولدا . لقد جم 
شيا إد"ا )۲(٠‏ . عدل عن الغيبة إلى اللحطاب للدلالة على أن قائل مثل 
قوی ینبغی آن“ یکون مویخا ومنکراہعلیه» ولا آراد توبیخهم على هلا 
أخبر عنه بالحضور فقال : إا اهجتم /» » لن" توبيخ الحاضر أبلغ فى 
الإهائة له . 
وللالتفات أقسام كثيرة ذ كرهاً البلاغيون وآلذين اهتموا بعلوم القرآن ؛ 

ویمکن تلخیصہا فیا بت : 

: الالتفات من الكل إلى الخطاب‎ ١ 


ووجهه حبك السامع وبعثه على الاستاع حيث أقبل المنكل عليه» ونه 
أعطاه فضل عناية وتخصيص بالمواجهة » كقوله ثعالل : « ومالى لا عبد 
اللى فطرفى وإليه تر جتعون » )٣(‏ . الأصل : «وإليه أرجع» فالتقت من 
التكل إلى الحطاب. وفائدته آنه خر ج الكلام فى معرض مناصفته لتفسه وهو 
يريد نصح قومه تلطفاً وإعلاما أنه يريد فم ما يريد لنفسه م التفت إليبم لكونه 


() فصالت ۱د۲٠‏ . 
f‏ مر ۹ھ . 
(۳) نس a:‏ 


۹ 


ی متام تخویفهم ودعو هم إلى الله .م إن“ قومه لما آنکر وا عليه عبادته لله حر ج 
للام معهم بحسب حالم فاحتج عايهم بأ يقبح منه أنه لايعبد فاطره ومبدعه 
م حذرهم بقوله : ۰ والیه تر جتعون ۲ . 
۲ - الالتفات من التكل إلى الغيبة : 

ووجنهه أذ" بفهم السانع أن" هذا مط المتكلوقصده من‌السامع حضر أو 
غاب » وأنه ف کلامه لیس من یتلوب ویتوجه فیکون فی المضمر ووه ذا 
لوين ب وآراد بالا تقال اف الغيية الاقاء عل ااطب ي فة روح هھ 
كقوله تعالى : ١‏ إنا أعطيناك الكرثر .قصل" لريك واتحر )١(١‏ + حيث 
e‏ 
کنا مراسلین . OE e‏ ۰)۰ فقد قال 
سبحاته : ١‏ أمرآ من عندنا ع انال إلى حطاب الغيبة فقال ١‏ رحمة من 
ربك إثّه هو السميع العلم ١‏ 
۴ الالتفات من المطاب إل افك 

ومنه قوله تعال : «فاقأض ما أت قاض إنما تقض هذه الحياة الدنيا. 
إنا آمنا بر بنا ٠‏ () » فقد التقت من الحطاب ١‏ فاقض ما نت قاض» إل 
التكل « إنا آمنا بربنا » . 
£ الالتفات من الحطاب إل الغببة : 

ومنه قوله تعالی ١:‏ هو الذى یسی رکم ف البر والبحر »حي إذا 
فى الفلك وجرن بم برح طببة > وفرحوا ہا جاء ما ريح عاصف 


(ا) الكوثر ۲١‏ . 
(۳) الدغان 4س . 


۳ طه ۳-۲ 


A+ 


و جام الموج من کل مکان وظتوا اھ احبط م » داعرا الله 
مخلصين لالد ين لن أشجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين؛ )١(‏ . 
فقد التفث عن ١‏ کت ٠‏ إلى ۾ جرين جيم ٠‏ لفائدة ء وهی أنه ذكر لغيرهم 
حالم لیعجہم مہا کالخیر هم » ویستدعی ملم الإکار علیبم » إذ لو استمر 
على حطابم لفاتت الفائدة . 
ه .- الالغات من القيبة إلى الكل : 

ومنه قوله تعالى : «سبحان الذى رى بعبده ليلا من المسجد ال حرام 
إلى المسجد الأقصى الذى بار كنا حول .)(٠‏ فقد النضفت من الغيبة ١‏ سبحان 
الذی آسری » إلى التکل « الذی بار کنا حوله ١‏ . 


ومنه : ٭ وأوحى ني كل ماء أمرّها وزيا السا الدنيا » )٣(‏ . فقد 
الت من الغيبة ١‏ و أو حى ۲ » إلى التكلى ويوزينا» . 
١‏ -- الالتفات من الغيبة إلى الحطاسطا : 

اوهته سورة الماحة فد بداها سیخانه تنو له :# الليمك لله رب المالين : 
الرحمن الرحيم_ .مالكريوم الدبن ام ادإ الطاب فقال «إباك تعب 
وإياك نستعين » . وإنما عدل فيه من الغيبة إلى اللحطاب لن" الحمد دون العبادة 
فلا صار إلى العبادة الى هى أخحص الطاعات قال : ١‏ إياك تعد «فخاطب 
بالعہادۃ صر احا ہا و تقر با منه بالانہاء إل دو د ما . 

ومنه قوله تعالى : «وقالوا الخد الر حن" ودا لقد جیشتم شیا إا (tH‏ 
ول يقل ١‏ لقد جاءوا » للدلالة عل ن مسن" قال مثل قوم ینبغی آنٴ یکون 
مو خا عليه منکر | عليه قومه » کأنه بخاطب به قوما حاضرین . 


. ۲ يونس‎ )1( 
. ١ الأسراء‎ )١( 
. ١۲ فلت‎ )۴۳( 


(4) مرم 44-۸۸ . 


A1 


وما ينخرط فى هذا النوع الرجوع من خطاب الغيبة إل نحطاب النفس 
کقوله تعالی :ام استوى إلى الياء وهي دخان" فقال ها وللأرض التياطو عا 
أو كر'ها فقالتا : تنا طائعين . فش ضاه” سبع ماوات ی یوین و واوش 
فی کل سماء أمرها. وزيتًا السماء الدئيا مصابيح وحفظاء ذلك قدي" العزيز 
العليم ٠‏ (ا) . وهذا رجوع من الغيبة إلى حطاب النفس فانه قال « وزينا ٠‏ 
بعل قو له « م استوی » وقوله « فقضاهن ۲ و ١‏ أوحی ». 
وما ورد ق الشعر فول أ نمام : 
وركب يساقون الركاب زجاجة 
من الیرم تلمد باک تاطبر 
فقد أکلوا ملا الغوارب بالسرى 
وصارت هما أشباحم کالغوارب )٤(‏ 
صرف مسراها جل ارق 
ا 1 م عذيق مغارب )٤(‏ 
بری بالکعاب الود طلعة اثر 
ارمس الوجلاء غراة آبب (ه) 
کان“ ہا ضغتنا على کل جانب 
من الأرض او شقا إلى کل جانب (ه) 


# س 


(ا) فصلت ١١١١‏ , 

() الر كب : جاعة الراكبين . القاطب : الذى نمرج الحمر بالماء . 

(۴) الغارب : الكاهل . السرى : سر اليل . 

(4) الجنيل : تصغير جذل وهو عود يلصب لتحتك به الال الجر , 
العذيق : تصغير علق وهو قثو الاخلة . ويكى ين الوصفن عن الرجل 
املك العرب للأمور . 

(ه) الكعاب : الفتاة . الرود : التاعمة . العرمس : التاقة , الوجتاء : القوبة. 

)١(‏ الضغن ؛ الحقد . بريد آنه کشر الترحال فهو إما كاره ليم بقاع 
الأرض أو حب لما . 


YAY 


ذا المیس' لاقت بی آبا د لف نقد 
تقطم ما بى وبين النوائب )١(‏ 


سنالاف تيالود من حيٺ ت طت 
ماشميه والمجد مر ى اللواشب (۷) 


فقد قال « مرف مسراها » محاطبة الغاثب م قال بعد ذالك ١‏ إذا العيس 
لاقت فى ۲ اطبا نفسه وميشرآ ها بالبعد عن المكروه والقرب من ابوب ء. 
م جاء بالبیت الذی یلیه معدولا به عن حطاب غیره وهو حطاب اضر > 
م قال « هناللك تلى الجود» . 

- الالتفات من الفعل المستقبل إلى فعل الأمر : 

ومته قوله تعالی: ١‏ قالوا ياهو د ماجشانا ببيئة وما تحن بتارکى آلمتنا عن 
قولك وما نلك إمؤمنين .إن" تقول الأ رإعار ال علض" آمتنابسو وء قال : 
انی اشد الله واشهد وا انی ایریا رکون رم »فانه غا قال «شېد 
اللہ ۽ وہ اشہدوا ٠‏ ولم بقل ہ واشت ٤د‏ لیکرت موازنا له وععناه لان شہادة 
الله على البراءة من الشرك عش امت واا شام فا هو إلا باون بهم 
ودلالة على قلة البالاة ولذاك عدل به عن لفظ 8 لاحلا 
ما پینپا و جیء به على لفظ الأمر 
۸ -- الالتفات من الفعل الماضى إلى فسل الأمر : 

ومنه قوله تعالى : ١‏ قل" أمر رإلى بالقسلط وأفيموا وجو ھک عند کل 
مسجد واد'عوه مخلصين له الدين  )٤(‏ » وقد هدل إلى الأمر العثاية 
کا 


(ا) العيس : الإبل ايض . النوائب : المصائب . 

() الام : جمم تميبة وهى مايعلق على الصبى ليحفظه . الذوائب : 
حصل الشحر , 

(۳) هرد ٤ة‏ , 

ری الأعراف ۲۹ . 
YAT‏ 


الالعفات من الفعل الماضى إل المستقيل : 
ومنه قوله تعالی : و وال الي ارش 1 رباح فتثیر سحاباً فسفنناه ل 
بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد وها كذلك النشور )١(٠‏ . ف انثير ٠‏ 
للمستقبل‌ وما قبله وما بعده ماض ونما جى بها كذاك حكاية الحال الى يقع 
قبا تاره الريح السحاب واستحضار د تللث الصررة اأيديعة الدالة عل القدرة 
الباهرة . 
وعلى هذا ورد قول تأبط شرا : 
بأنى قد لقيت الول تپلوى 
بسب كالمشيفة صحصحان (۲) 
فأضربها بلا دهش فخسرت 
صيريعاً لليدين وللجمران (۳) 
فانه قصد أن" بصور لفوام اال أل تشجع فبا على ضرب الغول كأبم 
يبصره إياها مشاهدة للتعجبتمن.جرأته » ولو قال « فضربما ٠‏ لزالت هذه 
المائدة . 


: -الالتفات من المستقبل إلى الماضى‎ ٠١ 


ومنه قوله تعال : ١‏ ووم يفخ ف الصور فقز ع من فى السياوات 
ومن فی الأرض ١ه‏ ر+) e‏ ۾ بلفظ الاضى بعد قو له 
۲ ڀٽفځ ١‏ وهو مستقيل لاإشعار ب بتحفيق الفزع اا ا 


يدل على وجود الفعل و کونه مقطوعاً به . 

زا) فاطر ٩‏ . 

ز۷) السهب : الأرض المستوية وجيعه سهوب . اأمسحصسان : الأرض 
الواسعة المثوية. 


(۳) الراب من اليعير : مقدم عتقه » وبقال : ای ابعر چر انه : ای 
برك » وألى فلان على هذا الأمر جرانه : أي وطن نفسه عليه . 
(#) العمل ۸۷ . 
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ومنه قوله تعالی ١‏ ويوم سير المبال وترى الأرْض بارزة 
وحشرنام فلم نغاد ر مهم أحداً )١(»‏ » ونما قبل « وحشر ناه » ماضياً 
بعك ١‏ لسير ١‏ و « ترى » وما مستقبلان للدلالة على أن حشرم قبل التسيير 
والبروز ليشاهدوا تلك الأحرال كأنه قال بوجرلا بل نات 9 اشر 
هو المهم ومن أجل ذاك ذ كر بلفظ الماضى . 


وما يجري هذا الجرى الإخبار بام المفعول عن الفعل المستقبل و إا يفعل 
ذلك لتضمنه معنى الفعل الماضى » كقوله تعالى : ١‏ إن فى ذلك لآية ن 
حاف عذابة الآلحرة » ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشمود»(۲) › 
فائه إنغا آثر اسم الفعول الذى هو ١‏ مجموع ٠‏ على الفعل المستقبل الذى هو 
١‏ جع ا ا ن کات اع ر دازرف ب 
الصغة . 

ول يدل الزر كشى الأنواع الأو بغةرالأخيرة فى الالتفات وإنما عا 
ئی مبحٹ حاص وقال تھا تفر بان الالتقایکرء ی حين عد ها ابن الاأثبر 
انوع الثانى واللوع الثالث من أقساهاتلانتدوا)- 
سالب آغرى : 

وناك أساليب أخحرى من إتبان الكلام على حلاف مقعضى الظاهر › 
وکل مہا يصلح أن" يكون من أبواب العائى إذا اعتبرت فيه نكئة الطبفة . 
و كان اللعطيب القزوينى قد أهملها ونبه إلا السبكى )٤(‏ ء وأشار إلى بعضہا 
اازر كش وقال عا إنها تقرب من الالتفات (ه) . 


. ٤¥ الكهف‎ )١( 
١ . ٤۳ هود‎ )( 
ينظر الئل السالر ج ۲ ص ۱۹-4 والجحامم الكبر س٩٩ ومابعدها؛‎ )۳( 
. ۴۴۷-۳۱٤ والرهان ی علوم القرآن ج ۴ ص‎ 
. ٤44۲-4۹۱ عروس الأفراح  شروح التلخیص ج ۱ ص‎ )٤( 
: ۲۳٤ (ه) الر غات ی علوم القرآن ج ۴ س‎ 
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الانتقال من حطاب الواحد للعطاب الائنين » كقوله تعالى : « قالوا : 
أجئانا لعفتنا َا ودا علبه آباءنا وتکون لکا الکبرباء فى 
الأرّضٍ 1( . 

۲ الالتقال من خطاب الواحد إلى خطاب الجمع : كقوله تعالى : ١‏ ياأبها 
انی إذا طلقم النساء ه (۲) . 

٣‏ الاتضال من الاين إلى الواحد » كقوله تعالى : « قال : فمن 
ربکا یا موسی 74( . 

۽ الانتقال من الاين إل اہم » كقوله تعالى : ١‏ وأو ینا إلى موسي 
وأخيه أن ترا لقوىها عضر بيوتاً واجنعتلوا بوتكم قبللة وأقيموا 
الصلاة وبشر المؤمنين» 4ر 

ه .- الاتتقال من الحمع إلى الوا حد كقوله تعالى : ١‏ وأقيوا الصلاة وبشر 
المۇمنين » () 2 

1 الاتتال من الم إل الثنية ۽ كقورله تسسا : « ياميعشم الجن" 
والإنس إن ن لجف وا من فلار الساوات و الأرضر 
فانف د وا › لاتنفن ونإلا پسلطان . فبای آلاء ربکا کن بان ر). 


(1) يونس ه۷ : 
(۳) الطلاق ١‏ . 
() طه 84 , 

(£) يولس ۸ : 
)٥(‏ يونس ۸۷ ۽ 


() الرحمن ص ٣٣‏ , 
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والحروج على مقتضى الظاهر ها ظهر فى الأساليب المتقدمة » يعطى 
المتكل أو الكاتب الا رحبا للتعبير عن الاراء بطرق مختلفة » وى ذلك حوية 
لاتلكر . وهذه الأساليب ألصق بباح امجاز لأسّها تعبير عن المحنى 
بغير لفظه الموضوع له وبغير أسلوبه الممتاد . وقد أشار القدماء إلى ذلك فقا 
الزر كشى وهو يتحدث عن التغايب : ٠‏ جميع باب التغليب من الجاز » لأن" 
اللفظ م بستعمل فيا وضع له» ألا ترى إن" الفانئين موضوع للذ كور الموصوفين 
بهذا الوص فاطلاقه على‌الذ كور والإناث علغير ما وضم له » وقس على 
هذا جميع الأمثلة .)١(٠‏ ولعل صم" هذه الأساليب إلى الجاز المرسل يود 
أجزاءه ومجمم منه ما تفرق فى أبواب البلاغة الفضتلفة » وذلك مادعونا إليه ى 
دراساتنا السايقة , 


HE 


}1 الر هان ۴ علوم القران ج٣‏ ص ۳۲ : 


YAY 


المصادر والمراجم 

الأمدى بو العام اسن بن يشر ) : 

١‏ الوازنة بين شعر أل ام والجترى , ت . اليد أحبد صقر . دار 
المعارف الفادرة ١٠۹۳۸د 1۹1١‏ م . 
این آل الأصبح المصرى : 

۲ - بديع القرآن . ت . الد تور حفى محمد شرف . القاحرة ۸١۳۷۷‏ - 
۷ م 

۳ تجرير التحربر فى صناعة اشر والدر وبيان إعجاز القرآن . ت . الد كتور 
حف محمد شرف . الا ۷۳۸۳ھ ۱۹۹۳م . 
ابن الأثير ر ضياءالدين),: 
مصطنی جواد والد کتور جمیل سعید . بغداد ۸۱۳۷۵ ٩۱۹۵م‏ . 

ه - المغل السائر فى أدب الكاتب وااشاعر . ت . عمد عى الدين عيداميد 
القاهرة 1۳۵۸ھ ۱۹۳۹م . 
ابن الأثير ( أو السعادات المبارك بن محمد اليزرى ) : 

٦‏ - الہاية فى غريب الحديث والأثر . ت . طاهر أحمد الزاوى وجمود 
عبد الطناحى . القاهرة ۸۱۳۸۳ ۱۹۹۳م . 
أحمد مطلوب ( الد كتور ) : 

۷ البلاغة عئد السکا کی , بخداد ۱۳۸۶ھ ٤۱۹۹م‏ . 

۸ - عبدالقاهر الجر جائی ‏ بلاغته ونقده . یروت ۵۱۳۹۳ ۱۹۷۳م . 

4 س فنون بلاغية . یروث ۱۳۹۵ھ ٩۱۹۷م‏ . 
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1Y — AI FAY وشروح التلخيصس . بغداد‎ ىبوزفلا-١‎ 
1 pIAVY ~a مصطلحات بلاغية . بداد‎ - ١ 


۲ - مناهج بلاغية . بیروت ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۴م . 
الأسد آبادی ر القاضی ابو الحسن عبدال حبار ) : 

۴ الى فى أبواب التوحيد والعدل . الجزء السادس عضر نی إعجاز 
القرآن . ت . المرحوم أمين الول . القاهرة ۱ھ — A1‏ 
الاسفرایبی (إبراهم بن محمد بن عریشاه ) : 

4 - الأطول ( الشرح الأطول على التلخيص ) . تر كبة ٠۲۸4‏ . 
الباقلاى ر أبو بكر محمد بن الطيب ) : 

. إعجاز القرآن . ث , السيد أحمد صقر . دار المعارف  القاهرة‎ - ٠٥ 

۱۹ کتاب المهید . ت . الاب رنشدتیکارلی الیسوغی . ببروت ۱۹۵۷م 

۷ - کٹ الانتصار لنقل القرآن يرت ً الد كتور عمد زغلول سلام . 
الإسكندرية ١1۹۷م‏ . 
التفتاز الى ( سعد الدين بن مسعود بن عر : 

۸ م المطول ر( الشرح المطول على التلخیص ) تر كبة ٠۳۳۰‏ هھ . 
الوحبدی ( أبو حبان) : 

4 -الإمتاع والمؤانسة . ت . أحمد أمين وأحمد الرين . القاهرة . 

_ د١۳١۹۷ فواعد الشعر . ات . محمد عیدا لت حفاجى . القاهرة‎ ٠ 
۸م‎ 
: ) الجاحظ (أبو عمان مرو بن بحر‎ 

۹ -البيان والتبيين . ت . عيدالسلام هارون . القاهرة ۱۳۹۷د 1۹4۸م . 

۴ - الحپوان . ت . عبدالسلام هارون . القاهرة ٩۱۳ھ‏ ۱۹۳۸م . 


1۸۹ 
زم 1۹ - البااغة ) 


الجر جانی ( عبدالقاهر ) : 

۳ -- أسرار البلاغة . ت . هھ ریر . استامبول ٤۱۹۵م‏ . 

. دلائل الإعجاز . ت . مد رشيد رضا, ط د . القاهرة ۱۳۷۲ د‎ - ٤ 
: ) الجر جانی ( على بن عبدالعریز‎ 

۵ - الوساطة بين المتنى وخحصومه , ت . مد آبو الفضل إيراهيم وعلى 
عمد البجاوي . ط ۳ . القاهرة . 
ابن جى ( أو الفتح عمان ) : 

. الحصائص . ت . محمد على النجار . القاهره ۱۴۳۷۱ ه۸ ۲٣۹ا م‎ - ٩ 
: الحموی (أہو بكر على بن حجة)‎ 

۷ ر انة الأدب وغاية الاز ب القاهرة ٠۳٠١٤‏ ۾ . 
الحفاجی ر( آبو عمد عبد الل مد بن سعید بن سئان) : 

۸ - سر الشصاحة, ت ٠‏ عيلالمتعالا الصعيكي . القاهر د ۷۲ ھ— 10م 
اللحطای ( آبو سلیان حمد بن محمد بن ابراهم ) : 


۹ پیات إعمجاز الفر ن . طبع ی کتاب ثلاث رسائل فی إعجاز القر' ن) 
ت . الأستاڈذ حمد خحلف الله أحمد والد کتور عمد زغلول سلام : 
دار المعارف القأهر هد 


الحولى ر المرحوم أمين ) : 

۰ - قن الول , القاهره ۱۹٤۷ ۸ ۱۳۹۲٩‏ م . 

. م‎ ۱۹٩۱ مناهج تجديد فى الحو والبلاغة والتفسیر والآدب . القاهره‎ ١ 
: ) الرازی ( فخر الدين محمد بن تمر‎ 

۲ - مباية الإأجاز ف دراية الإعجاز . القاهره ۱۳١۷‏ ه . 


۹۰ 


الرمای ( آہو الحسن عل بن عیسی ) : . 

۴ النکت فی إعجاز القرآ ن ر مطہوع فی ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن ) 
ت . محمد خلف الله امد ومد زغلول سلام . دار ا عار القاهرة. 
ازرکشى ( بدر الدين محمد بن عيد الله ) : 


٤‏ البر هان فى علوم القرآن . ت . مد أبو الفضل إبراهي . القاهرة 
۹ ھ9۷ م وما بهدها . 


اارحشرى ر جار الله مود بن تمر ) : 

۳۵ الکشاف . ط ۲ . القاهرہ ۱۴۷۳ ۾ ۱۹۵۳ م . 
الزملکای ر عبدالواحد بن عبد الکرم ) : 

1 البر هان الكاشف عن إعجاز القرآإنر, ت , الد كتور أحمد مطلوب 
والد کتورة خد الحدیی . پغا د ۳۹و ۱۹۷4م . 

۷ التببان فى عل البيان المطلع عل إعتجاز الفرآن . ت . الد كتور أحمد 
مطلوب والد كتورة خحدية اکيدي ا س 114 م . 
السب ( بهاء الین ) : 

۸-عروس الأفراح ى شرح لخيص المفتاح ( مطبوع فی ثاب شروح 
التلخيص ) . القاهره ۱۹۳۷ م . 
السکا کی ز اہو بعقوب یوسف بن آل بکر محمد بن على ) : 

۹ س مشتاح العلو م . القاهرة ۱۳۵۹ هھ ۱۹۳۷ م . 
سبو به ( ٣‏ رو عمان بن قر ) : 

. کتاب سیبو بء . التاهرة ۱۳۹۹ هھ‎ ٥ 
: ) شوق ضیف ( الد کتور‎ 


£١‏ - البلاغة تطور وتاريخ . دار المعارف - القاهرة 8م 


المسكر ى ( أبو هلال اسن بن عبد الله ) : 

۲ _ كاب الصناعتين . ت , على محمد البجاوى ومد أبو الفضل إبر اهم 
القاهرة ۱۳۷۱ ھ- ٠١۹۶۲‏ م , 
اہن عقیل ر بہاء الدین عبد الله بن عقيل ) : 

۴ - شرح ابن عقيل . ٿ . محمد عي الدين عبدالحميد . ط ١١‏ . القاهرة 
AE — kh AE‏ " 
العلوى ( يى بن حمزة) : 

٤‏ -. الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز . القاهرة 
۴۲ ھ1414 م . 
ابن فارس ( أبو سین ایل ] : 

ه٤‏ - الصاحي فى فقه اللغة اسن الراب فى كلامها . ت . الد كتور مصطى 
الشو ی . یروت ۳۸۳ ھ۹4 م. 
ابن قتيبة ( أبو محمد عبدالله بن مسل ) : 


٦‏ أدب الکاتي . تا , حمل کی الدين عبد الحميد . ط ٣‏ . القاهرة 
TY‏ ھ1۹۸م 


۷ - تأويسل مشكل الق رآن . ت . السيد أحمد صقر . القاهرة ۱۳۷۴ هھ 
— م 


۸ - الشعر والشعراء . ت . أحمد عمد شاکر . ط ۲ . دار الحارف - 
القاهرة ۱۳۸۹ ھ س 7م 


4 - عيون الأخبار . دار الكتب . القاهرة . 
قدامة بن حعقر : 
٠١‏ نقد الشعر . ث . قال مصطن . القاهرة ٠۹۹۴۳‏ م . 


hi 


القر طاجیی ( آبو اسن حازم ) : 

١ه‏ - مهاج البلغاء وسراج الأدباء . ت . الد كتور محمد الحبيب بن اللبوجة . 
تو لس 1 م 
القزويى ر الحطيب جلال الدين محمد بن عبد الأرحمن ) : 

۲ -الإيضاح . ت , نة باشراف عمد مى الدين عبدالسيد . القاهرة . 

۳ - التلخیيص . ت . عبدالر حمن الر قوف . ط ۲ , القاهرة ١١٠۴ھ‏ 
۲ م 
القیر وای ر ہو على الحسن بن رشیق ) : 

٤ة‏ العمدة ف اسن الشعر اء وآ داه ډ نذه ت جمد کی الدين 
عبدالحمید . ط ۳ . الماهرة ۳۸۳ ۱۹۹۳م . 
ابن قي الجوزية ( مس الدين أبو عبداللا عمد ) : 

. م‎ ٠۳۲۷ الهو اثد ( امشوق إلى علوم القرآ نول البيان) , القاهرة‎ - ٠ 

: ) أبن مالك لإ بدر الدين أبو عبدالله محمد بن جال‎ ٠ 

٦ه‏ -المصباح ر( تلخيص القسم الثالتث من مفتاح العلوم للسكاكى ) . : 
القاحرة ١۳٤١‏ . 
امير د ( أبو العباس تحمد بن يزيد ) : 

۸ه -الکامل . ٽت . الد کتور ز كى مبارك . القاهرة ۱۳۵۵ ھ۱۹۳۹م . 

- المقعضب . ت . محمد عبداللحالق عضيمة . القاهرة ۱۳۸۵ ه ومايعدها. 
محمد کرد عل : 

, م‎ ۱۹١٤ هھ‎ ۱۳۷۴٤ رسال البلغاء . ط ¿ القاهرة‎ - ١ 


4۳ 


محمد مندور ( الد كتور ) : 

. ى اليزان الحديد . ط ۲ . القاهرة‎ ١ 
: ) ابن المعر ر عبدالله‎ 

۳ البديع . طبعة کراتشکوفس . لندن ۳۵ م . 
الغری ( ابن قوب ) : 


۳ مواهب الفتاح فى شرح تلخيص الفتاح ( مطبوع فى شروح التلخيص ) 
القاهرة ۱۹۳۷ م‘ 


٠ابن‏ منقذ ( أسامة ) : 


٤‏ - البديحع فی نقد الشع تا رالد کتور أحمد أحمد بدوى والد كتور 
حامد غبدالحمید . الغا رة ۱۳۸۰ھ ۱۹٩۰‏ م . 


ه١‏ . الدب الصغير ( مطبوع ف کتاب آثار ابن المقفع ورسائل البلغاء {. 
اہن هشام ز ابو شحمد عبدالته جال الدين الأتصارى ) 


۷ مى اللبيب عن كتب الأعاريب . ت . محمد شى الدين عبدالحميد 
القاهرة . 


ابن وهب ( آبو السین اتاق بن ابراه بن سلمان الكاتب ) : 


۸ -الر هان فى وجوه البيان , ت . الد كتور أحمد مطلوب والد كثورة 
حدجة الحدیی . بداد ۱۳۸۷ ۵ ۱۹۹۷ م . 


4£ 


الموضوعات 


الممدمة 
الكتاب الأول : الفصاحة والبلاغة 


الفصل الأول : الفصاحة 


ف الل 

فی القرآ ن والحدہٹث 
الاحظ 
ابن قتيبة 
لمر د 
تعلب 

ابن المعاز 
قدامسة 
أبن وهب 
ا 
اٻن سئان 
عبدالقاهر 
ار اری 
ابن الأثر 
السکا کی 
أبن مالك 
القزويى 
نظرة 
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4 
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١ة‏ 
: البل“غة 
هة 
اللية : 
القرآ ب 
فی الیدیث : 
ی الر اث : 
2 څث ا 
الم د ا 
السك ٍ 
ا 
ا سنا 
ب -F‏ 
عسدالقاهر 
اارازی ٥‏ 
: 2 أ# ‏ دل 
السکا کی 0 
ازو بى 
[ 
رای 
الکتاب الثانى : العا 
VY — ۳‏ 
الفصل الأو ل : عل ٦‏ | 
hI‏ 
ار ¥ — YA‏ 
تطور الاظرية : 
A‏ — 
عجبو 2 النظر بة 
نقد مہح السکا کی " 
ی - الی و الایشاء 
الشسل الان : احبر وار AA — A1‏ 
اتاد 
ظهور در 
اللعر 
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تعر په 

أضر به 

مڑ کداته 

أغر اضه 
الأغراض انجازية 
الإنشاء 

تعر یغه 
امه 
الإنشاء الطاى 
الأمر 

الہى 
الاستفهام 
الس 

إلنداء 


الفصا الكالث : أحرال الليملة 


تعر یفها 

المسند إليه 

المسند 

التمريف والتنگير 
التعر يف 

تعر يف المسند إليه 
الإضبار 

العلمة 


الموصولية 
الإشارة 
الألف واللام 


4A4 
AT — 4 
۹4 — 4۳ 
4 
1 — 11 
¥ 
1۷ 
4¥ 
11۰ 
11 ۰ 
A— 11 
1۰ 4 
1 — 1 
1۳4-7 
FT 
IF — 11 
1 — PF 
1Y — 1 
Hs 
1E 
14 
fa 1۳ 
51 40 
Y1 
lor NEY 
12۰ 


۹4¥ 


ر ینته 

حذف العول 
أغر اضه 

التقديم والتأحير 
أحوال العا 
وجها التقدم 
قدي المسند إلبه 


4A 


e — 10 
jaa — 14۲ 
LU 
EE 
e — 197 
eA -— ey 


2۹ 


111 
~1 
4 
e — £ 
8L 
1٦ 


۷ 1 
131۸ 


3A 
س‎ ۹ 


YN — 1¥ 


تدم المسند 

أنواع من التقديم 

القصر 

تعر په 

طر فاه 

آنواعه 

شرو طه 

طرقه 

القصل الرابم : الفصل والوصل : 

كلية 


مواضم الفصل 

مواضح الوصل 

اقثر ان اللملة الحالية بالواو 

حسناتٽ الو صل 

الفصل والوصل ف الفردات 
الفصل الحامس : الإأجاز والإطناب 

كلمة 

٠ لجاز‎ 


انار رغه 

اقسامه 

از القصر 

إخاز الحفي 

أدلة الحذف 
آنواع الحلف 
سلف 3 حملة 


1۷1 

Ve — 1Y 
۱۹ 

۱۷7 
1 — 
A * — 9Y 
1۸۰ 
IAF — A 
TT 
JAA — 1A4 


146 4 
1 44 
۱4۸ — 1۹۷ 

1 4۹ 
TT 


f, 


e 
د أي‎ 
۲ 


°4 د 


۲ ۹ 
YY — 11 
At 
aT 


ANNE 


144 


حذف الجمل 
الطاب 

تعر په 

سام 

الإيضاح بعد الر مهام 
ذ کر الحاص بعد العام 
د کر العام بعد اللخاص 
الشکرير 

الريغال 

ديبل 

لکیل 
8 
الاعر اض 
المسباواة 
تعریفها 
أمثلة 


الفصل السادس الحروج على معتضی الظاهر 


وضع المضمر موضم المظهر 
وضع المظهر مضع المضمر 
أسباب اروج 

اقل 


A11۹ 
۳۹ 
۳ — ۹ 
۳1 
TT — 1 
YT — TT 
۳ 
1 — 4 
۳٦ 
۳4 
ا4‎ ۹ 
rET—YE! 
ii — {1 
{e 
ta 
"171 
4A۸ 
TEA 
4-۹ 
ه۲‎ ٥أ‎ 
Eh 
Chl 
YT — 8 
ھ۹‎ ۳ 
٣ 


د۲ 
ھ۳ — ۳٦٦‏ 


0 
۳ 
4 — 0 
TA 
4 


Ve — ۳14 


YAR — Va: 


YAY — TAB 


۳۹ 


للمؤلف 
آله + الدراساث : 
١‏ - البلاغة عند السکا کی . بغداد ۱۹۹۲ م . 
۲ - الفزویتی وشروح اللخیص . بغداد ۱۹۹۷ م . 
۴ النقد الأدنى الحدیث فى العراق . القاهرة ۱۹۹۸ م . 
٤‏ الرصاش - آراؤه اللغوية والنقدية - القاهر ة ۰م 
ھ س مصطلحات باأغية . بغداد ۲ م . 
٦‏ مناهمج بالاغية . بیروات ۱۹۷۳ م , 
۷ عبدالقاهر اجر جا بلاغته وده بیروت ۱۹۷۳ م . 
۸- اغاهات لتقد الأدبي ى القرن:الرابم الهجرة . ببروت ۱۹۷۲ م . 
٩‏ فنون بلاغية ‏ البیان والبدیع چ روات ۱۹۷١‏ م . 
-١‏ دعوة إلى تعريب العلوم- فج ا اقات . یروت ۱۹۷٩‏ م . 
۱ - دراسات بلاغبة و دیق ربخد اد ,334م . 
۲ - اسالیب بلاغية - الفصاحة والبلاغة والمعاني ‏ يروت ۹۸م 


انيا : التحفيق : 


. م‎ ۱۹٦۰ دیوان القطای . یروت‎ - ١ 

۲ شعر غروة بن حرام . بغداد ۱۹٩۱‏ م . 

۴٣‏ الام فى تفسير أشعار هذیل لابن جی . بداد ۲م 
٤‏ دیوان قبس بن الحطم . بغداد ۱۹٩۲‏ م . 

ه ‏ فوح الشذا بمسألة کذا لابن هشام . بغداد ۱۹۹۳ م . 

. م‎ ۱۹٦٤4 التبیان ی علم البیان لابن الزملکانی . بخداد‎ - ٦ 
م“‎ 4۹٩٤ الہیخلاء طب البغدادی , بغداد‎ ۷ 

۸س دیوان دیلٹ الین . بیروت ۱۹٩٩‏ م . 

4 من شعر أ حیان الأندلسی . بخداد ۱۹۹1٩‏ م . 


اا 


. م‎ ۱۹٩۷ البر هان في وجوه البیان لابن وهب . بغداد‎ ٣١ 
. م‎ ۱۹٩۸ الان فی تشبیہات القرآن لابن ناقیا . بغداد‎ 1 
۔ دو ان آیی حیان الأندلسی . بغداد ۱۹۹۹ م۔‎ ۲ 
البر هان الکاشف عن إعجاز القرآ ن لابن الزملکانی : بخداد ۱۹۷۲ م‎ ۳ 
تفه الأریب عا ی القرآث من الغریب لأف حيات الأندلسی : بغداد‎ ٤ 
. م‎ ۷ 
: لالا : المدرسية‎ 
. النصوص الأديية الصفوف الرابعة الشجارية . بغداد ۱۹۵۷ م‎ - ١ 
. قو اعد اللغة العر بية ألصقوف الرابعة التجارية . بغداد ۱۹۵۷م‎ ۳ 
. م‎ ٠١۹١۸ قواعد اللغة اأمر بية الصغوف اللامسة الجارية . پغداد‎ - ۴۳ 
. م‎ ۱۹١۹ لخي للصفوف اللحامسة الابعدانية یداد‎ ٤ 
. م‎ ٠۹١۹ ه - لغبى للصفوف السادسة الابتدائية . بغداد‎ 
. بغداد ۱۹۷۹ م‎ 


¥ 


۴ رقم الايداع في المكتة الوطنية بیغداد ۲۲۲ لسنة ۱۹۸۰ > 


دار ريب للطباعة 
۲ شارع نوبار ر لاظوغلي ) القاهرة 
تلیفون : ۲١۷۹‏ 


